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تم م 
پیات موشمرم من الإ بياوعار ىا لالام 
١‏ لفص(< لاد ۵ 
٠‏ فخ تعريف الوح والببوة والرسمالة وآيات الابزياء 
وموقف بنى إسراشل من الابذياء على ويجه الحموم 
وبياات اسماء بعضن الاننياء الزن تلوه» 
المصل الثان : 

بیات موقمهم من فبلهم من الا بنیا+ علبهم السالام 
لقصل اتال 3 ا 

بات موقفهم من عاصروهم من الاننياء عليهم السلام 





4 مت 


الفصب سل الا ول 





في تمریف الو حس والتبوة والوسالة و بیان صفات الانبياء 

وموقف بنسى اسراعيل من الا نبيناء على وجه العسسوم 
۶ ع E‏ ۱ : 

وبيان أسماء بعض الا نبياء الذین قتلو هم . 


و فیسه 


5 و أريمة با ۱ 9 
البحث لا ول : تمنزيف الوحى والنبوة والرسالة یات الانبیا* ۰ 
البحث الثاني ا صفأت الا ثبیاء ؛ 
البحث الثالث : بيان موقف بنى اسرائيل من الانبياء على وجه العموم. 


البحث الراببع : بيان أسماء بعضالا نبياء الذين قتلوهم ٠‏ 














كن 

ا كان البحث في هذا الباب قصد مته ایضاح موقف‌بنی اسرائیسل . 
من الا ”بيا علیهم السلام » کان من الناسب"فا 2" ۳ تمریف الوحسی 
والنبوة لما بينهما من تلا تلازم لان النبوة لا توجد الا حيث یوجد الو حسی 
وكذ لك الوخى الخاص پالاتبیا؛ لا بوجد تون النبوة ز" شم یلی ذ لك 
فعريف آيات الا نبيا* الت عبر د لبلا على نبوتهم وصد قهم نیما یبلفز نسه 
عن يهم شم ی علب له بیان صفات اا ثبیا* الواجمة لهم والصفسات 
الستنعة عليهم لثعرف على غنوه ذ للف نوتف بنی اسزائیل من الا أبيا* فلیپسم 
الملاة والسلام في البانعث التالية لهذا المنحث و لك انماع ثلائة سالك : 


السلك الا ول 4 


السلك الثاني : . 





فنی بیان موقفهم من بنعض الا 5 الذ ین سبتوهم علی وجسه 
الخصوض كوخ واینراهیم ولوط واسباعیل واسحاق وبعقوب علنهم الصلاة والسلام. 


السلك التالث : ۳ 58 
في بیان موقفیم من عأصروهم من الالبیا* على وجه الفخصيض 


آیضا کموسی ومارون وداود وسليمان وعيسى و محمد عليهم الصلاة والسسسلام 
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البحث الا ول 


في تصریف الوحی والنبوة والرسالة 





اسهم 


الوحى في اللفة مأخون من قولهم اوحيت ووحيت الى فلان اذا كلمته بما 


تخفيه عن غيره أو القيت اليه مكتوبا أو رسالة ليعلمها . ثمغلب فيما يلقى السى 
الا 'نبياء من قبل الله تعالى .000 








۱۱ 
والوصی في الشرع کلام الله تعالى المنزل على نبي من أتبيائه . فتد 
یکین بواسطة أوبغير واسطة والواسطة هي ملك الوحى الفذى يأتى النبسي 

فیهلغه أوامر ربه ٠‏ وأما ما بشیر واسطة فنوعان 


الا ول : 





مالسا من وراء حجاب كما خصل لموسى عليه السلام ٠‏ 
ولمحمد صلی الله عليه وسلم e‏ ۱ 


والثاني : 





الا لام ون تستيقنه النفس وشنسا ق الى ما يطلب 
ا ی اشن أنه من قبل الله تعالى (5) , 


ب تعريف التبوة والرسالة ؛ 





النبوة في اللغة اما مأخوذة من النياً وهو الخبر والشأن , و عليه فالنيي 
هو من یخبر غن الله تمالی آو هو الذی يخير من. قبل الله عز وجل ٠‏ و 
فعيل بمعنى مفعل بضم الميم وكسر العين أو فعيل بسمتی فعل بضسم 
الميم وفتح العين فالاول اسم فاعل والثاني ل مفعول وكلا المعئيين صحيح 
في النبوة . وعلى ذا يكون الاسم سهموزا . واما مأخوذة من النبوة على وزن 
صفوة ءومو المکان المرتفع من الا رض . فالنبي على هذا من علا وشرف علسى 


الناس . وعلى هذا فهوغير مهموز(؟). 





)١(‏ انظر تفسير ابن كثير في ان الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم لیلة المعواج 
ج( ص ۳۰۲ وتفسیرالشوکاني ج( ص ۲۲۹ و غرائب القرآن للنيسابورى 
جم ص ۰۸ 

(؟) انظر رسالة التوحيد للشیخ محمد عد ه الطبعة الرابعة بدا رالفكر بيروت 
ص ۸۷ ۰ والوحسی المحمدی للسید محمد رشيد رضا المطبوع بالقاهرة 
بشركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة السادسة سنة (٣۳۸١‏ ف - 
ص ۳ هب ۳۵ و . 

(۳) انظر غرائب القران و رغائب الفرقان ج.وص ۲۳۱-۲۳۰ 











4۱۲ 

وقيل مأخوذة من النبىء .وهو الظريق الواضح ,لان الانبياء عليهم 
0 طرق الهد اية الواضحة الى الله عز وجل (۱۱) . ۱ 

والنبي من آتاه الوحى من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحی (۲) . 
أورهوين. بق" .سن قبل الله الى فأنباً با أَتبِناً اللدبه (15). 2 

والرسول مأخوذ من رسل اللبن اذا تتابعدره . ومو الذى يتتابع عليه 
الوحى من قبل الله عز وجل ويفرق بينه وبين النبي بأن النبي من أتاه الوحى 
ف ترق هوا الوزن نف اح يشرع على الإبتداء ء أو ابش بع احا رة 
قبل (؟). أوبايضاح ما القبس فيها من الحق بالياطل ,أوما اختلف الناس 
فيه مشها (5) + ۵ ۱ 

هه الشمريفات للنيوة والرسالة وكذ لك تعریف الوحي قبلهما خاصة 
بالسلمين » ولم أقف على تمریف الیهود لبذه الا “لفاظ غير ان الا يطلسبع 
على كتيهم يجد فيها أن الثبوة ضل هم على الاخبازغن المفييياث والحوادث 
التي ستقع في الستقبل ولذ لك آد خلوا في الا تبیا* العرافين والمنجمين ولكهان . 
بل وطلبوا من بعض أتبيائهم ۲ يطلبونه من العرافين کا خبارهم بمکان وچو 
د وابهم الضالة (1) كما جاء ذ لك في سفر صموئيل حيث صرح أن النبي كسان 





'(9) انظرغراعب القرآن وغاعب الفرقان جر ص ۲۳۰ ۲۳۱۰ ۰ والمواقف 
للایجی ص ۳۳۷ والوحی المحمدی. للسیف محمد رشید زضا ص۰۲۷ 

(۲) انظر اصول الدین لا بي منصور عد القاهر بن طاهر البشد ادی المتوفي 
سنة ۲٩‏ ه ص ۱۰۵ طبحة بیروت سنة ۱۰۰ ه الطلبعة الثانية بدار 
الكتب العلمية . ظ 

(ع) وانظر كتاب النبوات لابن تيمية ص ١/5‏ ۰۲۷۲ 

(ع) انظر اصول الدین ص ‏ ۵ ۱ 0 

(ه) ومناك تعریفات اخری واقوال مختلفة في الفرق بین النبي والرسول ولیس 
فا وة 

)٩(‏ انظر کتاب عصمة الا تبیا * للد نور محمد ايي النور الحد ید ی ص ۹ ۳ےہ ٣‏ طیسع 
سنة ۱۳۹ص بعطبعة الا مائة بعصر « 








 ) ۱ ۳ 


قبل ذلك يسمى “الراعى ” غير أنه عرف بالنبي في .عصر صموئیل ۰ فقد ذ هب 
شاول بن قيس اول ملوك بنى اسرائيل قبل ملكه معاحد غلمان آبیه لیمحت 
عن أتن ضلت فتوجه لطلبها بأمر من أبيه الذىكلنه بالبحث نها قلما لم | 
يجد جما بعد البحث الطويل قال شاول للغلام قال نرجع لكلا يترك 
آبي الائّن ویبتم بنا ۰ فقال له : هوذا رجل الله في ا را رشان 
مكرم كل ما يقوله يصير لنذ هب الاآن الى هناك يخبرنا عن طريقنا التى نسلك 
فيبا. فقال شاول للغلام : موذا نذهب شماذا نقدم للرجل لا الخسز 
قد نفد من آوعیتنا ولیس‌من هدية نقدمپا لرجل الله ؟ ماذا معتا ؟ ۰۰۰ 
موذا بوجد بين يدى ربع‌شاقل فضة فاعطیه للرجل الله فیخبرتا عسسسن 
طريقنا . سابقا في اسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله. 
هلم نذ هب الی الراعی . لان النبي اليو گان یدعی سابقا الرائی*(۱) . 
وتدل نصوصكتبهم على أن الثنوة قد تنال بالکسب » وتد تکون 
بالاصطفاء » وذ لك على خلاف ما عليه السلمون من أن النبوة اصطفاء من الله 
تعالى واختيار منه فقط . فلا یستطیع أحد ان يبلغبصلاحه وتقواة سبسا 
كان الى مقام النبوة . وقد توسعوا فى معنى اسم النبوة حتى اطلقوها علسسى 
سدنة الا نام كنا جاء ذلك في مواضع من أسفارهم وكما جاء على لسان ايليا : 
* أنا بقيت نبيا للرب وحدى وأتبياء البعل اربعماعة وخسون رجلا (5) أى 
أنبياء الوثن ٠‏ 0 


تعريف آيات الا أنبياء : 





اصطلح المتكلمون على تسمية آيات الانبياء المعجزة . آخذا من عجز 


البشر من غير الا “نبياء » عن الاتيان بمثلها أوعن معارضتها . وعرفوه ها 





۱ سزكيل الا ول 4% ٩-۵‏ 
)۲( الملوك الا ول" ۲۲:۱۸ 











۹ 


e 


بأنها ” أمر خارق للعادة يجريه الله على ید مدعى النبوة على وجه یعجسز 
المنكرين عن الاثيان بمثلة *1) . ١‏ 

وآيات الا نبيا* أو معجزاتهم » هى العلامات الواضحات البينات الد الة 
على صد قهم ين النبوة » وفیما يبلفونه عن ربهم . بحيث لا يقف 
في سبيل دعوتهم صاحب شبهة أوشك . وهی موايدة للنبي و دلیسل 
للمبتدين ٠‏ وحجة غلى المعاندين . وقد سماها القرآن الكريم آياتوبينات ء 
برهانا . أنا تسميتها بينات فقنا جأعث في قوله تمالى 4” وآثينا عيسى ابن 

ان یمن ی ۱ ۲ 

مریم البينات وأيدثاه بروح القدس*(؟) “وق آيات خرن وأما_تسميتها آاية 
فقد جات ني قوله تعالی +" ان نشا ننزل عليهم من السساء آية فظلسست 
العاف لها خاضمین *(۳) . وفي مواضع کثيرة آغر .۰۰ وآما تسمیتبا بوهاتا 
فقد جات في قوله تمالی :* فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملاعه”(؟). 

و مع آن اصطلاح المتکلمین علی تسمية۲ یات الانبیاء معجزة ليس فيه 
یا ی ی و ا ا و ا ا ت 


ألفاظ آللقها الله تسالی علی علم مته بأولیتبسا. 





(۱) انظر اصول الدین لا بي شصور الیشدادی ص ۱۷۰ وعصمة الا نبيا* ص٠‏ ه 
ومحصل افكار المتقد مين والمتأخرين للرازى ص ۲۰۷ الناشر مكتبة الكليات 
الا زهرية وشرح الفقه الاکبر للملا علی القاری. ص ۳ طبعة بيروت ستسة 
1616© بدار الکتب الملمية ء 

(۲ ) سورة البقرة ۸۷ و ۲۵۳ ۳۱( سورة الشعراء 3 


(> ) سورة القصص ۰۳۲ 








صفات الا تبیا* علیهم الصلاة والسسلام 





قیل آن یخلق الله آدم علیه السلام »أثباً ملاعکه الکرام أنه (جاعل في 
الارض خليفة ) ٠‏ ومن شأن من يشوم بأعهاء الخلافة أن يكون على هد ی وشهسج 
سن استخلفه . فهذا هوالذی وقع. ان خلق الله آد م عليه السلام وزوجه 
في الجنة ( فأخرجبما الشيطان سسا كانا فيه ) رها الله بالپبوظ السی 
الارض لحکكنة آرادها في اه زان اد یا یو أليه . تشیأت 
ذریته غلی الفطرة السلينة والعقيدة الصافية . غيران تلك الفطرة السليسسة 
والمقيد ة الصافية قد تعرضتا بمرور الا كيام لشی* من الکد ر والشوامب ۰ فا ختلفت 
دا بسن آن کائت أمة وا حند ة و كان الله لیترکیم على تلك الحالة ۵ 
من الا ختلاف وقد خلقهم الله لغبادته . ولذ لك بعث اليهم رسلا دک هی 
ينذ روئهم سو العاقبة » وضار الاختلاف «وسيشرونهم بالحياة الطييسة 
في الدنيا » وبالنعيم الابّدى في الاآخرة ,ان هم اعتصموا بحبل الله وتسکوا 
بهداه كما قال تعالى ” كان الناس أمة واحدة فيعث الله النبيين «بشرين 
وذ رين وأنزل مههم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وما 
اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاء تهم البيناتا/ دنل لین 
قرا" ا ت ی انق مانت بالك دی وتا نان تسوا 
ستقي*(۱) . 

وقال تمالی ؛ * ويا كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا کلمة سيقت 
من ربك لقضی بینهم فیما کانوا فیه یختلفون "(۳۱) . 

و منذ ذلك الحین » لم تخل فترة من الزمن الا وفيها رسل يملفون .| 
البشر هدی ربهم » وينذرونهم لقاء الله و عقابه الشد ید . واذ | کانت عاد ة 


ملوك الدنيا وسلاطيئها قد جرت باختيار من يكون واسطة بينهم ومن رعيتهم 





۱ ٩ سورة البقرة ۲۱۳ ( ۲ ) سورة يونس‎ )١( 








1 
ممن له صفات جد يرة بذلك. فان الله سبحانه وتعالى وله المثل الا علی لا یصطفی 
للرسالة الی خلقه الا من له من الصفات ما يجعله في اعلی مراتب العبود ية 
صد قا في القول والعمل یم انما يبعثون لاصلاح ا اول 
الناس ني الاعتقاد والسلوك والمعاملات ا » فلا بد أن کنا فی 
على درجات الملاح واتقوى التشقق فيهم القدوة الحسنة ٠‏ للك اقتضى 
البعت هنا أن يكون في ا الموضع ات الا تبیا علییم السلام وفي 
مقد متها صفة العصة 1 





العصمة في اللفة النع . فال ني القاموس: ” العصمة بالكسر الشع 

والقلادة » واعتصم بالله : اعتصم بلطفه من المعصية”. هذا معناها في 
كما اللدعنه ! 

اللفة . ونه قول ابن نوح لا بيدم* سآوى الى جبل يعصمنى من الماء ۱۱۶) 
أى تیه ) 0 0 

وأما معناها في الاصطلاح » فهى ” لطف من الله تعالى يحمل التبي 
على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلا**(۲) أى ان 
التيي صلی الله عليه وررلم ۳ للم ال اا 520 
> تن او وسحبته وتجنب الشر وکراهیته علی سبیل الاختیار» لا /لجا* » 

ن علمهم یما یجسن من الطاعات وبا یقیح من المعاصی اکبل ۰ وكذ لك علمهم 

با وعد الله على فعل الخيرات والحستات من الاجر العظيم ١وا‏ ات به علسى 
المعاصى من العذاب الا لیم ءاکمل ایضا من علم سائر البشر . فالرغية فلي 
رضوان الله وجزيل عطائم , تدفعهم الى الطاعات والفضائل من الا قوال وال فعال , 
والرهيبة من غضب الله وعقابه «تزجرهم عن المعاصى ما ظهر منها وما بطن . وهكذ | 


يحول الله تعالى ا ا ا ويباعد بينهم وبينها . 





)١(‏ سورة هود ۲؟ 
(؟) غصمة الانبيا * للد كتور محمد ابي الئور الحد یدی المطبوع‌سنة ۱۳۹ ه ۱ 
بمطبعة الا مانة بمصر ص 1۳ و نقله عن الشسپاب الخفاجى : 





- (۷ = 


متعلق العصمة : 





للعصمة متعلقات تمددة آهمپا ثلاثة آمور وهي : ۱ - العصمة من 
الکفر ۲ - العصمة من المعاصى ۳ المصمة من الخطاً في التبليسسخ. 
واا عصتتهم من الکثر والكبائر من المغاصى فهو موضع اتغاق بين العلا الا ما . 
كان من المعاصى على سبيل السهو. وأما الصغائر من الذنوب على سبيل 
العمد فقد جوز وقوعبا عدهم الجمب ور وأما سهوا فقد_جوز الاكثرون وقوع 
الکاتر شیم » وجوزوا وقوع الصناثر باتفاق ۰ غيران الذى يميل اليه قلبى 
انهم معصومون من الصغافر والكبائ رلا "نهم قدوة للفاس . وأما ما يقع على 
سبیل النسیان فلیس‌من المعاصی لان الله يعفوعن ذلك لخروجه عن طاقة 
الانسان )١(‏ . وهذا كله في حال الانبيا* بعد النبوة. وأما قیل التبسوة 
فالسألة خلافية ولا يتعلق ببا أمرذوفاعدة . وائما يعنى الباحث النظر 
في حال الا نبياء وهم انبياء يقتبنى بهم . واما قبل النبوة فهم ليسوا قدوة ژ>) 
و ليس هناك شرعتوزن به اعمالهم قبل الوحى اللهمالا من كان ثل انهیا* ئى ٠‏ 
اسراعيل بعد موسى لوجود شريعة التوراة فيهم ٠.‏ 

۰ وید خل تحت عصمتپم من المعاصى .»كل ما نبى الله عنه وزجر من كذ ب 
في التبليخ وسائر الا خبار کما ید خل E‏ من الخيانة وهی كتمان 
ما أتزل الله عليهم لتبليفه للناس . ويهذا يتبين أن العصمة تشتمل على 
ثلاث صفات وهي : ْ 

ور - الصدق ۲ التبلیخ ۳ - الا مائة ه 
وتا ال اتسار تا رایمه وهی الاو 

وأما الصدق : فهو مطابقة الخبر والعمل للواقع » وهونوعان : 
۱ - الصدق في القول . ؟ ‏ الصدق في العمل . أما الصدق فيالقول» 


فيتناول ثلاثة أمور : الا مر الا ول : الصدق في دعوی النبوة ۰ والا مر الثاني : 





المدق في التبليخ . والا مر الثالث.: الصدق في سائر الا خبار . 





(۱) انظر المواقف للایجی ص ۳۵۸ ۲۵۹ 


۴ 











- ظ 

وأما الصدق في العمل ءفهو آن یکون . عمل الرسول متابقا لمایدعو 
الیه من مکارم الا خلای .بل سباتا الى ذلك بحیث يعمل بالطاعات على 
أن أو اة د ولح الهاي وکل اوو ن ا ال 
ا ر ا ا ی ا و 
أرأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقتی منه رزقا حسنا » وما آرید ان اخالفکم 
الى ما أنباكم عته آن ارید الا الا صلاح- ما استطمت وما توفيقي الا بالله » 
علیه توکلت والیه آتیب *۱۱) . ۰ 

وأما التبليخ ۱ ع ايصال شع الله تمالى المتضمن لا وامره مر 

تیب یت : 
وز عده ووعیده واخباره الى من أرسلوا اليہم بلا زياد ة ولا نقصان » ولو کان 
فيما يبلغونه ما يوءدى الى غتابهم عأو يدعو الى ايذائهم وعقابهم ممن ارسلوا 
الييث . ويشبد لبذا قول الله شغالى في حقهم 4” الذين ييلغون رسالات 
الله ويخشو نه ولذ يخشون احدا ألا الله *(۲) ء 
ی | 

وأما الا مانة : فهي يل الوحی الالبی وتبلیفه للناس‌دون زیاد ة 
أو نقصان . أو هى ان يكون النبي أمينا على ما يوحى اليه من ربه ٠‏ وهشهد 
لهذا قول الله تعالىفي وصف رسول الله صلی الله عليه وسلم ب وااو یی 
الفيبيضنين )١(”‏ أى ليسببخيل علىالناس بسا إوحى اليه ءبل يبذله لكل 
أحد ولا يسأل عليه جرا » وقرى* بالظا* المسجة "بظنین * أى انه ليس 
يستهم على ما أوحى اليه بل امينعليه يبلفه للناس كنا أتزلعله . 

وأا الفطانة + فهي الذكاء وسرعة الادراك » واليقظة الد اكمة موقوذ الحجةء 
وفصا حة اللسان : ولا يمكن ان يتمكنرسول من تبلیغ الرسالة الا اذا اكتملت فيه 
هذه الصفات . لیبین للناس ما أرسل به على خير وجه و ليد حض ما يتمسك به 


٠‏ أهل الضلال بعیارات جامعة مانعة » ولهذا طلب موسى عليه السلام من ونه 





۲ سورة هود ۸۸ (؟) سورةالاحزاب وم« (۳) سورة التکویر‎ )١( 











مت وا 
أن یجسل آخاه هارون عليه السلام وزیرا له لا ته فصیح اللسان حيث قال : 
"وأخی هارون جوأفصح مثى لسانا فأرسله معى رد۴ يصد قنى اتی أخاف 
أن يكذبون )١(“‏ . ودعا ربه عز وجل ان بزل ما بلسانه من عقدة ليفقه 
من أرسل اليه قوله حیث قال :* ر ب اشرح لي صد ری و سر لی آمری وا حلل 
عقد ة من لسانی یفقبوا قولی*(۲) . 

وما من نبي مرسل الا وقد اتصف پپة ‏ الصفات الا عة على اکمل 
وجه وأبلغ معنى ان لولم يكن كذ لك لما یکن ف تثبت الزسالات . 

ومناك آمور یجوز ان یوصف با ایا علیهم الصلاة والسلام اق 
المغات الجبلية التى جيل المشز ليبا ١‏ كالجؤعوالعطص والقمحوالريى والاح 
والمرض الخفيف الذى لا ينفر ولا يفوت مصلحة الرسألة ۰ وساف الصفات اليشوية 
التی لا منقصة فیبا ولا تقدح في مکانتهم نيهم الضلاة والسلام ء 

قال أب عد الله نين بن عند بن 1 4" وأا افرستل 
علیهم الصلاة والسلام » فیجب في حقهم الصدق والا "مانة وتبليخ ما أمروا بتبليفه 
للخلق . و یستحیل في حقهم علیهم الصلاة والسلام آضداد هذه الصفات ۰ 
وهي الكذ ب والخيانة بفعل شی* سا نهوا عنه نهى تحريم او كراهة ٠‏ أو كتمان 
شى * مما مروا بتبليغه للخلق . ویجوز في حقهم علیهم الصلاة والسلام ما هو 
من الا عراض البشرية التى لا تو“دى الى نقص في مراتبهم العلية »کالمرض 
وو ۰ ۵ ۱ 

وبعد » فپذه هي صفات الا نبیا* علیهم الصلاة والسلام الواجبة لهم 
والمستنعة عليهم والجائزة في حقهم ۰ وعلی ضو؛ تصورناً لبذه الصفات ننتقل‌الی 


۲ 5 0 : 1 
استعراض موقف بنى اسرائيل من الا نبياء من واقع نصوص إسفارهم وبالله التوفیق . 





(۱) سورة القصص ۳ (؟) سورة طه ۲۸-۲۵ 
(۳) شرح ام البراهین ص ده الطبعة الاولی بعطبعة الاستقامة بعصرستة ۲۵۲ ۱ 











۰ س 





۰ : ۱ 
مكانة الا نبياء في الاسلام : 0 


سبق أن بينا صفات الا تبیا* علیهم الصلاة والسلام اا 
وما يجوز عليهم وما ينع في حقهم ۰ وعلی ضوء ذلك نسير وتوضح هنا 
ما يجب لهمعلق الناس‌من حقوق . 0 ۱ 

و تتلخص تلك الحقوق في وجوب الا يمان يأنهم أنبيا *لله وراه 
الصاد قون المخلصون المعصومون من كل ما لا يليق بمنزلتهم الرفيعة #أمروا 
بالخیر کله و نپوا عن الشر فکاتوا مخلصین لله تعالى في د ينهم با تین 
لا “سهم التي بعثوا فیها نصحا أمينا »ملا يقل من احد ايمان اذا لم یو"من 
بهم جميعا ءلا نهم صلوات الله وسلانه عليهم أجمعين بعثوا بعقيدة واحصدة 

هى الاسلام » وان اختلفت شرائمهم ومناهجهم في طرق العبادات والمعاملات 
وغير ذ لك مما دون العقيدة التي لأ تتفير بشفبر الزمان والمكان . ولذ لسك 
كانت دعوة كل نبي : ”يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله ري و 
كفر بأحد شیم فقد کفر بالجمیع . وذ لك لا مرين : ` 


أحد هما : ۰ ۱ ۱ | 
أن الانبياء عليبم الصلاة والسلام بعثوا وهعضهم یصد ق بعضا ۰ 





فمن آمن باحد هم وصد ق بنبو ته » وجب عليه أن يو* من بجميع الا أنبيا * ویصد ق 
بهم تصد یقا مجملا الافیما ملفه عن نبیه مفصلا فيو“ من به ی الوجه الذ ی 
بلغه أى مفصلا . ومن كذب بأحدهم وكفربه فقد كذدب جميعالا أنبيا* وكلغر يهم 
لا اة 


ثانيهما : 





ن اصول الد ین بن اران الا لام والايمان هي دعوة كل نبي 
من أولهم الى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين »فمن صدق بد عوة 
احد هم » وجب عليه ان يصدق بدعوة الجميع تصديقا مجملا » ومن كذ ب بذ لك 
وكفر به » فقد كفر بدعوة الجميع وكذب بها ٠‏ ) 

وکما یود ی الكقر بأحد هم الى الکفر بجمیصهم ۾ فانه بو*دی ایضا الی 
| الكفر بالله تعالى الذى تبأهم »فسن كذ ببالنبى المنباً » فقد كفر بالمنبى* 
تبارك و تمالی . 0 ۱ 








000 ْ 

ولخطورة هذا ألا 7 أو ید مان 1 مرالله تعالى الموء منين في كتاببسه 
المزیز آن یکون ایهم با لل تمالی متبوعا بالایمان برسله جمیصا »ووعد هم 
على ذلك اجرا عظيط ؛ فقال الى + * . : فوا بالله ورسله وان توء نوا 
و تتقوا فلكم أجر عطیغ م 

وحكم بالكفر على عن ادع أنه يو*من بالله مع كقره به ببعض أنبيائه وتوعده 
پالمث اب الغپین ز فقا و ان الذ ين يكفرون بالله ورسله ويريد ون أن 
يفرقوا بين الله وزسله اویفولون توه من ببعض و نكقر ببعض ويريد ون ان يتخذ وا 
بين ذلك سبيلا ٠‏ أولفك هم الكافزؤن حا واعتدنا للكافرين عذابا مبينا"(5). 

ثم أعقب ف لك بالكناء غلى نن آل بالل وجمیع رسله 0 بين أحد 
مهم فقال +* والذ ین نوا باللا وززسئله ولم يفرقؤا بين أحد منمهم أولشسسك سوق 
یو* تیپم اجورهم وكان الله فقوا رخيما ), 

وقال تمالی : " آمن من الرسول سا أنؤل اليه نن ربه والمو* منون کل ۲ من 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطمنا غفرانك 
را واليك المصير ”(؟) 1 

والا نبياء عليهم السلام ‏ وان اشتركوا جميعا في فضل النبوة ‏ فان الله 
تعالی فضل بعضیم علی بعض و لیسوا في درجة واحدة لقول الله تبارك 0 
و تمالی :" و لقد فضلتا بعش النبیین علی بعض وآتینا د اود زبورا 9۹ 
وكذ لك الرسل عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى :” تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات 





(۱) سورة آل عمران 01079 (؟١)‏ سورة النسا* ۱۵۱-۱۵۰ 


(۳) سورة النسا* ۱۵۲ )€( سورة البقرة ۲۸۵۰ 


(ه) سورة الاسرا" هه () سورة‌البقرة ۲۵۲ 
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ولقد قص الله علينا انبناء غسنة وشرين ين الا اء وهم : 
۱ - آدم ۲ ادریس ۳ - توح 4 - هود 


ه - صالح > ابراهیم ۷ - لوط ۸ - اسماعیل 


€ 


و اسحاق ١٠١‏ یعقوب ۱ يوسف ۲ - ايوب 
1 - شعيب ۱ ۰۵ - هارون 7 - الیسع 
۷ ہے ذو الکفل ,۱۸ ن داود 4- سليمان ‏ ۲۰ الیاس 
۱ ن يونس را ۳ یحی ۲ نمی 


۵ ن محمد صلى الله عليه عليه وسلم و غليهم أجمعين ٠‏ 
موثلا ء الا “نبياء يجب الا يمان بهم على وجه الثميين . وأما غيرهم من الانبيا* 
الد ین لم يقصصهم الله علينا في کتایه فيكفى أن نوء من بهم اينانا مجملا أى 
نوءمن بأن الله بعث غير هولاء من الا نبياء عددا كثيرا لقوله تعالى : 
” ورسلا قد قصصناهم غليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ٩۱(*‏ . وقوله تصالی : 
” ولقد ارسلنا رسلا من قبلك شهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك"(۲۱) ٠.‏ 

ولم يرد في القرآن الكريم ذ کر العدد الاجمالي لا نبياء الله ورسله . 
ولكن السنة النبوية بینت ذلك, قال الامام الحافظ احمد بن على بن حجر 
العسقلاني ره الله تعالق :۰ ووقع فی ذکرعدد الا تبیا* حديث ابي ذر 
مرفوعا ”انهم ماعة الف وأربعة وعشرون الفا ٠‏ الرسل نهم ثلاشسائة وثلائة 
مقر ”ضحت ابن حيان" 177 

وأفضل من ذ كر لنا منهم خسة » وهم معروفون بانهم أولو العزم من الرسل » 
ی اصحاب الصبر والثبات في مواجهة الشداقد وهم : ۱ - توح ۲ - ابراهیم 
۳ - موسى © عيسى ه - محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم ٠.‏ وقد جمعهم 
قول الله تعالى :” وان اخذنا من النبيين ميا قهمضك/ توح وابرا هيم وموسى وعيسى 


واخذنا منهم ميثاقا غليظا"(؟) . ' 





(۱) سورة النسا" ۱171 (۲) سورة غافر ۷۸ ٠‏ 
(۳) فتح الباری مقد مة کاب الا تبیا؟ جه (> ) سورة الا حزاب ۷ 











۱ 4 4۲۳ - 
ف يتشفى | اليه عليه هنا ان بعضالكتاب من السلمين سمحوا 
لا د ان نکب ما لا يتفق مع العقيدة الاسلامية في الا نبياء 6 انیت 
د فعقهم نطرقهم الى جراثم الیهنود في أرض فلسطين وبا چا ورها نن البنسلان 
الاسلانية قي هذا القرن الى أ یطمئوا .في بعض الا نبيا * من بتى اسرائيل 
ولم يعلسزا ان ذلك اير جك | + ولأكيدا لما ذكرته أأنقل للقارق" گرم 
نص ما قاله ضف" على لني شخ وان ا ( يؤسفا طليعة السحثكزين ) قال : 
* ومک | نری اسرائیل مك لنجانتة توسف ۰ يستطيع تشیلا دور احشکار ۸ ویقوم 





قد وة و مایم الق یلل اشغد وه أسوة 4 واتخذ وا من سیرتة. تسون جا «ونفذ وا 
تو جیه ال اسراغيل الق یی ذهب العالم وفضثه زنواشیه و أُرضه ورفابسننه 
ملكا له . وقد وهبه لأبلة البگر وشعبه الیخثار و ا باسترجاعه واصطیاد ه 
ولو اخشلفت السائل وف الشباك . ذلك لان نيل الفاية !! يبرر 
حقارة الواصطة ١ود‏ ناة الوبباة ۲۱۱۰ ٠‏ 0 

ولقد ذكر الله اسراعيل وابنه يوسف في جملة مر من الا بيا“ الصالحین 1 
وأتتی علیپم ثنا * عظيما »ثم آمر نبیه يد | صلق الله عله دمم ان يقتدى 
بهد اهم قاعلا ," آولتك الذین هدی الله فببه اهم اقتده "۲۱ . فدل هذا 
على ان من كان له هذان النبیان قدوة » فقد هدی الی صراط ستقيسم + 
وأما المحتكرون من بتدی اسرائیل فہم أيعد الناس عن الاقتدا* بهما. فكييف 

يعتبر هذا الکاتب ان اسرائیل ویوسف مثلا دور احتکار فصارا قسدوة 

لمن جا* بعد هما ؟ ! 

ومثل هذ! ما فعله النقدم مین سای الشمراوی حیث صرح بحدم تصد يقه 
ما ورد في الرواية اليبودية من ان موسى عليه السلام القی الا آلواح خاضبا سا .وقع 
فيه قو ن الک بعده بعبادة السجل » مع أن ذ لك ثايت في القرآن الکریم ۰ 





0 ع 
(۱) دناشن کته این یه ص > + (۲) سورة الا تعام ٩۰‏ 








== 

قال الکاتب الم كور : ۵ 

*واننی لا يمكن أن اصدق أن موسى رص بلوحی الشپادة في لحظة 
غضبه: علی بنی اسرائیل وهو الذی تلقاها من عند الله *۲۱۱ ۰ 

و هذا وأمثاله مسا ينكره الاسلام أشد الانكار »بل ان انكار ما ثبت في 
القرآن الكريم كقزر صريح يخرج ضاحبه من ملة الاسلام. والعياف بالله تمالی ۰ 

ان ما فعله اليبود بالسلمین قدیما » وبا یفملونه بهم في عصرتا 
هذا من جرائم لا تقرها شرائم الانبیا* » ينبغى أن لا يخرجنا عن الصواب 
بش تفت شباك ابليس وتكون مثلهم والعياث بالله . وعند ها تكون الخسارة 
آفدح واعظم . فان خسارة العقید ة الالپية الصحيحة لا تقاس ببا خسارة 
لازی التی تفتی ویفتی ما علیبا ۰ فکراهیتنا للیهود وأخلاقبم الخبيشسة 
وسلنوکهم النحرف ء ینیفی أن لا تثیرنا و تجرنا الی عدم الانصاف والمد ل 
في القول والعمل عملا بقول الله تعالى :” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوف واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون “(5). 

فيوسف عليه السلام حينما علب من ملك مصر آن یجمله علی خزائن الا رش» 
لم يكن منه ذلك للاحتكار » وائما كان للحوص على المحافظة على بقاء ستوی 
المعيشة في مصر في يسر وسهولة في سنوات المجاعة المقبلة » حتى يجتاز الناس 
تلك السنوات المجاف في طمأنينة ورخا* . وكان موءهل يكيف في ذلك خيسر 
موءهل وهو الا مائة والعلم ء و لقد علم الملك بأمانته ومكانته حينما كلمه فقال 
له , ” انك اليوم لدینا مكين أمين ”(۳) . وا جل تلك الا" مانة التي ات 
الله با عليه والعلم الذى خصه الله به » طلب يوسف عليه السلام من الملسسك 


5 7 OT 
ان يوليه على خزائن الا رض فقال :* اجسلنی علی خزائن الا رض انی حفيظ علي‎ 





۶۱5 6 کناب : لهذا آکره اسراعیل ۳ طبمة اولی سنة‎ )١( 
۸ سورع الا نره‎ )»( 


(۳) سورة یوسف > ه () ) سورة پوسف وه 








و ۰ 
فقام يوسف بتلك المهمة خير قیام فعبز الصریون ‏ يسبب ذلك فترة المجاعة 
الى فترة الرخا* . ولولا ما اريسي من نصح للملك و تد بیز حسن لشو"ون 
المو'ن على خير وجه , لكانت سنواث المجاعة قد قضت على المصريين وفيرهم. 
فكيف يطن من في قلبه ايمان ان من انه الله على وحیه وشزیعته الم یکنن 
أمينا على الطعام ؟ . i‏ 

٠‏ وأما القاء موسى الا “لواح في حالة الغضب عله قسه الله علیعا في کتابه 
العزيز بقوله ؛ * ولما رجعموسى الى قوبه ضبان أللفا , قال بكسما خلفشمونى 
مو د أعجلتم ره یگ وألقى الا “لواح وأخذ بزأس أخيه يجره الل ية 

وهو آمر وقع من موسی غضيا لله تعالى » وغيرة على د ينه » و حمایة لا اه 
من الکفر والژیغ ۰ فكيف يستسيخمن في قلبه ذرة من ایمان آن بقول جهرا : 
” واتنى لا يمكن أن اصدق أن موسی زبی لوحی الشپادة في لحظة فضبسه 
علو تیا اال 0 سجرن ان ذلك ورد في أسفاراليبود ؟! وقد 
علمنا موقف الاسلام من كتب اليهود في الست الا خي ٠سن‏ الفضيل الا ول هن 
الباب الاوّل .» وهو موقف یعصم المو* من زلة الا قلام التی توادی السی 
زلة الا قدام فلیتاأمل ۰ 0 





(۱) سورة الاعراف ۱۵۱ 











بیان موقف بنی اسرائیل من الاتنیا* علی‌وجه الا جمال ‏ 





الموقف الا جمالي من آتبیا* الله تمالی الذی وقفه بنو اسرائیل في تاریخهم 
الطويل وشهد ت به علهپنم أسفارهم ۰ أنهم لا يراعون لا نبياء الله حرمة ولا يعتقد ون 
فيهم العصمة . بل كانوا يكفرون بهم ويؤاذ ونهم ويرمونهم بعظائم الا مور سسسن 
الصفات القبيصة »والخصال الشنيطة ء ولم یقتصروا علی الا ید ۱* وا لتگذ یب وا لتجریح ۰ 
بل اعتد وا على عدن كثير من أنبياء الله بالقتل غير بالين بغضب الله وسخطه. 
أناجيل التصاری ۰ ااا لبذا الموقف سعمري النصوص اليہود ية شم 
عل بده منم ۰ ۰ 
۱ من الأ سفاراليهودية : 





ما الا “سفاز الیهود ية فقد ذ کرت کفر یشی اسرائیل ومقاوتیم للا نییا* 
ومطارد تهم لهم في كل مكان انتصارا لعبادة الا وثان التی اصبحت الجماعات 
سرأعيلية لا د نپا شذث غپد موسى عليه السلام «وحتی أخذ ذا أسنرى! لى 
بلاد 57 ‌ فاكثر ۱ من قتل الا تیا کان في عند النلك أخاب بن عمرى 
ملك يبوذ! الذى توغل في عاد ‏ لا صنام وتشييد ها اكثرممن سبقه من ملوك 
يهوذا » والذى تزوج امرأة تدعى ايزابل بنت ملك الصيد ونين التي قاسست . 
بقتل عديد من أنبياء الله كما جاء ذلك في سفر الملوك الاول في قوله : 
وگان خا قت ازال اميا الرب ان عو یا ناخ مافة تسین 


وغباهم خسین رجلا في مشارة »وعالهم بخبز وما* ۱۲ . 





(() الملوك الاول ۱۸: > 











- ۷ ۲ 6 لس 


ونسب هذا السفر آیضا الى عؤيديا أنه قال لايليا وهو النبي الياس 
عليه السلام : ” ألم يخبر سيدى بما فعلت حين قتلت أيؤابل أتبيا' الرب 
ان خبأت من أنبياء الرب مائة رجل + خسين , خسسين رجلا في مفارة وعسلتهم 
E‏ زاء *(() . ۱ 

وجا“ في سفر أرميا أن الزب قال لينى اسزاعيل غلی لسان ارفيا : 

فمن البون الذی خرج فیه آباوهکم من آرش. معثر الی هذا اليوم أرسلت اليكم 

کل عبید ی الا ياء بكرا کل بوم وترسلا : ۱ لمیر لی ولم يسيلوا أذنهم 
بل صلیوا رقابهم ٠‏ أساءوا آکثر من آباشهم ۲۳ . 

جا* في سفر النلوك الثاني آن النبي الیشم ارسل احد ابنا* الاتییا* 
الى ياهو بن يبوشافاط ‏ لیسحه ملكا على يهوذ! عوضا عن يهورام بن أخساب 
الذ ی ورث عن آبیه عهادة دیشک أمه ساعده الا یمن في ذ لك : 
* مکذ ! قال الرب اله انسرا ائيل قد سحتك ملکا على شصب الرب اسرائیل فتضوب 
بيت أخاب سید ك وانتقم لدما* عیدی الا نییا* ود ما* جمیع ید السورب 
بن .يف ایایل ۲۳۲ 


۲ - من اناجیل النصاری : 





واا أناجيل النصا ری فقد تسبت الی السیح ابن مریم عليه السبلا م 
أنه خاطب الیبود وعنفهم وذ كرهم یمواقفیم السيئة من رسل الله الاكباره 
كما خاطب مدينة أورشليم ووصفها بأنراقاتلة الا نبياء وراجصة اثمرسلين . وهذا 





١ (‏ ) الملوك الاول ۸ (۲) ارمیا ۷: ۲۹-۲۵ (۳) الملوك الثاني ٩‏ : ۷-۱ 

9)- سی ا تلاميذ السیح الاثنى عشر كان من جباة الضرائب للرومان و عرف 
: بمتى العشا ر فلحق بالمسيح وكان من 00 المقربين 6 رفع المسيح 
على اثر ضرب مح تعرش له من آحد اعوان ن ملك ا أنه طمن ببريح 
کرد . انظو مها رات في لي ا زهرة ص ٤‏ 
الطبعة الرابعة بد ار الفگر العر بي سنة ۱۳۹۲ ۵ ۰۱۸۲-۱۸۱ 








“CTA 
حيث قال : " ویل لکم أيها الكتبة والفريسيون المراءون ملا نکم تبنون تمور‎ 
الانبياء وتزينؤن 'مدافن الصديقين. وتقولون : لوكا في أيام باعتا لسا‎ 
شارکناهم في دمالا نبياء . فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلسة‎ 
الا نبياء . قاملاوا أنتم مكيال أباعكم . أيها الحيات آولاد الافاعي كيف تبريون‎ 
من د ینونة جهنم . لذلك ها آتا ارسل الیکم اا و حکناء وكتية قمن هسم‎ 
| تقتلون و تصلبون و ضهم تجلد ون في مجامعکم و تطرد ون من مد ينة الی مددينة‎ 
لكى يأتى عليكم کل دم زکی سفك علی الارزشی من دم هابیل الصد یق السی‎ 
دم زکریا بن برخبا الذی قتلتموه بین الهیکل والمذبح ۰ با آورشلیم‎ 
69۱ ارم باق اا وا وا اتون‎ 
وجا* في انجیل مرقس (۲) آن السیح عليه السلام ضرب للیهود مثلا‎ 
يدل على ايذاعهم وقتلهم للانبياء حيث قال :” انسان غرس كربا وأحاطه بسياج‎ 
وحفر حوض معصرة وبنی برجا وسلمه الى كرامين وسافر ثم أرسل الى الكرامين‎ 
فأخذ وه وجلد وه وأرسلوه‎ ٠ في الوقت بدا ليأخذ .من الكرامين من ثمر الكرم‎ 
فافا ثم ُرسل الیهم مدا آخر. فرجموه وشجوه ولیلوه مبانا ۰ ثمأرسل‎ | 
آیضا آخر فقتلوه ثم آخرین کیرین فجله ولبعضا وقتلوا بعضا . فاذا گان له‎ 
ایضا این واحد حبيب اليه أرسله ایضا الیپم اخیرا قاتلا :انهم يهابون‎ 
بتى . ولكن أولئك الکرامین قالوا فیما بینهم مذا هو الوارث هلموا نقتلسسه‎ 
فیکون لنا المیراث فأخذ وه وقتلوه . وأخرجوه خارج الکرم فماذا یفعل صاحب‎ 
الکرم ؟  يأتى ويهلك الكرامين ويعطى الكرم الى آخرين . أما قرأتم هذا‎ 
د ری تاش ر جار وای الا ن‎ E 


اراي 
قبل كان ع هذا وهو عجيب في أعيننا” (؟) . 





(۱) شی ۲۳: ۳۹-۲۷ 

(۲) مرقس لیس‌من الحواربین 5 عشر ولکنه تلمیذ بطرس‌الحواری ؛ وأحد السبعين 
الذين قيل ان السيح آرسلهم للتمگسیم والتبشیر ۰ وفي تسبة هذا الانجيل اليه 
خلاف لیس‌هذا موضع بحثه . انظر مقارنة الاد یان .من ۷۸-۷ 

(۳ ) المراد بالمكتوب ما جاء فى سفر المزامير وهو قوله ” الحجر الذی 9 
قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهوعجيب في أعيننا” مزا 
۸ ۲۲ ۲۳۰ (ء) انجیل مرقس ۱۲: ۲-۱ ۱ 





 ) ۲۹ ۰ 


وفي هذا دليل واضح على أن بنى اسراعيل آذوا انبياء الله واعتد وا 
علیهم . فریقا کذبوا وفریقا جلدوا وفریقا رجموا وفریقا قتلوا حتى سخط الله 
علیهم وأقام أمة أخرى مقاسهم وأرسل فيهم رسولا ختم به الثبوات ۰ وهو 
المعنى بالحجر الذى صار زأس الؤاوية ٠.‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو یضرب مثلا لذلك فيما رواه جابر بن عد الله وأبو هريرة واللفظ له 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تال : * ان شلی ومثل الانبياء من قبلى 
کٹل وجل بتى بيتا فأحسنه واه الا موضع لبنة من زاوية , فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأتا 
اللبتة وأنا خاتم النبیین *(۱) : 

و في هذا شهادة رف صلی الله علیه وسلم وختم الرسالذبه ه 
الت اني شاهد ی الیبود والتصاری بأئهم کتریا بنبی یبرنونه 
كما يعرفون أبناءهم علا نهم يحملون الى يومنا هذا هذه النصوص وأمثالهسا . 
و هی تنادى بانتقال النبوة من بنی اسرائیل الى أمة أخرى . وختام النبوة 
بذ لك النبي الذى يكون رأس الزاوية كما هو في كتبهم ؛, ومو اللبنة التی ختم 
بهار لنبوة كما جاء ذلك عن صاحب الرسالة الخاتمة محمد صلى الله عليسه 
صلم . ۱ 

و في انجيل لوقا (؟ ) ورك هذا النص أيضا باختلاف في الا لفاظ دون 


المماتی وجاء في آخره تولسه :ٍ * فماذا یفعل بهم صاحب الکرم؟ بأعی‌وبب‌لك 





o‏ ا ل ا 

(؟) لوقا لم يكن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ تلاميذه باتفاق ولكنه تلميذ 
یولس‌الملقب عند النصارى ببولسالرسول الذى أسس السيحية على شكلها 
الوتتى الحالي مدعيا انه تلقى تعاليمه من الروح القدس وذلك بعد رفع 
السیح عليه السلام . انظر محاضرات في النصرانية ص ۲ه -) ه والسيحية 
للد کتور احمد شلیی ص ۰۱۷۷ 
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هو * الکرامین ویصطی الکرم لا خرین . فلما سمعوا قالوا حاشا . فتظر اليم 
وقال ۽ اذا ما E‏ اللكتوب : الحجر الذی 9 البناوثون هو قد صار 
رأس الزاوية ۰ كل من يسقط على ذلك العجر يثرضض . ومن سقط هسو 
ا ۰ ۱ 

| ومذا هو الذی وقع لمن تأضصب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم العداء 
من الیبود يرهم » فانم ترضضوا وسحقوا. على يد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وضحبه الا بطال بما کفروا وحاریوا الله وزسوله وهم على يقين مسن 
صد ة صلی الله علیه وسلم . ۵ 

وفي ۳ انجیل لوقا جا* أن بعش الفريسيين تصح السیح 
غلیه السلام 1 ن یذ هب من المكان الذى يعنلم فيه خا زج أورشليم لان الحاکم 
الروماني هيرود س يزيد أن یقتله : فقال السیح علیه السلام : " امضفا وقولوا 
لهذا الثعلب ها أنا اخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وفي اليوم الثالسث 
أكمل . بل ينبفى أن أسير اليوم وغدا وما يليه لا أنه لا يمكن ان يبلك 
سیی خارجا عن أورشليم ٠‏ يا أورشليم يا آورشلیم يا قاتلة الا اء وراجمسسة 
الا 7 

و هذا النص يدل أيضا م ان بنی اسرائیل ‏ قد قتلوا الا نبیا* ورجموهم 
في مد ينة أورشليم التي أسئد اليبا قتل الا نبياء ورجم المرسلين لكثرة ما أريق 
فيها من دافم الزكية . 
۽ من القرآن الكريم : 





وأما القرآن الكريم فقد ذكر ان بنى اسرائيل كانوا يكقرون بأنبياء الله 


ويقتلونهم . فقد جاء ذلك في تسعة مواضع من مسوره . وهذا بيانها : 





۱۸-۱۵ : ۲۰ لوقا‎ )١( 
۳۳۲ : ۱۳ (؟) لوقا‎ 





- 2۲۱ 2 
و  -‏ *ذلك‌بأهم کانوا یکترون بآیات الله ويقتلون النبيين بغیرالحق*(۱) 
د *أفكلما جاءكم رسول بسا لا تهسوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم 
و فريقا تقتلون ۲۱۶ ) ۰ 
۳ _ " قل فلم تقتلون أتبیا* ۱ للدي وتان کم وه ی ۲۳۸ : 
 _ 5‏ " آن الذین یکفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بشیر حق ویقتلون 
الذ ين يأمرون بالقعط من الناس فبشرهم يعداك ال * (؟). 
م 2  -‏ *ضوبت علیهم الذ لة آینما ثقفوا الا بحیل من الله وحبل من النا 
وباو*وا بغضب من الله وضربت عليهم السكئة ذلك بأتهم كاشوا 
يكفرون ‏ بآيأت الله و يقتلون الا نبياء بغير حق ذلك يما عصسوا 
وكانوا يعتد ون *(۵) ۰ 
٩ے‏ ۲ لقد سم الله قول ال ین قالوا ان الله ی 
ما قالوا واكم أنهي * بش حق ونقول ف وقوا اا 
ب اد * فل قى جا؛ کزرسل من قلی بالبینات هالذی قلتم ‏ فلنسم 
قتلتموهم ی ۱ ا 
مر - ” فبما نقضهم .ميثاقهم ذكفرهم بشايات الله وقتلهم الا یا شیر 


حرش *(۸) 1 


أی ان الله تمالی‌عدببم بسیلب لش المیثاق والکفز بآسلنناث 
الله وقتل آنبیاثه علیپم السلام. 
و - ” لقد آخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیپم رسلا. کلما جا*هسم 


رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون “(1) ۰ 





(۱) سورة البقرة 1۱ (۲) سورة البقرة ۸۷ 
(۳۲) سورة البقرة ٩۱‏ (») سورة آل عمران ۲۱ 
(ه) سورة آل عمران ۱۱۲ )٩(‏ سورة آل عمران ۱۸۸ 
(۷) سورة آل عمران ۱۸۳ (۸) سورة النسا* ۱۵۵ 


() سورة الماعدة ۷۰ 








هت ۳۲ + -ت 


قال ابن القيم رحمه الله :2 ومن تلاعیسه ‏ ر ای الشیطان ) بهم أيضا : 
أدبم كانوا يقتلون الا نبياء الذى لا تنال الهداية الاعلى أيديهم ... وهذا | 
من أعظم تلاعبالشيطان بالانسان : ان یقتل "و یقاتل من هداه علی 


ج 


ان القرآن الکریم لم یسم احدا من الا تبها* الذ ین تتلهم النهود ءولکنه 
ذ کر قتلهم للنبيين فقط كما هو واضح من الا يات التي سبق ع رضها ٠.‏ وكذ لك 
الا ناجیل لم تذ کر علی وجه التعیین من قتله الیبود من الا تبیا* الا زکریا بن 


برخیا ویوحتا المعمدان ومو یحبی ین زکریا علیهما السلام ۲۲۱ . 





ه١‎ 7940 الطبعة الثانية بدار المعرفة في بيروت سنة‎ ۳ ۳۱ ٩ اغاثة اللهغان ج۲ ص‎ )١( 


(۲) انظرتی ۲۳ : ۳۵ و ۱ و۳ -۱۲ 





U oY 
النیحت الرآینج‎ 
۱ ۱ - بيان أسماء بعض الا أنبياء الذ ین قتلهم بنو اسرائيد‎ 
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: اشعيا‎ 
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ن تقيع ان ی ا ی ر لكلا انوس دا يقن ان 
یو بخ قو مه على معاصیهم المتزايدة فکان ذلك سببا لقتله : 

قال زکی شنود ة ‏ * وقد ورد في تاريخ اليهود “أن منسى قتل اشعياء 
بأن نشره بمنشار من خشب" (۱) وجا* في السئن القويم + * أن اشمياء قل 
منشورا شطرين بأمر منسى الملك الذى تمرغ في حمأة الفواحش لا نه بكته 
علق ی ی 0 

وقال متی بهنام : " وقد ذکر في تقالید التلمود ین وفیرهم من آبا* 
آلیهوده انه- یقن يتنبا الى أيام منسى الملك موأته قتل نشرا بأمر ذلك 
الملك في آیام شوه ۳۱۳ ) : 


€ 
۲ - اور یا بن شمعيا : 





وقال و وقد كان رجل ايضا يتنبا باسم الرب. أوريا ين 
شمعيا من قرية يعاريم «فتنباً على هذه المدينة وعلى هذه الارّض بكل كلام 
ارسيا . ولما سمع الملك يپوياقيم وكل! بطاله وكل الروءساء كلامه طلبالملك 
أن يقتله . فلما سمعأوريسا خاف وهرب وأتى الى مصر . فأرسل الملك يهوياقيم 
أناسا الى مصر » الناثان بن عكبور ورجالا معه الى مصر ء فأخرجوا أوريا مسن 
مصر » وأتوا به الى الملك يجؤياقيم ٠‏ فضربه بالسيف وطرح جثته في بور 


۰ . و 
تن ارت 2۹ 





(۱) موسوعة تاريخ الاقباط والسيحية ج ۷ ص ۰۱۲٩‏ ۱ 
(؟) السنن القويم جم ص 1 (۳) مفاتیح کنوز الاسفار ج؟ ص ۲۲۵ 
(ع) ارميا ۲۷ : ۲۲-۲۰ 





۳6 
۳ حرقیال ؛ 
قال زکی شنودة : ” وقد ظل حزقیال یوبخ الیبود الذین فسسسی 
السبی ۰۰۰ وینذ رهم ویحذ رهم ٠»‏ ويدعوهم الى التوبة ثلاثين سنة ۰ ومن 
ثم حنقوا علیه وقتلوه "۱۱) . 


۽ تكرياين یپویاداع : 





وقال زكى شنودة و ” ا الملك والیپود جميعا بعد موته ر ای 
يبوياداع »الى عادةالاصنام » فقام زكريا بن يبوياداع لبيوبخهيم 
على ذلك . فأمر الملك بقتله معأنه ابن الرجل الذى كان صاحب الفضل 
عليه اذ أجلسه على العرش وكان بمثابة معلمه وأبيه» فرجم اليهود زكريا 
بالجغارة <والفل البيكل فاك * 00 

وجا* الحد یث عن قتل ژکریا في سفراخبار الا يام الثاني حيث قال : 
” وليسروح الله زكريا بن يبوياداع الكاهن فوقف فوق الشصب وقال لهم: 
هكذا يقول الله : لماذ! تشعد ون وصايا الزب فلا تغلحون : لأنكم تركتم الوب 
قد ترككم . ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب ٠.‏ ولم 
یذ کر يواش الملك المعروف الذی عله يبوياداع أبوه معه بل قتل ابنه . 
و عند موته قال : الرب ینظر وپطالب "۲۳۲ . 

وجا* في انجیل متی عندما مخ السیح فرقة الفریسیین من الیپسود 
أنهم قتلوا زكريا بين البيكل والمذبح وذ لك حیث قال >" ۰.۰ لكي يأتى 
عليكم كل دم زكي سفك على الا رض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن 
برخيا الذى قتلتموه بين البيكل والمذبح "(؟) . 





۲ ء ۱ 

(۱) موسوعة تاريخ الا قباط والسيحية جار ص ١6١‏ 
3 6 . . 

(؟) موسوعة تاريخ الا قباط ج۸ص ۱۱٦‏ 

(م) اخبار الايام الثانى ۲ ۶ ۲۲-۲۰ 


(؟) متى ‏ ۲۳ ۶ ۲5 








= {Yo - 


وبالمقارنة بين ما جاء في سغراخبارالا يام الثاني بن ال القد بم 
وما جاء في انجيل متى من العهد الجديد نجد ان اسم والد زكريا 
في سفر الا "خبار يهوياداع , وفي انجيل متى برخيا » ومن الصعب التوفيق 
بين النصين الا ان یکون لوالد زکریا اسما عرفببهما . ومسا يدل على أن 
زكريا بن برخيا هو نفس زكريا بن يهوياداع موآن یپویاداع قتل في 
بيت الرب على ها جا* في الروايتين ٠‏ وفي السئن القويم قال : * والازجسح 
ان القول ”ابن برخيا ” فى ستى ... ليسبالا صل بل هوزيادة تغسيرية 
من ناسخ )١(*‏ ۲ 

و في موضع آخر من السئن القويم قال وهو يتحدث عن عظم جرم قاتسل 
زگریا ۶" وکانت خطيثته اعظم لان زکریا كان ابن يبوياداع ( أو حفيده ) 
الذی کان قد حفظه من الوت في طفولیثه ور باه کاب حنون وجعلسسسه 
ملكا وکان مشیرا له اکر حیاته *۲۱) : وژکر یا هذا هو صاحب السفر السنی 
باسمه في العبد القدیم وان کان المحققون من مفسری الا سفار یرون أن کاتبه 
غير زكريا بل كان بعد زبانه (۳) ۰ 


۵ - ارميا* : 





قال. حبیب سمید ‏ " وکانت حياة ارمیا* استشبادا طویلا فلم يكن 
العب؛ ثقیلا الی حد يحطم أقوى الا رواخ فحسب » ولم يكن مضطرا الى 
ان يقف يمفرده فقط ء بل كان هدفا لاضطپاد مر , قاس » وکائت حیاته 
في خطر ستمر . وحاول جيرانه في عناثوت إن يقتلوه ” فكروا عليه أفكارا 
قائلين : لتهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض الا حياء » فلا يذكر بعسد 
اسمه” ( 94:99 ) ... ومرة ضربه رئيس كبنةالهيكل ووضعه في المقطرة ء 
لا نه :( كما زعم ) دنسالبيكل بنذر الشر التی کان ینادی ببا (۱:۲۰) 


۱ ۵ السنن القويم جه ص ۱ (۲) اتظر الستن القویم ۱۲ص‎ )١( 
الا تبیا* الا قدمون یتکلمون ص ۱۳ ۱۱-۱ طبع‌بالمطبعة الفنية الحد يفة‎ )۳( 
۰۲۹۹ ۲۷۲ بالقاهرة . وانظر ارمیا تاریخ شعب الصهد القد یم ص‎ " 








5-5 
تصایح الكپنة والا تبیا* ۰۰۰ یطلبون حياته لا أنه تنياً عن خراب المديفة 
والپیکل ءوقد حاول يپوياقيم الملك ان یتیض‌علیه ۰۰۰ وگاد یلقی مصیو ذ فت 
النبي الا خر المددعو " آوربا * الذی تنبا بما تنيساً به ارمياء » فأثار سستخط 
الملك : + ومع انه هرب الى مصر » فقد قيض عليه هناك وجی؛ به لبط رأسه 
بالسيف » وثلقى جلله باحتقازفي تور عامة الشعب ( ۲۰:۲۲ ) ولم يكن 
لحياة التبي كرامة في د لكا العضر القی ساده الضاد والا لحاه والفجور* ۱۱ ) 
ومع أن هذ أ اللي لاقى من الشدة من قونه ما يطول ذكرة 1 فاية لم 
يمت على اید يهم لان الله تعالى حناه ونجاه صل أن يموت بأيد يهم كما جا 
ذ لك في قوله : ” وأجملك لهذ | الشمب سور تفاس حصیناً فیعا ریونك 7 
فد رون لیاف لا لي معا لا خلضك وأنقذ ك یقول الوب : فأنقذ ك یل 
ا ا ey‏ من کف المتاة *(۲) : 


1 0 يوحنا المعمدان آو یحنی بن زکریاعلیهما السلام : 
7 ۱ 


و ممن قتله بنو اسراعيل من أثبياء الله الكرام یحیی بان ا 
السلام وهو المعروف عند اهل الكثاب اونا النعمدان . جاء ذکر قتله 
في العهد الجديد في انجيلى مى ومرقس علی ید هیرود س‌رئیس الربسع ۰ 
وذ لك بتحريض من امرأة اخيه المدعوة هيرود يا التي آراد ان يتزوجها هيرود س 
فنباه يوحنا عن ذلك فقبض عليه وسجنه . وفي عيد ميلاد هيرود س قامت ابئة 
هذه المرأة بالرقص امانه فسره ذلك كثيرا فوعد ها أنه ينفذ لها ما تطلب ضسه 
مهما كان . فطلبت منه رأس يوحنا بتحريض من آمپا هیرودیا » وبعد ترد د 


ِ ۰ 5 و و وه هه‎ o 
۳ و تحوف من بحفیق رغبتبا ارسل زيا ينته : € فقطعوا راسه »واتوا به‎ 





(9) الانبياء الاقدمون يتكلمون ص ۱۳ ۱۱۰-۱ عبع‌بالمطيصة الفنیة الحد یثة 
بالق هرة . وانظر ارمیا في تاریخ شعب العهد القدیم ص ۲۷۲ ۲۹۹-۰ 
(۲) رمیا ۱۵ : ۲۱-۲۰ ش ٠‏ 











rye 
طبق في السعفنل ثم دفموا لہا رأسه فذهبت‌به الى أيها .” نص كلام‎ 


متى في ف لك ۽ * فأن هيزود س كان قف أسدك يوحنا وأوثقه وطرحه في 
سجن من اجل هيروديا امرأة E‏ ۰ ن وسا كان يقول له : 
لا يحل ان تكون لك. ولما آراد ان يقتله خاف من الشعب . لاا نه كان 
عند هم مثل نبي ٠‏ ثم لما صار مولد هيرود س رقصت ابئة هيرود يا في الوسط 
فسرت هيرود س . من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها . في ان كانت 
قد تلققتنن أسها قالت : أعطتى ههنا على طبق رأسيوحنا المعمدان . 
فافتم الملك ولكن من اجل الا قسام والمتككين معه امران يعطى . فأرسل 
وقطع راس يوحتا. في السجن ء فأحضر رأسه على طبق ودفعالى الصبية فجاءت 
به الى أمها ۰ فتقدم تلامیذه توا انیت ودفتوه ثم آتوا وأخبروا ا 

هكذ! كان الاعتداء على هذ! التبي الكريم في حياته ومماته 0 
مكبلا لا نه نبى عن المنكر ثم ذيحوه. كما تنحرالشاة ء ثم قدموا رأسسه 
الطاهر لتلك المرأة الفاجرة , وكائه رأس شاة يبدى لمن يأكله . وهذه 
ال ونياية الشفوة ء 

وجاء هذا النص في انجيل مرقس بعبارة أوضح وأدل على تدبيبر 
هيرود يا قتل ذلك النبي الكريم حيث قال : "لان جميرودس نفسه كان 
قد أرسل وأسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبسس 
آخیه أن کان قد تزیج ببا . لان بوحنا کان بقول لبیرودس :لا بحل أن 
تكون لك امرأة أخيك فحنقت میرودیا علیه وأرادت ان تقتله ولم تقدر لا 
هیرود س كان يهاب يوحنا عالما انه رجل بار و قدیس وکان یحفظسسه ه 
وان سمعه فمل کثیرا و سمعه بسرور وا كان يوم موافق لما صنسسسع 


هيرود س في مولده عشا* لعظمائه وتواد الا گوف ووجوه الجلیل د خلست . 





۱ ۲ ۳ ۶ ۱ متس‎ )١( 








۳۸ > خن 


ابنة هيرود يا ورقصت «فسرت هيرود س والمتككين معه . فقال اللسك 
للصبية + مبما أردت اظلبى متى فأعطينك وأقسم لها ان مهما طلبت 
منك لا غطيدك ع ا فخرجت وقالتطا "مها ماذا أطلب ؟. 
الت زان نومدا الدمنندآن.. فد خلت للوقت بسرعة الى الملك وطلبت 
تاعلة ز آرید ان تصطینی خالا رأس‌یوحتا المسندان على ظبش + فحزن 
السلك ‏ جدا: ولا تجل الا شام والتگین لیم یرد ان بودهاً 1 ثللوقت أرسل 
الملك سيافاً وأسزان بوه فى يرأسه نفضی و قطح زأسه في الجن وأتسى 
را على طبق وأعطأه للصبية والسبية آعطته لا نبا ۰ ولما سسفع ‏ ثلاميقة 


جائوا ورفسوا جثته ؛ ووضسموما في قبر*(۱) 





(۱) مرقس > : ۲۹۱۷ 





۳۹۰ 


الفصل القانسي ‏ 





بیان موقفهم ممن قبلبسم من آلا نبياء عليهم السلام 


و فيسه 


البحث الا ول : بیان موقفپم من نوح علیه السلام ود عو ته ۰ 
المبحث الثالث ۽ موقفهم من اسماعیل علیه السلام ۰ 








ي - 


۰ 
۰ 3 
۰ 7 

gm r‏ تا 


الاعتنا * بالا أتبيا* وقصصهم والايمان بهم ١‏ والكقربهم لم يكن سین 
أجل تسهم او حشنيهم 1 و قا هم آو فقرهم » وانما كان من أجل تلك. النعمة 
الجليلة التى أنهم الله بها علیبم و غلی اتیاعهم باحسان ٠‏ وهی الا ماتسسة 
التى حملوها , والدعوة التى بطشنوها الی الثان ليخرجؤهم باذن الله مسن 
الظلمات الى النور م وهم جتلیعا بی خف ف من نشکا واحدة . لذشلك وجب 
على من آمن N‏ والبعه ان يو م يدجميع هم علق وجه الا جمال بلا 
تفريق بين أحد مهم لا الثبوة واللصح لئاس والثفانی في طاعة الله ا 
على ما يتقع اسپم » جسست يهم جنيعا وأن كانوا في عصور متعاهيسنة 
وأمم مختلفة : ويعثين الكفر بوا حد دم كرا بجميعهم 1 ولهذا الثرابط 
الوئیق بین د عوات الا یناه : ی الله قسألی‌علیتا من قصصیم ما يدعو الى 
العبر , و یثبت القلوب على ثحمل الا ذى في سبیل دعوة الق ۰ فالقران 
الكريم قص علينا كثيرا من قصص الانبياء » وذ لك فیما یختص بشولون الد عوة 
ی 
والمال » والژواج ءوالرحلات ء وغير ذلك. لان منه الامور لا فائدة من 
ذکرها » وهی آمور پشترك فیها الانبیا* مع‌غیرهم من البشر ۰ هذا ما ترکبه 
القرآن وذ لك ما ذ کره . 

اما الا سنار الیهود ية فقد هه ال اة بالا مور الماد ية 
فصب ١ه‏ فذ کرت الا سما* اا ا ا 
تفصیلیا یخرجها من أن کون على ما هي عليه كتب هداية أو حى الله 
55 الى الا تبیا* »الى ان تعتبر أسفار تاريخ مادی فقط . اللهم‌الا ما 
يو جد في تلك الا سسفار المتسوية ا الا تبياء والمعروفبة 


E‏ ت 

بالا تبیا* انصفار(۱۱) من مواعظ ونصافح . أضف الى ذلك يعضألا نيبياء 
الكبار مثل أشمعياء وارمياء وحزقیال ۰ ولننظر فيما يأتى من الفصول الى 

اهتمام بني اسرائيل وحرسهم الشديد على الحياة الدنيا . واغفالهم ما يختص 
بالجانب الديني في معظم أسذارهم في عرض قصص الا نبياء » اضافة الى 
المواقف الخاصة من كل من سيأتي ذكرهم من الا نبياء عليهم السلام . وقد 
سبق أن بينا انهم لا ينظرون الى الانبياء نظرة احترام ولا يعتبرو نبسم 

معصومين عن الوقوع في الكباعر وسيتجلى لنا ذلك فينا يأتى : 

ئ2 


البحث الاول 





جاء الحديث اليبودى عن نوح عليه السلام في أول سفر من اسفار 
العهبد القديم ٠»‏ وموسفر التكوين المنسوب الى موسى عليه السلام . واستضوق 
الحدیث عه جرةا سیرا من الاصحاح الخامس ثم الاصحاحات الا عة التي 


تليه . وقد تتاول الکاتب خلال تلك الاصحاحات ولادةنوح وینیه ٠»‏ 





وصلا حه » وفساد قو مه » وبنا؟ ه الذلك بار » ونجاته من اللو فان 
الذى أهلك قومه ومعه امراته وبنوه ونساو* هم .الى غير ذلك على 


اللحو التالی : 





(۱) الاسفار المصروفة بالا نبیا* الصفار عدد ها اثنا عشر سفرا ووصفسست 
پاتشقار طلست تسیا لا اعد امیا کا سن حون جج 
في الباب الاول ۰ 


كن 


انظر السنن القويم ج ٠۲‏ ص ١‏ وتاریخ شعب‌العهد القد یم ص ۲) ۲ ۰ 





4۲ 


اولا. _ صلاح توح علیه السلام : 





١‏ جاء الحد يث عن صلاح توح علیه السلام في المواضع التالية من سفسر 

۱ *وأما توح » فوجد نعمة في عينى الرب )١(”‏ . 

۲ ۱ ك * كان نوح بارا كاملا في أجياله وسار نوح مع‌الله ۲۱۴ ) ۰ 

۳ 2 ”وتال الرب لنوح ۽ ادخل أنت وجميع بيتك الى الفك لاثى 
اياك رایت بارا لدی في هنذاالجيل *(؟) . 


ثانيا _ وحى الله الى نوح عليه السلام : 





وفيما يخص جانب الوحی الالهي الى توح عليه السلام جات نصوص 
عديدة في سفرالتكوين تدل غلنی أنه تأثمر بأمرالله تمالى كنا دل على 
ذ لك النص السابق ومذه هي با شا 0 
٩‏ ۰ ”قال الله لنوح : نهاية کل بشر قد أثت أمامى لان الاوش‌اتلاث 
ظلما منهم فبا أنا: مملکهم مم‌الارشی اصنح لنك زا . ,۰( ) 
۽ * وقال الرب لنیم ,۽ اد خل او بيتك الى الفلك”(©) 
 - ۳‏ * وکلم الله توجا قاعلا ۽ اخرج من الفلك أنت وامراتك ونوك 
ا بات مك ۱۳۰۵ 2 
(YY ee‏ 
۽ - ”وارك الله نوحا وبنيه وقال لهم : أثمروا واكثروا واملاوا الارش ٠٠‏ 
5 ” وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا : وها انا مقيم ميثاقي نگ وت 
تسلکم من بعد کم ۱۹ 
و في هذه التصوص دلالة واضحة على ان نوحا عليه السلام ی يوحى اليه من 


ربه تعالى . ولذلك وصف بانه کامل وبار ءوأنه سار معالله من بين قوسسه 


الذ ین عمهم الظلم والفساد ه 





۱ ۲-۱ ۲۶ ۱ تكوين :۸ (۲) تکوین ۹:1 (۳) تکوین ۱:۷ () )تکوین‎ )١( 
٩-۸:۹ تكوين :۱-۰ (۷) تکوین :۱ (۸)تکوین‎ )1( ۱:٦1 (م) تکوین‎ 
ظ‎ 











عت 


ذ کر فساد قومه : 





مجانب ما جاء ذ کره من صلاح نوح عليه السلام و تمالی ایاه 
با وا مره ءذ کر سفر التکوین ان قوم نوح قد كثر الشر فيهم . وذ لك في النصوص 
الا تية : 
و د “ورأى الرب ان شرالانسان قد کثز في الارش » وان کل تصور 
افكار قلبه انما هو شریر کل یوم (۱) . 
۲ ”وفسدت الارض‌امام الله وامتلات الا رش ظلما . ورأى الله الا زض 
فاذ | هي فسدت . اف کان کل بشر قد أخذ طريقه علی الاو فتال الله 
لنوح : قباية كل يشر قب أنت أاسى , لان الارض امتلاث ظلما شهم 
نبا أنا مبلكهم مخ الا وش * ( ۲ 0 

۱ 
توح » فان السفر الیپودی لم یبین ما هو ذ لك الفساد . هل كان بعبادة 
الا وثان » اوبظلم الناس عي اور کش E‏ 
النواحی بل شط العقيد.ة والسلوك » والمعاملات ٠‏ هذا كله محتسسل 
ولگه ليسمما یفپم من النص عندسیاقه لا ته موجز ا د 


اغفال دعوة نوح عليه السلام: 





وصف سفر التگوین نوحا بالصلاح والبر والاستقامة كما سبق ذكر ذلك. 
وسبق أيضا بمده ما يدل على نبوة نوح عليه السلام . ثم وا یدل علی فساد 
أهل الارض فسادا شاملا حيثلا يوجد في لك العصر بارغیر نوج الذی 
كان على صلة بربه . ومع هذا فليس في سفر التكوين ما يدل على ان نوحا أوسل 
الى اولقك الناس ودعاهم الى الصلاح والاستقامة ٠ه‏ و هذا موقفهم من د عوتسه 
عليه السلام حيث أغفلوها بالجملة . ثم ذكروا ان الله تعالى أهلكهم بالطوفان 


يسبب فساد هم وظلمهم بعد ان أمرنوحا ان يصنئع الفلك لينجوفيه هسو 





(۱) تکوین وه (؟) تكوين 1 : ۱۳-۱۱ 





۱ که 
وامرأته وأبناوءه ونساوء هم مع أصناف من الحيوانات التی کتب الله لبا 
البقاء ء وليسمن المعقول أن يعاقبالله تلك الا مة بالطوفان الا بعد 


6 


(١ 
أن انذ رهم سوء العاقية لقوله تمالی : ( وما كا معذبين حتى نبعث سوا ؛‎ 


ابراز الجانب المادی في قصة نوح عند اليهود : 





كان الحديث عن صلاح توح وپره وفساد التاس فيي عصره حدیشا 
ذلك كريسيا ولو 

بوجزا جدا. وقد مز//کنا سبق ايضاح ان السفر اليهودى لم يشر/بصفسة 
ی الى ان نوخا صاحب رسالة . وان الله ما أهلك قومه الا بعى اقامة 
الحجة عليهم : هذه الجوانب الروحية > لیس لہا ای شان في هذاالسفرء 
وانما الجانب الذی استدحق ۱ هتمام والاسهاب في الذ كرفي هذه السفر» 
هو الجانب آلمادی الذی اصبح 0 سمةٌ هذا الشعب الاسرائیلی الذ ی تمیز 
به عن سار شعوب الدنيأ على مزالا أجيال ‌ 

و لکی یتضح للقارىء هذا الموئف اليبودى المادى من قصة هذا 
النبي الكريم ٠‏ أقدم فيما يأتي بمض‌النصوص الثي تبرز الجانب المادی ۰ 


أ الا سما؛ والا تساب والا عمار : 





۱ - "وعاشلامك ماعة وائنتین وشمانین سثة ۲۱ )ولد ابنا » ودعا اسمه 
توحا قائلا :> هذا يعر نا عن عملنا و تصب آأیدینا من قیل الاوض 
التي لعنها الرب . وعاشلامك بدما ولد نوحا خمسماثة وخصا 
وتسمین سنة۳۱) . وولد بنین ونائ فكانت كل ايام لامك سبعمائة 
E a‏ : وگان توح این خسمایة سنة وولسد 


توح ساما وحاما ویافث )١(*‏ . 





(۱) سورة الاسراء 6( 

(۲) في التوراة السامرية :” وعاش لمك ثلاثا وخسين سنة وأولد ابنا ٠”‏ 

(۳) في السامرية : " وعاش‌لمك بعد ايلاده نوحا ستمائة سنة "۰ 

() في السامرية :" وکانت کل ایام لمك ثلاثا وخسین سنة وستماگة ستة ومات "۰ 


e 


(ه) تکوین ه : ۳۲-۲۸ 














۲ 2-2 هذه اليد أذ گان نی رجلا بارا كاملا في اجياله وسار 

نوج مع الله : ولك وخ ثلاثذبنين ساما وحاما ویافت *۱۱) . 
+ - ولا کان شخ :أن تشباعة سعد مار طوتان البا*علی ال( 
و ا * وماش نوم بسن انطهنان  )‏ فلشائة وخسين سنة . فكاننك كل ايام 

نوج تسافة وخشین و ۳(۳) . ۱ 
أفطر الى هذا التفصيل في الا أسناء ؤالا عمار والا السانن 3 وتصوز مله ومن الفصوص 
السابقة موقف ضوفلاء القُوم س الجؤائفب الزوهية فوالجوا؛ قب النتان ية 6 تجند 
الحك علی ینم في غاية السهولة . 

ب السفيثة ومافيها ! 


 - ۱‏ اصنع لنفسك فلکا تفن شب جفر : شجعل الفللك ساکن »یتللیه 
من دا خل ومن خارج بالقار . وهکذا تصنمه ۰ ثلشاعة ذراع يكون طول 
الفلك وخسين ذراعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه . وتصنع كوا للفلك وتکمله 
الی حذ ذراع من فوق وتضع باب‌الفلك في جانبه . ساکن سفلية وتوسطة 
وعلوية تجمله » فها انا آت بطونان الما* علی الازش لا هملك كل جسد فيه 
.روح حياة من تحت السماء كل با في الارض یموت ۰ ولكن أقيم عهدی معسك 
فتد خل الفلك ‏ ادت پنوك ارات وا بنيك معا وم کل حی من کل 
جسد اثنين من كق تدا خل الى الفك لاستيثائبا معك تکون ذکرا آو انشی . 
من الطيور كاجناسها . ومن البهائم كأجناسها ووم كل دبابات الا رض 
#جناسها . ائتین من کل تددغل اليكه لاستیقاقبا » وأثت فسنمسنة 
لنفسك من كل مام یو کل واجمعه عندك قيكون لك ولها طماما ۰ 


ففعل نوح حسب کل ما أمرة به الله مکذا فعل ۲۳( ) . 





۱:۷ تكوين‎ )١( ۱۰-۹:٦ تکوین‎ )١( 
۲۲-۱۲:٦ تکوین ۲۸:۹ - ۲۹ () تگوین‎ )۲( 





- 1= 


۲ د ”وتال الربلنوح ادخل انت وجميع بنيك الىالفلك لا سى 


اياك رایت بارا را لدی في هدا الجيل . من جميع البهائم الطاهرة تأخذث معمك 
سبعة سبعة ن كرا وأنثى . ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثدين ذكرا وأنثى . 
ومن طيور السماء أيضا سبعة ذكرا وأنثى لاستيقاء نسل على وجه الارض .. لا تی 
بعد سبعة أيام أبيضا امطر على الاريى أ أربعين يوما وأربعين ليلة وأمحو عن وخه 
الارض كل قاعم عملته ٠‏ ففمل نوح حسب کل ما آمر به الرب ۰.. فد خد سل 
توح هنوه وامرأته ونساء بنيه ممه الى الفك من وجه میاه التلوفان ۰ ومن الیباتم 
اا والبهائم التي لیست باطا هرة ومن الطیور وكل ما يدي على الا رض د خل 
. اثنان الى نوح الى الفلك ذكرا وأنثى کيا أمرالله نوها )١(*”‏ . 

و في هذا الؤضف الد قي السبي للسفيئة ونا حوته من انسان وحيوان 
ما یدعو الی‌القول آن بنی اسراثیل کتبوا تاريخ الا أنيياء وسيرهم بدافع مادی ۰ 
ولذ لك لم یعنوا بد عو تنم وبا جری پینیم وبین اسهم من تزاع ۰ لا دهم 
لوفعلوا ذلك بجاتبا هذا رات زان مع میولهم الماد ية وزفباتهم الد نيوية ۰ 


ج - وصف میاه الطوفان وهلاك النفؤسبها ؛ 





و واه امیس ليام ان مياه الطوفان صارت علی الارش ۰ 
في سنة «ستمائة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم الساببع عشر من الشبره 
في ذ لك الیوم اتفنجرت كل ينابيع الضمر العظيم » وانفتحت طاقات السما؟ ۰ 
وكان المطر على الا رض آربعین یوب وأربعين ليلة في ذلك اليوم عینه ود خل 





توح وسام وحام ویافث ٠‏ بنو نوح وامرأة توح وثلاث نسا؟ بنیه بک ای 
الفلك . هم وکل الوحوش کأجتاسها وکل البهائم کاجناسها » وکل الدیابات 
التي تدب على الارّْض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها كل عصفور كلل 


ذی جناح . ود خلت الى نوح الى الفك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة. 


٩-۱ :۷ تكوين‎ )١( 





Y= 

والد اخلات اد خلت ذكرا وأنثى ۳ كما أمره الله وأغلق الرب 
عليه + وکان العونان اربعين يوما على الا رض وتكاثرت المياه ورفعت الغفلسسك 
فارتفع ا وتماظت المیاء وتكائرت جدا علی الا وش . فكان الفلك 
يسير على یز . وتعاظمت المياه كيرا جدا علی الارض فتنطست 
جميع الجيال الشامخة التي تحت كل سما * ٠‏ خمسعشرة ذ راعا في الارتفاع 
وان یه ات تا سكل عليه كان ليوا على الا رض 

من الظیور والببائم والوحوش . وكل الزحافات التي كانت تزحف علسى 
ار وجني الئاس كل ما في اسه نسم ياة من کل ما قي اليانسة 
ماث . فمها الله كل قاكم كان على وجه الارْض » التاس , والبباتم » 
والذبابات ؛ وطيور الشنأء فاتمحث من الارْض وتبقى توح والذ ین مصسه 
في ألفلك فقظ وثناظمت النیاه علی الارض مائة وخسين يوا )١(”‏ . 

۲ 5 ثم ذ كر الله وحا وکل الوحوش وكل البہائم التي معه فسي 
الفلك ٠‏ وأجاز الله ريحا على الارّضى فهدأت المياء وانسدت يتابيع الغير 
وطاقات السما* ۰ فامتنع المطر من السما* . ورجعت المیاه عن الارض رجوتا 
متواليا ٠‏ وعد مائة وخسین یوب نقصت المیاه . واستقر الفلك في الشهر 
السابع في البوم السایع عشر من الشهر طن جبال آراراط(۲) . وکانت المیاه 
تنقص نقصا متواليا الی الشهر العاشر ۰ وفي العاشر في أول الشپسسر 
ظهرت روءوسالجبال ٠.‏ وحدث بعد أربعين يوما ان نوحا فتح طاقسة 
الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب فخوج مترددا حتی نشفت المیساه 
عن الارّض » ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى هسل قلت المياه وه 
الارض فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت اليه الىالفلك لانْ میاها کانست 


كل ۶ ۱ ۶ ۶ ۱ 
على وجه /لا رض فمد يده وأخذها وأد خلها غنده الى الفلك . فلبث أيضا 





(۱) تکوین ۷ : ۲-۱1۰ 
(؟) في السامرية : ” ا ٠‏ ولو كان ۳ علی موسی 











بت - 

سبعة أيام آخر وعاد فارسل الحمامة من الفلك فأتت اليه الحمامة عندالساء 
واذا ورقة زيتون خضراء في فسها فعلمنوح أ نالمياه قد قلت عن الا رش فليث 
أا ان اسر بل اقا نم سس اه اما ان 
في الستة الوا حد 2 وا لستماعة في الشبر الا ول في آول الشهر آن المیاه نشفت 
عن الاری ء فكشف نوح الغطاء 8 الفلكه ونظر فاذ | وجه الاوض قد نشف . 
أوفي الشهر الثاني في اليوم الساببع والغشرين من الشهر جفت الارّس )١(‏ . 

ومع هذه الا طالة المملة والتكرار الكثير في . هذه القصة عفان القارى* لا 
یری فيها ما له صلة وارتباط بالجانب الروحنى ٠.‏ و هذا يدل على ی مسذه 
نها لشست نبا تول ان الوعی: غل ی طیه السلام ه 
وانما هي قصة یتناقلها الرواة والقصاص تناثلا معادیا فقط » نتطوع آحد بنی 
اسرائیل لکنایشها ونسبتها الی موسی علیه السلام ليجد لها رواجا في قو مه 
الذ ین لا یپتمون الا بالحيأة الدنیا وا وقع »فا نهم صدقوا آتسیسه 
من موسى عليه السلام وهو منه برا* » والا ختلاف في الاعمار بین النسخة العبرية 
والنسخة السامرية . وکذ لك الا ختلاف في اسنم الجبال التي رست علیها السفيتنة 
واكيق ج اه مترو ااا ال دک اا رس ی ال 
را وکیا ییو کی ا را کی ال وا 


وصفهم نوحا بالسکر والتعری : 





لقد مر في بداية قصة نوح مایدل علی بره وصلاحه واستقاته من بین ساثر 
البشر الذين أعلكوا بالطوفان لفساد هم العام. وسبق من التصوص ما یدل علی 
أن نوها يأتمر بأوامر ربه ولا يحيد عنبها ؛ وأنه تبى یوحی الیه من ربه تمالی ۰ 
و مع هذه الصفات الحسنة التى ا ا نوحا عليه السلام فائه وصفه 
فيما بعد بصفة لا يمكن ان يوصف بها ال تمیق من از الله ممن هم دون 


الانبياء منزلة » تلك الصفة هي صفة السكر الثى نسبوها اليه يعد حادث الطوفان. 





۱٤-۱: ۸ تكوين‎ )١( 








4 - 
حيث زعموا أنه اصیح فلاحا بعد الطوفان وغرس كرما استخرج ‏ مله بعد ن للك 
خمرا فشربه حتى سکر والقی ما علیه من لباس » فتصری وهو ثنل » فشاهده 


ع" 


على هذه الحالة أحد أبثاعه ٠‏ فأخبر آخویه حتى سترا عورته ٠‏ ولما علم توح 


٠‏ ما فصله ابنه الاول - الذي شاهد غو رته - بعد ما اون گنه لسن 


ذ ريته لعنة كان الستفید الأول نها شام ی 
الاسرائيليون , ثم یافث الذى شا 1 ساما ی سفرموة مه » ولکن لا مر 
EET‏ سام في الدعاء ٠‏ وهذا وال الكامل للقصة ؛ 
" وابتتها توح یکون فلا حا و غرش كرما ۰ وشرب فن الخمق فسكر و تمزق | 
انك اه "موسا ها دس ی وخب أخؤية خارجا ۰ خن 
سام ويافث الزدا* ووضماه علی اکتافپما ونشيا الى الوزاء + وسترا | وهآ ۱ 
ووجباهما الى الوراء ٠‏ فلم يبصرأ عؤزة أبنيبيا . فلما استيقظ نوح عل نفيزه 
طلم ما فعل به ابثة الصغیر - فعال ملنون كمان د العبيف' يكين لأ خی 
وقال مبارك الرب اله شام ولتكن "مان عبد | ل : ليفشح الله ليافث فیسکن 
1 ۵ 
ن العقل هو أعظم ما نن الله به على الانسان . ان لولاه لما كان بيئه 
وبين سافر الحیوانات 5 الا في النوع والشكل ءوهو مناط التکلیف حيث يدرك 
به المكلف مقتضيات التشريع الالهى وما يحسن أ يقبح من آمور حیاتسسه 
الدنيوية . لذ لك يكون الاعتداء على العقل بتعاطى السكرات اعتداء على تلك 
النعمة العظمی التی ت تمتبر الحد الفاصل بين الانسان والانعام . فقد أدرك ذوو 
العقول النيرة من الناسفي أجيالهم المتعاقبة مدى الضررالذى یمود علی ‏ 
ا ال و لى اي را لیا ادا کی دا اة لن 
ی ی کا ایی ای کک کی مسال دق ل < ره نو تست 


ويو*مر بالتبليغ ؟ ولا شك أن العقل السليم يستبعد أن یتناول نبي خسرا 





۲۷ ۲ : ٩ تکوین‎ )١( 
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و يفقد: عقله حتى يتجرد من لباسه ویحمل نتيجة عمله شخصا بریثا لا د خل له 
في الا مر . وهذ ا ليسمن الحصق في شى* وانما هو من وضع الیہود وافترا"اتهم» 
لان الغرض من ذلك كله ء أن يكون لديبمصك شرعي قديم يبيح لهم استمياد 
الكمانيين » واحتلال أرضهم . الاتری ان الذی شاهد آباه عاریا حسب زعسهم 
ونا ؛ ولكن الذی دغا عليه توح هو کنمان السکین الذ ی هو هه ف 
الیبود من القصة » وفي قوله : * ببارك الوب اله سام " ما یو" كد هنذا 
المعنى فان الله لیس‌اله سام وحذه ولکثه اله جمیع البشر + كما ان ساما لسم 
يكن هوالذى قام بستر عوزة أيه ؤحده كما يقولون 1 ولكن يافث كان معه ٠.‏ 
فلم خصص سام بهذه الاضافة 4* الهدسام” ؟ وما ذاك ألا لا نلم أراد وا ان 
پا ۷ نتم خارطة قديمة تنحهم حق السيطرة غلى أرغن كثعان واذلال 
أهلہا. ) ۱ 

وفي هذه القصة نافاة للعصمة وذ لك ۳ فد و | 


الامرالاوّل ۽ 





في نسية شرب الخمر غند! الى هذ! التبي الکریم هو وان کان 
من الجائز عدم حرشه: في شرعه , ولكنه من الا “مور الدنيكة التي لا تلیق 
بمقام النبوة الرفيع ء لا كه يو*دى الى السكر ووالسكر يو*دى الى ما لا تهاية 
له من المعاصى الصغيرة والكبيوة. 


الا أمر الثاني : e‏ 
< للك في نسية السكراليه . وهوزوال العقل » وزوال العقل عن الا نبياء 


اكير قادح في العصمة. وهوما لا یجوز وقوعه ۰ 


الا مر الثالث : 





نسبة التعرى وتانكشاف العورة اليه . وانکشاف المورة آمر تهییح 


الا مر الرابع : 7 ا : 
سست. لمن البری* . ولا یتصور من عاقل فضلا عن نبي آن یلمن من 


شاهده في حالة التعرى . ولو کان ذ لك في حجرته و خیمته » وکان 


الشاهد قد تعمد الاشراف عليه » لكان لذ لك وجه . أما وقد كان ذلك 











ل ([ ۵ تسه 
حیث لا هنا 9 ۰ ا نالیهود ی »هو _ 
باء با للصنة ولکن الذ ی لعن في النص الب 
0 5 0 ۱ ۰ 0 : تلك الحا 3 
0 حاأم هو ال ی شاهه اباه في تلك لسسة 
یی یی ۱ یمکن صد وره عن نيمي 
5 ء ولیس‌کنمان ۰ ولمن البری* كبيرة لا ب 

المزعوضة ء و 


sks‏ ا" 
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البحث الثاتي 


نقد موقفیم من نوح علیه السلام ودعوته على ضو ما جاءفي القرآنالكريم 





عرفنا موقف بنی اسرائیل من نوح ود عوته فیما سهق » واتضح لنا هناك 
انه لیس في سفر الیہود ما يدل على انه صاحب رسالة » وان قومه عصوه 
فاستحقوا عقاب الله الذی نزل بپم ۰ ویبدو آن الیبود ترکوا ذکر دعسوة 
توح . وبا بتصل بپالا خف أمرين : الا مرالاول : الجپل بأخبارسوح 
وقومه م وهو أمر ليس بينعيد عنهم 4 والجاهل ینبغی ان لا یخوض فیما لا علسم 


له به ءلان ذلك افترا* وضلال » الا مرالثاني : ان يكونوا قد تركسوا 





و في مذا کتمان للملم وککمان الملم من العالم آمر شنيع ٠‏ وهو آمر اتصف به 
بنو اسرائیل في تاریخهم الطویل + 

وان كنت لا تدرى فتلك مصيبة وان كنت تدوى فالمصيبة أعظم 
ولان هذا الموقف اليہودى من نبي الله نوح e‏ مكانته العلية » 
اقتضی البحث ان یکوت القرآن الکریم هو الذی یبرز الموقف الصحیح الذی 
یتبفی علی من یو* من بالله أن يقفه من نوح علهه السلام و غیره من رسل الله 
الكرام . 

فالقرآن الكريم لم يذكر لنا ان نوحا ابن فلان » أوأن لهدثلائة 0 
أبناء » أو انه عاش قبل الطوفان كذا وبعده كذا »الى غير ذلك ما ملا صفحات 
السفر الیبودی , لانْ تلك الا مور حياة شخصية عادية ء لا ينتفع النا سبمعرنتبا , 
ولا ناش مت لیات واتما الا مر المهم الذی ینتفع بذكره اليش ر على مسر 
الا "جیال » هو ما فيه مواعظ موعر »من حیاة الا قدمین ۰ لذ لك ترك القرآن 
الكريم هذه الجواتب السطحية من حياة الناس . فقدم لهم الغذ!* الروحی الذی 


به یسموالانسان ویزکو . 








= ۲ ۵ 
ان القرآن الكريم تحد ث عن نوح في اكثر من أربعين موضعا » ففي جمیع 

هذه المواضع أظهر لنا انه نبي كريم «أرسل الى قومه برسالة بلفها #أحسن 
ما يكون التبليخ , فاستحق بذلك ثناء الله عليه مع‌اخوانه المرسلین من أولى 
العزم 1 وأظهر لنا القرآن ان قومه كفروا بربهم ان كانوا يعبدون الا صنام ,م 
وأنهم أصروا على كقرهم وطغيائهم غير مصغين الى نداء نوح ' » وصیحته المتوالية 
فيهم ليعود وا الى ربهم. فكان من ب من كقربه ابنه » وان هذا الرسول 
الكزيز جينن, انی لی ر ن ات د جه اا هب يقال الهم 
من تصح ومواعظ لینالوا مشفرة رسپم ورضاه . هنالك أوحى الله الى توح ان 
قومه لن ینوا الا من سيق ان آمن من قبل وأمره بصنع الفلك لا نه سيفرقهم 
عقابا لهم على طفيانهم ١‏ فضنع نوح السفيئة وأدخل اليبا من أمره الله 

ان ال الها ن الوا ن ٠‏ فأخرق اللهالكافرين » وكان من جملتهم ابنه 
عليه السلام ٠‏ وگان د خوله اا ؛ وخرؤجه منها ایشا بسلام من الله 
وپسرکات . هذه العناصر الا بمانية لا وجود لها في سفر اليهود . واليك الايات 
. القرانية الكريمة التي تضمنت هذه المناصر : 

١‏ ” ولقد أرسلنا نوحا الحى قومه انی لکم نذ بر سین ٠‏ أن لاتبعد وا 
الا الله انى اخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما 
تراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذ لنا بادى الرأى » وما 
نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین . قال يا قوم ارایتم ان كنت على بينة 
من ریسی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم آنلزمکموها وأنتم لها کارهون ۰ ویاتوم 
لا أسألكم عليه آجرا ان آجری الا على الله وما آنا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقهیوا 
ربهم ولكنى أراكم قوما تجبلون ٠‏ ويا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم أقلا 
تذ كرون . ولا آقول لکم عندی خزاعن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول انى ملك وا 

اقول للذ ین تزدری آعینکم لن یو* تیم الله خیرا » الله اعلم بما في أنفسهم ائى 
اذا لمن الظالمين . قالوا يا نوح قد جادلتنا نأكثرت جدالنا فأثنا بما تعدنا 


ان كنت من الصادقين . قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما أنتم بمعجزيين . 














ufos 

ولا ينفعكم نصحى ان أردت ان انصح لكم ان كان الله يريد أن يفويكم 
هو ربكم واليه ترجعون م یقولون افتراه قل ان انتریته فعلی اجراسی وأنا 
بری* سا تجربون"(۱۱) ۰ ۱ ۵ 

هذه هي قصة نوح ودعو ته في القرآن الگریم بشگل . تخصیلی لما جوی 
بينه وبين قومه الكافزين من الجدال المتواصل زو اقيم » والد عوة المخلصة 
الستمرة من نوح عليه السلام ءحتی آنپم نشموا . من صیحاته التواصلة » 
'. وحججه المتماسكة المتوالية عليهم : فطلبوا ن ا بما ينذ رهم به مسن 
عقاب الله تعالى قائلين ! * یا نون قد جاد لشنا فاككرت جدالنا فاتنا 
بما تعدنا ان كنت من الصاد قين " فاخابپم عليه السلا یأن ذ لك لیس‌پیده 
وانه ليس الا ناصحا أميئا؛ والعقاب‌پیذ الله يأتى به شى شاء 1 ؤانه ههما 
بذل لبم من تصح فان ذلك ليسبنافغ لبم اذا أراد الله تعالى في سابق 
علمه غوایتهم ومو مالك امرهم والیه مرجههم ۰ 0 

واستمر توح في الدعوة ما شا* الله ان يستمر . وهي أطول فترة قضاها 
نبي في الدعوة الى الله حسب ما قص الله علینا . حیث عاش‌فیهم الف سنة 
الا خسین عاما . ومي فیما يظهر لي من سیاق القرآن فترة الدعوة و لیس 
عمرنوح كله. لان القرآن الکریم جر عن ذذ لك بقوله + " و لقد آرسلنا نوحسا 
الى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خصين عاما فأخذ هم الطوفان a‏ 
وقوله : ” فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما ” مم‌قوله : فاخذ هم الطوفان 
يدل على عمر الدعوة لا على عمرنوح . لان نوحا ليث فيهم قبل هلا کپسم 
۲۳ هلاكبم كذلك . والله أعلم . 
وبعد طول المدة واستمرار الدعوة وازد ياد الکفر والعناد من قوم نوح 


أستنفد صبره ويئكسمن هدايتهم فتوجه الی ربه بالشکوی فقال هو یستنصر ربه : 


۱ سورة مود ۰ ۳۵-۲ (؟) سورة العنكبوت و‎ )١( 








ES 
٠ رب انی دعوت قومی ليلا ونهارا . فلم يزد هم دعائى الا فرارا‎ ” 
نى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذ انیم واستخشوا ثیایهم‎ 
ا واستکیروا استكبارا »ثم اتى دعوتهم جهارا . ثم اتى اعلنت لهم وأسررت‎ 
00 و ی ی‎ 
ویمد د کم بأموال وینین ویجعل لکم جنات ویجسل ا . مالکم لا ترجون‎ 
. )۱۱* وقد خلقکم آطوارا‎ ٠. لله وقارا‎ 
فواصل نوح علیه السلام 2 شك ؤاه الى ربه من قومه ينا فيها انه ما وجد‎ 
طريقا للنصح الا سلکها . »یلا فرصة الا اغتئمها في سبيل هدايتهم . ولكتهم‎ 
تجا هلوا ذ لك » و شحد وه باستمنننال م يشوعد هم به من عقاب ربهم ان استمروا‎ 
علی کفرهم وعناد هم : وفي هذه الشکوی بین شوح سیب ضلال قومه ومو عادة‎ 
: الا صنام التی تواصوا بالاستمرار علیها و عدم ترکها بسبب دعوة نوح فتال‎ 
. وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذزن ود! ولا سواع ولا يفوت ویعوق ونسرا*(۲)‎ * 
ولما أأيقن نوح علية السلام آن قومه لن یو*‌نوا با خیا | لله الذى أكد‎ 
له عد م ايمانسېم الا اسن ایال بقوله + ” وأوحی الی‌توخ آئه لن یو"من‎ 
من قومك الا من قد آمن فلا تبتکس بما کانوا یفعلون”() لا ايقن ذلك‎ 
دعا ربه ان لا يترك على وجه الا وش أحدا من الكفرة » لا تهم ما داموا لا يو"نون‎ 
البتة , فلا فاعدة من بقائهم »بل بقاوءهم على الارض يو“دى الى ضلال مسن‎ 
هوعلى الجادة من قومه ء كما يوء“دى الى تناسل اهل الكفر و تكاثر عد د هم .وهو‎ 
0 ' أمر خطر بنیفی آن لا یکین . لذلله جارنو بالدعا* ۽‎ 
وقال توح رب لا تذ ر علی الارش من الک فریسرد یارا » انك آن تذ رهم‎ " 
یشلوا اد ك ولا یلد وا الا فاجرا کفارا » رب اغفر لي ولوالدی ولمن د خل بيتي‎ 
مو* متا وللمو*مشین والمو* منات ولا تزد الظالمین الا تبارا"۱؟) " فدعا ره ائسی‎ 


مشلوب فانتص *(5۱) 





(۱) سورة نوح (٥-٠‏ (۲) سورة توح ۲6 ۰ ۰ (؟) سورة هود ۲۲ 
(») سورة نوح ۲۷-۲۹ (ه) سورة القمر ۱۰ 
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و( الدعا* ثنتهی المرحلة الا ولی من مراحل قصة نوح في القرآن 
الکریم ومی مرحلة لد موة والصبر علیپا وعلی ما واجه النبي الکریم من الشدة 
وال دی من قومه م وقد - مذه المرحلة من قصة نوح عليه السلام في 
كب اليبؤكد » وهي قصة انشحق لوخ الذكر الجبيل < من أجأنها ا لاعن أجل 

32 55 الدعاء الذی بظهر شدة ما عاثاه نوج من قومه ؛و كتسسرة 
٠‏ ما بذ له في یل هذا يهم مع تواصيهم يعبادة فلك الا سنام و استجاب 
الله له وه بصنع ظ بصنع الفلك الذی یحمل المو"منین عند المرأنى ألكافرين فطوفان 
ی ٠‏ فقال تعالى :” واصنعالفلك بأعيننا ووحینا ولا 
تخاطبنى في الذ ين ظلنوا انبم فشرقون ۰ ه 

فبك أت المرخلة الثانية + وهي مرحلة من ألقى قام بت 
توت عتم الملا بوحی من ربه الذ ی آرشد ه الی کیفية صنصبها » حتی اکتمل 
۰ ۱ ۱ 

ومنا یوضح القرآن الکریم آمرا آغفلته آسفار الیبود » ومو آن نوصا 
عليه السلام عندما كان يصنع الفلك کان یمربه آشراف قومه » فیسخرون منه 
ومن عله » لاثهم لیسوا مصد‌قین بأن عتاب الله تازل بهم لا محالة » فیرد 
علیپم نوح بائه حینما یأتی عذاب الله لا نجاة لهنم مه وأنه هو واتباعه 
التوضديق كرون من شیم با تون یبا ن ادا بال اليح 
قال تعالى :” ويصنع الفلك وكلما مرعليه ملا من قومه سخروا منه . قال ان 
تسخروا منا فاتا نسغر متکم کنا تسخرون "۲۱) . 

فشتان ما بين السخريتين »سخرية الجاهل المگذب بما ینتظره من عقاب 
الله ء وسخرية الناصح الا مین العالم بما ینتظرهم من سو؟ الشقلب : * فسسوف 


تعلمون من يأتيه عذ اب يخزيه ویحل علیه ع اب O‏ 








۳۲٩۹ سورة هود ۳۷ (۲ ) سورة هود ۳۵ (۳) سورة هود‎ )١( 
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وبعد تمام صشع الفلك امن الله توح ۱ ن يحمل معه 3 كل الحيوانات زوجين 
اثنين وان يحمل اهله ومن آمن معه من الفتة القليلة . ففمل ذلك نوح عليه 
السلام قال تعالى * حتی آذا جاء آمرئا وفار التنور قلنا احمل فیها من 
كل زوجين اثتين وأملك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما 1 تمن أمعه الاعليلك؟ 

شم بد أت المرحلة الثالثة : وهي مرحلة هلاك القوم الكافرين بالطوفان » 
ونجاة القوم المو* منين في السفینةفان الایمان هو سیب التجاة ه ٠‏ والکفز مو 
سبب الهلاك ٠‏ فبناء السفينة انا ؛مرتيط بالا يمان . وكذلك دخول المو'شين 
الیہا مرتبط بالا يمان ارثبا عا وثیقا ٠‏ ولذ لك مروا بالقول ERT‏ د خولها : 
* وقال ارکبوا فيها باسم الله نجرا ها ومرسا هأ أن ی لشغور رحیم *(۲ ) : 
ثم أمروا بالثناء على‌الله وحمده بعد ان يستووا على ظہرها | دا امیت 
أنت ومن معمك على الفلك فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمين + وقل 
رب أنزلتى مزلا مباركا وأنت خیر النزلین *(۳) . 

وعد أن تزيل الفريقان افریق المو" مین »و فریق الکافرین » بدأت 
مرحلة العذاب والانتقام الالبی قال تعالی :" ففتحنا آبواب السما* بسا* 
منهمر . وفجرنا الا ارف عیونا فالتقی الما* علی آمر قد قدر ۰ وحمناه علی ذات 
آلواح ودسر ۰ تجری باعیننا جزاء لمن كان كقر ”(؟) . 

انظر الی التعبیر القرآنی في قوله : "آبواب السما* " وقارن ا 
تمبیر سفر التکوین في قوله * طاقات السما* * تجد الفرق واضحا جلیا ء فادسکاب 
الماء من الا بواب ' أبلخ منه من الطاقدت . وهذه الامور أيضا غير مو جودة 
في رواية اليبود . 

و هتاك 1 مرآخر لم تذكره رواية اليهود . وهوابن نوح العاصى الذى 


ذكره القرآن الكريم مع‌الکافرین في قوله تصالی :” و هي‌سجری بهم في صوج 





(۱) سورة مود ۰ ؟ (۲) سورة هود () 


(۳) سورة المو* شون ۲۹-۲۶ (> ) سورة القمر ۱ -؟ ۱ 











كالجبال وناد ىنوح ابته وکان في معژل 5 اركب معنا ولا الم 
الارن قال عاو اکن سبل نى من اما فال ا عاض الیم ين ابر 
الله الا من رحمء وحال بینهما: الموج فكان من المفرقین ٠.‏ وتادی توح 
ويه اله عد مان ابقى سن لو وان وعد ك الحق وأنت أحكم الحاكيين ه 
قال یا توح es‏ اش نا فلا تسألن ما ليس لك بسه ' 
علم انى اعظك ان تکون من النجا هلین : قال و باتى أعوذ بنك أن ی سالك 
ما ليس لي به به علم وألا تغفر لی و توحنی اکن من الخاسریی *(11 . 

وشيس في زواية اليبؤد أَثْر لبذه القصة ‏ بل المذكور عندهم أن نوحا 
وجميع أهل بيته من أبنائه ونساعهم دخلوا نه ان السفينة وتجواس سن 
الا ۰ 

ویوجد امرآخر أيضا 4 وموان القرآن الکریم صرح ان عددا قلیلا من 
بو* نی قوم نوح گانوا معه في السفينة - والرواية اليبودية قصوت الشجساة 


على نوح وامراته » ونیه الثلائة ونسائهم ولم تذ کر من سواهم ۰ 





(۱) سورة هود ۲ ۷-۰ 








المبحث الثاليث 





موقفهم من ابرا هيم عليه السلام ودعو ته كما في أسفا رهم 





ان موف الیهود من ابراهیم علیه السلام ودعو ته »لا یختلف عن موقفهم 
من نوح عليه السلام ودعو ته . فقد اتضح فیما سبق آنهم لم یشحد ثوا عن رسالة 
توح الی قومه ولو بایجاز ءفکذ لك الحال في شأن ابراهيم عليه السلام » فانهم 
لم يذكروا أنه أرسل الی قومه ء فدعا هم الى الهداية والرشاد ۰ ولگهم ذکرب 
حياته الخاصة ذكرا تفصيليا اكثر مما ن کروا حياة لوح الخاصة ٠.‏ 

فقد اشتمل حد يث سفر التكوين عن ابراهيم عليه السلام نواحى الحياة 


المتعددة ۰ من ذ لك الحد یث عن میلا د ه ءووطنه »وزوأ جه ءواسم زوجته 4 وضبا 





الحديث عن انتقاله من موطته الاصلی الی مکان آخر. وبا الحد یث عسسن 
رحلته مرة أخرى من هذا الوطن الثاتی الی أرض كنعان بأمر رم وج 
الحد يث عن رحلته س أرض كنعان الى أرض خر وون ته ها وال وفيرة + 

الى غير ذ لك من آمور سیأتی بیانبا حسب ترتيهها في سفر التکوین ۱ 

قد وضحنا ما ی بمیلاده ورحلته من أرض قومه في الباب الا ول عند ا 
عن تاريخ أبأ سرا ائیل . لذا فلا حاجة الی تکراره الا ماله ارتباط وثیق بالرسالة 
والدعوة فپذا موضعه . 


TT ۱‏ 
لماد | رحل ابراهیم من ارش قومه ؟ 





اذ| استصرض الباحث آو القاری* الفصول التی تتحدث عن ابراهیم فسي 
سفر التکوین »یجد فیبا ان ابراهیم علیه السلام قد قام بثلاث وحلات » الرحلة 
الاوّلی  :‏ کانت من آور الکلد انیین التی ولد بپا الی حاران التي حل با 
حینا من الد هر ثم غاد رها رائ ها والد ابراهیم جنپ 
الرواية . وكانت الا سرة كلها أى اسرة ابيه قامت بهذه الرحلة ۰ .4۳ وأغذتارح 
ابرام ابنه » ولو طا بن هاران ابن ابنه » وسارای کنته » امأة ابرام اینه » فخرجوا 


معا من أور الكثد انيين تن الى أرض کتمان 8 فأتوا الى حاران ٠‏ واقاسسوا 
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هتاك . وکانت أيام تارح مائتين E‏ ی ان 
ویبدو من هذا التص ان ابراهيم عليه السلام كان أحد افراد المائلة 
في هذه الرحلة » ولم یکن قاد ها وان القائد هو تارح والد ابراهیسم ۰ 
كما يتضح لبا آمر آخر آیضا من هذا النص وهوآن وجپة تارح وأسر تسبه » 
في هذه الرحلة كانت أرض كتعان , غیر ان حاران كانت المحطة الا ولى: التی 
نزلوا بها وفيها مات والد ایراهیم یل آن یصل الی اش کنمان المقصود ة . 


الرحلة الثائية ‏ تختلف عن الرحلة السابقة بامرين احا هط »ان فده 





الرحلة كانت بأمر مباشر من الله تعألى : والا مر الثاني + ان قاقد هنسذه 
0 0 نا 
الرحلة هوابراهيم عليه السلام لا ابوه لا نه توفي كما جاء في الرواية ” وقال 
الرب لا برام اذ هب من أرضك ون عشیرنك (۲) ن ت ا لی ا رواش 
أزيك : أجملك أمة عظيمة . وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة » وأبارك 
با زگيك ولا عنك ألعنه . وتتبارك فيك جميع قبائل الاوض ٠‏ 5 ابرا کیا 
قال له الرب وذ هب معه لوط . وكان ابرام ابن خمس وسبغين سنة لما خننرج 
من حاران : _ فأغف ابرام سارای امرأثه ولو طا ابن آخیه ء وکل مقتنياتهما 
الثی اقتدیا والنفوس التي امتلكا في حاران ۰ وخرجوا لیذ هبوا الی رش کسان 
فاتوا الى أرض كنعان *(7) . وقد ارتحل ابراهیم ار تحالا متواصلا داخل آرش 
كتعان كما تقول الرواية غير آنا لم تصد ها من الرحلات الرئيسة التي انتقسسل 
ا ابرا هيم من أرض الى أرض اخرى جديدة ٠.‏ 


ح الرحلة الثالثة : كانت رحلة اضطرارية حيثه: نزل بارض كنعان جوع رحل بسیبه 





ابراهيم ومن ممه الى آری مصر ۽ ” وحدث جوع في الا رض . فانحد ر ایرام الی 
۱ ۱ 3 ٠ش‏ ۱ 1 





(۱) تکوین ۲ 

(؟) قوله :” اذهب من أرضك ومن عشيردك الخ ” فيه مخالفة لما ۵ تال‌ان 
تا , خرج باب برا هی م ولوط وا مرأتيبما من آور الکلد انيين حيث توجد عشيرته 
الى أرض تمان فأقام بحاران التي و ٠.‏ فکیف بستقيم القولا ن مما ؟ ۰ 

(۳ ) تگوین ۱۲: ۱-ه 

() تکوین ۱۰:۱۲ 








- 1 - 
وکان ابراهیم علية السلام هو قاع هذه الرحلة أيضا . وكان ممه 
لول علیه السلام وزوجته كما في قوله : * فصعد آیرام من مصر هو وامرأته وكل 
OEE E Sl AGEL‏ 
وبعد استعراض هذه النصوص التى تحدثت عن رحلات ابراهيم الثلاث » 
نعود لنشول ؛ لماذا زحل .ابراهلم من موطئه الاول الى أرض كنعان التى هي 
المقصود 3 من رحلة والد بنرا هيم الا ولی ومن رحلة ابرا هیم الثانية » وهی المزجیع 
ایضا من رحلة انراهیم الا "غير الى شر كا في الرواية ؟ 
هذه النصوص اليهود ية لا تعطينا جوابا غلى هذا السوكال + بل كل 
ما یستفاد شا تن رش کنعان کاثت نقصه والد ایراهييم حبتنا وحتسل 
باهل بیثه الی حاران علتوفى بها قبل اتمام الزحلة ,مر الرب ابر میم 
بمواصلة الرحلة نحو أرض كثعان , نأتم بذ لك با یداه آبوة تارج : ولا ینتطیع 
القارى* أن يعرف من نصوص سفر التكوين ما الذى دفع تلك الفئة الى الخروج 
من وطتها الذی نشأت‌به ۶ وبا البدف من الشوجنه الى تلك الارض 8 2 
أكان في وطنهم ما أقلقهم وأزفجهم ؛ حتى ضاقت عليهم أرضهم يسيب 
ن لك ؟ 5 ا اراد وا الاستقلال بحياتهم في مكان يجدون فيه المناخ المناسب 
لہا ؟ هذا كله غير مذ كور والنصوص اليہودية تحتمل ذلك. 
ولكن الذى يجيب على هذا السو؟ال هوكتاب الله تعالى العزيز الذى بين 
لنا ان ابراهيم صاحب رسالة ودعوة ءوأنه لم يهاجر من وطته الا بعد أن لقى 
من قومه من العداء السافر والرفض القاطع لدعوته ما أدى الی هجرته ۰ ولسم 
رک والد اب براهیم هو قائد الهجرة في القرآن الکریم بیل مواحد الذایسن 
ماجر ابراهیم من اجل مقاوسپم له ولدعوته . 
ومذ ۱ موقف من مواقف‌بنی اسرائیل من الا "نبیا* ودعو تهم » فانهم لميذ كروا 





عنه الا المظاهر الدنيوية التی ملاث تفصیلاتها صفحات وفصولا من سفر التکوین . 


وسنبین في هذا البحث وبعده ما یبرز لنا دعوة ابراهیم ومکانته في القرآن ۱ 


وذ لك لاظهار تلك الجوانب المشرقة التی آسدل علیبا الیبود ستور اللسیان ۰ 


1 3) تکمین ۱:۱۳ 








۲ 


هجرة ابراهیم عليه السلام في القرآن الگریم وعلاقته بر بسسه 
یه تس سا ری رس و ااا 


ان القرآن الکریم قص‌علینا في مواضع كثيرة من سوره قصص ابراهيم عليه 
العام ٠‏ فمن بين ما قصه علینا من ذ لك انتقاله من أرض تو مه الی أرض آخوی . 
ولم يعين تلك الا رض التی انتقل نها » ولا تلك الارض التى انتقل اليها . 
غير أنه وصف الاری التی انتقل الیها وصفا یقوم مقام التعيين . ولقد عبر 0 
الترآن الکریم عن انتقال ابراهیم من " آرضه یالبجوة الی الله والذ ماب الیه » 
والاعتزال في ذات الله تعالى . لذا تللب البحث هنا ان یکون مداره علی 
أربعة أمور : ) 


۶ ۰ مه 
الا مر الا ول : تمریف معنی الپ‌جرة ۰ 





الا سر الثاني ‏ : الع الدع قاع ایراهع من اجه عليه السلام. 





الا مر الثالث + بای زاغ و امات 
لمع سم و شمه ١‏ چ داتس تسه 


الا مر الرايم ‏ عقذ المقارنة ب ب بين القصص القرآنی هين الرواية اليبو ية 
في ال تور لت اسب »وهى الهجرة وسبيها یل 
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تعريف معنو الم حرة 


قال في القابوس( ۱ : ” والهجرة بالكسر والضم الخروج من أرض الى أخرى . 
وقال في المصباح المنير(؟) أ * البجرة بالکسر مفارقة بلد الىغيره . فان كانت 
قربة الی الله فهبي الهجرة الشرعية ”. وقال ابن الاثير(؟) ,م * الهجرة في الاصل : 
TT‏ ضد الوصل وقد هجره مجرا وهجرانا ۰ E‏ علی الخروج من 








(و) تألیف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأيادى . 
۲۱( تأليف احمد بن محمد بن على المقرى و المتوفي سنة 0 
(۳) هوالامام مجد الدین ابو السعاد ات البارك بن محمد الجزرى ابن الاثير 
المولود سنة > > ه والمتوفي سنة ٠”‏ » هه 
(ع ) النهاية في غريب الحديث والا ثر جه ص ‏ ۲ طبحة عیسی البايي العلبي 
الطيمة الا ولی سنة ۳۸۳ اه ۰ 





Y= 
. قي تعريف معناها الشرعي :” الانتقال من بلد‎ )١( وقال الد امخانى‎ 
 ىنعملااذهو‎ ۰ ۲۲۱" الى بلد آخر طلب سلامة الد ین في طاعة الله تمالی‎ 
الشرعي الذی ذکره الداسقانی رحمه الله هو المطابق لرحلة ابراهیم علیسه‎ 
السلام من أرض قومه . لا نه لم یپاجو بحثا عن المراعی والکلا" » ولا طلبا‎ 
للمال والجاه  مواتبا هاجز علبا لترضاة ربه » وسلامة دیته الذی هو‎ 
أغلى من النفسوالمال لان ۹9 السعادة الا بدية‎ 
و لقد آکد القرآن الكريم هذا المقصد الا سمی من رحلة ابراهیم علیه‎ 
اا في ثلاث آيات کزیمات بعباراث مخثلفة » ومعاني مو؟ تلفة » فقال‌تعالی‎ 
ب وهو يحكى ما وقعبين ابرا هيم و من جدال أدى الى اعتزال ابراهيم أباه‎ 
وقومه في أسباب أخرى 00 * فال آراغبه أننث عن آلبتى يأ ابراهیم لئن لم تنشه‎ 
لارّجمنك واهجرنى مليا . قال سلام غليك سأسشففر لك رض أنه ان ین تا‎ 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي‎ 
فلما اعتزلهم ومایعبد ون من د ون الله و هينا له اسحاق ویفقوب وکلا‎ ٠. شقيا‎ 
جعلنا نبيا ”(؟1),‎ 
والا عتزال المذ کور هنا لیس مقتصرا علی الپ‌جر الذی مهو ضد الوصل كما‎ 
في عبارة أبي ابرا هيم عند قوله .” تاش ملیا " وانما هو الپ‌جرة الشرعیة‎ 
التي سبق تعريفها فان ابرا کے لے لادم لا یتصور منه اصزال تومه وعدم‎ 
مخالطتهم وهو ساکن بینهم وان كان يتصور اعتزال ما كانوا يعبدون وهو فيهم.‎ 
لان النصح وال رشاد  يتطليان ان يكون الناصح على صلة ما بمن يتصحهم . آضف‎ 
! الى ذلك شوعون الحياة التي تجمع بين ما اختلف على سبيل الاضطرار . مثل‎ 


الطرق العامة والمياه وفير ذلك سمالا توجد معه العزلة التاسة ۰ 





(۱) هو الفقیه المفسر الحسين ابن محمد الدامفانى . 
(۲) قاموس‌القران آو اصلاح الوجوه والنظاثر تحقیق وترتیب عد العزیز سید الا مل 
اللبمة الثانية بد ار العلم للملا یین بیروت سنة ۱۷۷ م ص ۸۰-۲۷ هم 


(۳ ) سورة مریم 69-2 








= 

وقال تمالی :" فآمن له لوط وقال اننى مباجرالى ربي انه هو العزیز 
الحکیم *(۱) : وقال : * وقال : ائی : ذاهب‌الی ربي سیبدین "۰۲۳۱ 

هكذا كانت رحلة ابراهيم هجرة ني ذات الله تمالی ۰ فقد ابتدا 
بهجرة ما نهى الله عنه من عبادة الاوثان . ثم هجر أباه وقومه ءوهاجر مسن 
آرضه طلبا لمرضاة ربه عز وجل . ۱ 
) بیان السبب الى هار ابراهيم من أجله عليه السلام : 

: ۱ ۳ 

وأما سنب هجزة ابراهييمز عليه السلام » فقد که القران وفصله تفصیلا » 
فان ا اخ نن ارش و وف رن دعاهم الى سبيل الرشاد » 
ونباهم عن عادة الا صنام التى بين لهم أنها لا تضر ولا تنفع » ولا تفنى 
عنهم شيئا ووقارعهم في ذ لكبالحجج الداسفة ٠‏ فلما لم يجد منهمالقبول 
والاستجابة أراد ان يثبت لهم إن معبوداتهم أضهف من أن تدفع عن نفسها 
الضر فضلا عن ان تنفع من یعبد ها من دون الله . فعمد اليها في غيابهسم 
فحظمها تحطيبا الا كبيرها الذى تركه لحكة رآها في مصلحة دعوته ليقول 
لقومه حينما باو نه عمن فعل یم ما فعل ان كبيرهم هذا هوالذى 
فسل پتلك الالپة الصفيرة ما فصل ء وطلب هم آن بسالوها ان کائسوا 
ينطقون وما كانوا ليسألوها وهم على يقين آنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفسیع 
ولا تضر ۰ ان ارتباك وحيرة شدید ة و تلاوم : آخذتهم الحمية الجاهلية 
فناد وا باحراقه والانتصار لا لبتهم التی لا تنتصر » ولم یملموا أنهم بعملهسم 
هذا يو* كد ون عجز تلك الالبة وموانها. فأوقدوا. نارا عظيمة لاحراقسه 
فألقوه فیبا. ولکن الذی بیده ملکوت کل شسی* جمل النار عطی عده ایرایم 
بردا وسلا ما » فنجاه شبا لم یسسه سو؟ فخرج پا منتصرا بما كانوا يريد ون 
الانتصار به لا لهتهم . هنالك عزم ابراهيم عليه السلام على الهجرة راجيا من 


.و ۰ 28 , ۰ .۶ ١‏ 
ربه البداية والتوفيق الى المكان الذى يجد فيه الا من لدينه ونفسه ۰ 


(۱) سورة العنگیوت ۲١‏ _ (۲) سورة الصافات ٩٩‏ 








م 


بو سا 
ینبم ده میا اي ات ی خرن له ان اه 

۱ 508 

و د ” ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . ان قال لابيه 
وقوه : ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون , قالوا وجدنا آبانما لهسا 
عاید ین . قال لقد كنتم أنتم وآباوكم في ضلال مبين. قالوا اجکتنا بالحق 
أم أنت من اللاعبين . قال : بل ریکم وب السموات والا رش الذ ی فطرهن 

ونا على ذ لكم من الشاهدین وتالله لا کید ن أصنامکم بسد آن تولوا مدبرین ۰ 
ری اا و کی لوم ف الج رج اا و ن ا 
بآلبتنا انه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا 
فأتوا' به على أعين النا سلعلهم يشهد ون . قالوا أأنت فملت هذا بالهتنا 

يا ابراهيم ؟ . قال : بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون . 
فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكم أننم الظالمون . ثم نكسوا على رو*وسهم لقد 
علمت ما هولا * ینطقون . قال أفتعبد ون من دون الله ما لا ينفمكم شيئا 

ولا يضركم . آف لکم ولما تعیدون من دون الله أفلا تعقلون . قالوا خرتوه 
وانصروا البتكم ان كنتم فاعلين ٠‏ قلنا يا نار كونى برد! وسلاما على ابرا 5 0 
وأراد وابدكيد افجملنا همالا حسرين ٠‏ ونجیناه ولوطا تفاس تا 





(9) جذاذ!: أى فتاتا وقطما . 

(۲ قال ظفرالا سلام خان : " ومن القصص التي يرويها التلمود. أن تمرود :الكافرعند ما 
ألقى بابراهيم عليه السلام في النارءتقدم جيرائيل امام الله یقول : ” رب العالم 
نا سوف آنزل الی الارش وأبرد النار وأنقذ " الرجل السالح ۲ 
ولكن الله قال له :” انا الواحد في عالمى .وهو الواحد في عالمه » انه منواجب 
الواح ان ینقذ الواحد الا" خر + ولكن حيث ان ي الله لا بحرم احدا من برکاته 
اجا" »قال لجبراعيل : انك تست ن تنقد ثلائة من ذ ریتی ( ؟ + فیقول 
الخاخام سیمون الشيلو نى عند ما القى نبوخذ نصر الکافر الحاخاما انيه 
ومیشاعیل و زاربا تقد م جركيمو امير البرد يطلب من الله السماح له باخماد‌الناره 
00 قاعلا ۽ " ان قوة الله ليست كذ لك ۾ انك ١‏ مير البرد وکل 
الناس يعرفون ١‏ ن المياه تخمد النارولكتى انا امير النار سأذ هب واخمد التارفي 
الداخل وأشعلها في الخارج ٠‏ وسأقوم بمعجزة ل معجزة ” (التلمود 6 
تاریخه وتمالیمه ص ۸۱-۸۰ ) ویو*خذ من هذا ان قصة اب برا هيم بعضها مذ كور 

في التلمود ولكن على طريقة اليهود الخاصة التى تشوه الحقائق .وسا يجد رالتنبيه 

عليه هنا ان كثيرا من المفسرینذ کروا نن مذ ه القصة عند تفسير الاجة القرانية التي 

1 انب تال 9 اي ولا جبريل وحمذ | اس و شم رش ی 


۰ (۳) سووره 
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د وقال تعالى بعد أن ذكر نوحا عليه السلام ودعوته : ” وان من 
ین . ان جاء ربه بقلب سليم . ان قال لا بيه وقومه : مان اتعید ون ؟ 
أافكا الهة دون الله تريد ون ؟ وما ظنکم برب العالمين ؟ . فنظر نظرة في 
النجوم . فقال انى سقيم . فتولوا عنه مدينزين .فراغ )١(‏ الى البتهم فقال, 
ألا تاكلون ؟! مالكملا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين . فأقبلوا اليله 
يزفون (۲) . قال : اتعبد‌ون ما تنهتون . والله خلقكم وما تعملون ا قالوا 
ابنوا له بنیانا فألقوه في الجحیم ۰ فأراد وأ به كيدا فجعلنامم الاسفلین ٠‏ 

وقال اني ذاهب الى ربي 1ن ۰ 

۳ وقال عز وجل 2 وابنوا هیم اذ قال لقومه اعد وا الله واتقوه 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون > انما تعبد ون من دون الله أوثائا و تخلقون 
افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا ییلکون لکم رزقا فابتغوا عند اللسه 
الرزق واعدوه واشکروا له اليه ترجمون . وان تكذبوا فقد كذدب أمم من 
قبلكم وما على الرسول الا البلاغ البين”(؟) . 

و في نهاية ما جا ء۶ في قصة ابراهیم مع‌قومه بعد هذه الايات تال 
تمالی : * فما کان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فأنجاه الله مسن 
النار ان في ذلك لا یات لقوم یو*نون . وقال انما اتخذ تم من دون الله أرثانا 
مود 2 بینک 59 في الحياة الد نيا شم يوم القيامة يكقر بعضكم ببعض ویلعن 
بعضكم بعضا وبأواكم النار ومالكم من ناصرين . فآمن له لوط وقال انی 


مباجر الى ربي انه هوالعزيز الحكيم “(1).. 





)۱( فراغ الى البتهم : أى مال اليها سرا . 
(۲ ) یزفون : ای یسرعون ۰ 

(۳) سورة الصافات 1۹-۸۳ 

(> ) سورة العنکبوت ۸-۱1 ۱- 

(م) ( مودةبینکم ) : ای لتتواد وا لا جتماعکم على عاد تہا وعد م اختلاف بعمضکهعضا . 
(1) سورة المنكبوت ٠015-56‏ 





ا 
هذه الا يات الكريمة بيفت السيب الذى هاجر ابراهيم عليه السلام 
من أرض قو مه من أجله . وهو طلب سلامة الدین » وخرية اد ة ر ب العالمين ه 
بعدما تعذر ذلك في تلك الارّض التي نشأ بها , لشدة مقاومة قومه لدعوته ‏ 
كما تبین لنا ذ لك من الا یات السابقة ۰ 


بيان مهاجره عليه السلام : 





اذ! نظر الثاری؛ أو اليا حث في الا يات القرآنية التى تحدثت عن مجوة 
برطي ل ساق و فا تیاده ان ها ال وتسم 
السلام بأنها الارض التي بارك الله فیها للمالمین کما في قوله : " و نجیناه 
ولولا الی الارّش التي باركنا فيها للعالمين “ وما المزاد بتلك الا رض النبارکة؟ 

ما المراد بتلكه الا رض الباركة , فقد ذ هب مشو اشر 1 الى 
أنها ارض الشام لان الله بارك فیها ببعث الا تبیا* فیبا وگرة خصبما ورزقبا ء . 

قال الشيخ محمد الا مين بن محمد المختار الشنقیطی رحمه الله فسی 
وله تعالى : ( ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين إن.: 
*ومذه الا ية الكريمة تشیر الی هجوة ابراهیم و معه لوط من آرش العراق الى 
الشام فرارا بدينهما ,. وقد أشار تعالى الى ذلك في غير هذا الموضع : 
كقو له في ” العنكبوت * ( فآمن له لوط وتال اني مهاجر الى ربي ” الاية .وقوله 


۳ (؟) 
في ”الصافات ” ( وقال اني ذاهب‌الی ربي سیهدین ) علی اظهر القولین ۰ 





(۱) انظر تفسیر این کثیر جم ص ۱۸۰-۱۸ وتفسیر ابي السعود جج ص ۳۸ 
وتفسیر الشوكاني ج۲ ص ۱ و تفسیر النیسابوری ج۱۷ ص ۲ وکتاب 
التسپیل لملوم التتزیل لمحمد بن احمد بن جزی الكلبي الفرناطى ج؟ 

ص ++ طبعته مطيعة الحضارة العربية بالقا هرة بتحقیق محمد عد النعم 
الیونسی وابراهیم عطوة عوض . وظلال القرآن للسیك قطب جع ص ۲۳۸۸ 
طبعة دار الشروق اللبنانية الثانة سنة ۱۳۹۹ه وتفاسیر اخری کفتح البیان 
سير الفاستتی, 2 ۱ 

(۲) قوله رحمه الله على أظهر القولين : يشيريه الى ما جاء عن بعض المفسرين 
من آن الذی قال " انی مهاجر *. هو لوط ولکنه قول مرجوح ٠‏ 





- 
لا نه فار الى ربه بد ينه من الکناز ۸ وقال القرلبي رحمه الله في تفسیر وله 
تمالی :* وال اني ذاهب‌الی وبي سیهدین * ۰ " مذه الا ية اصل فسي 
الهجزة والعزلة ء وأول من فغل ذلك ابراهيم عليه السلام » وذ لك حیسحن 
خلصه الله من التار وقال ‏ * انی ذاهب الی ر بي * أى مہاجر من بلد 
قومی ومولد ی ء الی ا عبادة ربي ” ی فيما نويت 

ال اسيم E‏ فک یی ده رف تال با رز 
1 
الاش التي بارکنا فیبا للسالمین * بينه في غير الموضغ » كقوله : “ ولسليمان 
الرییح عاصفة تجرى بأمزه الی الارزی التي بارکنا فیبا للسالمین , وتولسسه 
تعالى :” سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام الى السجد 
الا قصی الذی بارکا حولة "ا ‏ وسعتی کو نه ( بارك فیپا ) موما 
جمل فیپا من الخصب الا سار وال نهار والشار » كما قال تعألى :" لفتخنا 
طیپم برکات من الساه وال ۶ 1 وين ذلك انه بعث اكثر الا ثنيياء متا ؟ 
وبپذا یعلم آن مپاجر ابراهیم غلیه السلام هو بلاد الشام الشي 
وصفها الله تعالى بأنه باركبا في سورة الا نبيا* في موضعين : الموضع الا * ول ۽ 
في قصة ابراهیم عليه السلام : والموضع الثاتي + في قضة سليمان عليه السسلامه 





وكذلك ذكرتلك الايض بأنها مباركة في سورة الاسرا* حيتما ذكرالسجسد 
الا قصی الذی اسزی بعبده محف صلى الله علية وسلم اليه . وما لا شك 
فيه ان سليمان عليه السلام كان بأرض الشام . وكذلك السسجد الاقّصى بأوض 
الشام . وكذلك قرى قوم لوط التى أهلكبا الله تالو بانب من آرش الشام » 


وتناسل ذرية ابراهيم من اسحاق كان أيضنا بأرش‌الشام ۰ وهذا کله یوک 


لنا ان الارش التي هاجر الیپا ابراهیم علیه السلام ءهي أرض الشاام 
كنا ذهب الى ذلك جمبور المفسرين ه وعلى ذلك دلت رواية أهل الكتاب 
كما سبق بياتهباه 





(۱) أضواء البيان ج٤‏ ص ۵۹۶ - ۵۹۱ 
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وم الا رض التي ا ابرا هيم علية السلام » فالقرآن الكريم لبهم 
یذ کرها » ولم یصفها لنا . ولعل الحكمة في ذلك آن الله سبحانه وتمالی وصف 
الا رش التي هاجر الیها ابوا هيم با لبركة . ليوجه النظر الى انه عوض نبیسسسه 
اخيرا مسا فقد . وآما التی خرج مها فيي دار کفر ینیفی آن یپیل ذکرما » 
لا نها آری ميتة بالکفر . بغلاف الا رش التي ماجرالیها فبي حية بروح 
الايمان الذى توالى في ذزيسة أبنرا هيم الا" 

عقد المقارنة بين القمص القرآثي ورواية الببود في شأن البجرة وسیسبا + 





القرآن الكزيم كثاب هداية أنزله الله ليخرج الناسبه من الظلمات السسى 


النور . لذلك تراه لا یذ کر من الا حداف الا مافيه التو و لذ لك آورد قصة 

۱ فص 1 e‏ ل يلتقى مع رواية الیپود » فق ذ کر فسي 

بادی* الا" مر ان ابرا هيم بی الله الى الحق » واستخلصه توس الس 
الذين يعبدون الا صنا م / وأتاه رشده » و ربط بین نعمة الهداية والنهوة ۰ 
ال من" الله بنا عليه + وبين الكثر والغلال الذى خيم على قوب + بهاط 
الا ا ی وصلاخ ود اة ولاځ والكفر شر وساد ٠‏ 
ولا يجتمع الخير والشر في صعيد واحد فیتمایشان أضف الى ذلك أن النبوة 
انما أريد يها مقارعة الشر والفساد ۽ و هداية الناس الى سبيل الرشاد ۰ ولما 
قام ایراهیم بدعوتهم الی الحق السین علی النحو الذی مر کره في بیان 
شیب هجرته آنفا . وكانت دعو ته قومه الى النجاة والسعادة الا بدية سببسا 


کان ابراهیم تبیا في قومه ءوگان قو مه على ما كانوا عليه من الضلال المین » 


لا لقائه ني التار ۰ فما آبسد الثرق بین الموقفین » موقف من یرید السعاد ة والتجاة 
لتو مه ء وموقف قو مه الذين بویدون" اهلاك من سعادتهم على بيده + ولقدعر ي 
عن مثل هذا الموقف موء من آل فرعون كما حكى الله تعالى عنه ان تال لها 
“ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. تدعونني لا كفر بالله وأشرك 


بهماليس لي به علم وأنا أدعوكم الى العزيز الففار .)١/(“‏ 





)»؟-6©١ سورةغافر‎ )١( 
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ومع تباين هذ ين الموقفين وتباعد ما بين الطريقتين » فان الله تعالى 
بين لنا كيف كانت الصلة بين صاحب الدعوة الا لهية وبين القوم الذين قامت 
من أجلهم الدعوة . ولكنهم رغبوا عنها وسفهوا الحم وآ وا صا حبسم 
الا مین حتى آذدن الله له بالبجرة فهاجر من أرضه » وقد ترك خلفه أباه 
الذى يذل له من التصح ما خلده القرآن الکریم . وقد سبق ایضاح ذ لك 
في الباب الثاني عند الحديث عن عقيدة آبا* بنی اسرائیل ۲۱۱ ۰ 
مکذ! جات قصة ابراهیم علیه النلام في القرآن الکریم متناسقة سنسع 
قصة قومه »ترايطة مع هجرته في سييل الله تمالی ۰ 
وأما الرواية الیپود ية » فقد وضمت علی نحو مخالف لما جا* ني القرآن 
الكريم 5 خلت عن ذ کر د عوة ابرا هيم وكفر قومه » وما جرى بینه و بیدهم 
من مجادلات ومحاجات . مما يوء كد ان‌سفز التکوین الذى جاءت فيه تلك. 
الرواية وکذ لك غیره من من الا سفا زالمنسوبة الى موسى عليه السلام على أنها سا 
أوحى بها اليه على شكلها الذى.هى عليه » ليس لها أية صلة تربطها بألوحى 
الالبى ٠‏ وائما هي كتب مكذ وبة موضوعة اشتملت على الا “وهام الباطلة 
والا مانى الكاذية . فأراب الله ان يظهر بطلانها وزيفبا فجاءت على التحو 
الذى هي عليه من البعد عن دعوة الا يمان وشنماعل الا نبياء ٠‏ 
فان قيل : كيف يكون عدم ذكرالشىء دليلا على بطلان ما ذكر لجواز 
صحة ماخرك وما ذكر؟ قيل : ان ابراهيم عليه السادم رسول الله الى قومه 
والرسل انما یذ کرون برسالاتهم ودعواتهم . ولولا ذلك لما کان لذ کرهم وجه » 
فدل هذا على اا المادی من حیاٹہم ذكرا تفصيليا معترك الجائب 
الايماني الذى يعتبر روح حياتهم »د ليل على بطلان الرواية اليهودية. ‏ 
وسا يوء كد ذلك أتهم ذكروا في روايتهم ان تارح والد ابواهیم هو 
الذى خرج بابته ابراهيم من أور الكلد انبين قاصد! رض مان »ولك مات في 
حاران الت ی اقام ی یی امن وك هام ابش شیم باتمام الرحلة التي بد اما 
آبوه حيث وصل الى أرض كنعان . ٠‏ 


0 8 د‎ ۱ OTT OST 
من سورة الا تعام.‎ ٤ انظر الا یات ۰-۱ من سورة مریم والا ية‎ )۱( 
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و هذا في غاية اليطلان » فان ابراهيم عليه السلام قد ترا من أيه 
وقومه » ولم يباجر من بلده آلا وقد أيقن أن اباه عدو لله ءوأته ممن ناصبسه 
العداء » وتوعد ه بالا“ دی ءوطلب منه آن یعتزله »أو يترا ترك ما يدعواليه من 
الحق كما حكى الله له بوله : ۽“ قال راغب انت عن آلبتي یا ابراهیم 
لشن لم تنسته لا رجمذك اجون نلا “اناجانة ابراهيم اجابة فیها الرنسق 
واف روي تشر ع هداية أبيه. +4 قال سلام عليك سأْستغفر لك ربي 
انه كان بي حفیا . و عتزلکم وما تدعون من د ون الله وأدفؤ ارسي عمق 7 
أكون بدعاء ربي شقيا” ذفدفلثك هذه الا يات على أن اباه كان ف جطنة 
الکفار الذ ین هاجر ابراهیم علبا للسلامة من أذاهم e‏ وأله ملب مه ان بامتزله 
و یهجره + فاعتزلهم ابرأ هيم عليه السلام بان هاجر من ارضیم قال تمالی : 
* فلما اعتزلهم وما يعبذ ون من دن الله »و هبنا له اسحاق ویحقوب وکلا 
جعلنا نبيا ٠.”‏ وتو*کد مذا العثی ية قرآنية آخوی حییلیینین الله سیسحاته 
وتعالى ان ابراهيم عليه السلام خيننا أيقن أن اباه ممن حق عليهم القول 
بعدم البداية , وتأكد انه عدو لله تبرأ منه قال تعالى :” فلما تبين له 
أنه عد و لله تبراً منه ان ابراهيملا واه حليم )١(”‏ . 

فكيسف يصح أن يكون أبوه هوالذى خرج بابراهيم من أرض قومه ؟ 
بل كيف يصح ان يكون أبوه في جملة من هاجر معابراهيم »فابراهيم انب 
هاجر معمن آمن به من قومه ؟ و لقد كانتبين فریق المو" نین باماصة 
ایراهیم » و فریق الکافرین الذين كان آبوه شهم »مقاطعة شدیدة اعلتبا 
ابراهیم و من معه ن الو جين ۽ قال تعالی في بیان ذ لك ۶ * قد کات 
لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اف قالوا لقو مهم انا برا نکمم 
ومما تعبدون من دون الله ككفرنا بكم , وبدا! بيننا وبينكم العداوة والبغضا" 


آبد ۱ حتسی تو*منوا پالله وحد ه ۳ ۰ 





(۱) سورةالتية ۱۱ (۲) سورة الممتحنه ؟ 
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قد .هد ا علق ان الرخلة و اناية اقتصر ۱ ت علی المو"نین ۰ ولم 
يكن أبوه سن العو" نين حتى يكون معة ' ؛ في هجرته الايمانية . وآما ما جساه 
في الرواية اليهود ية من أن ابتؤأهيم رحل الی مصر بسیب مجاعة حلت برش 
کتمان » فان القرن الكريم لم يذ كرها لان القرآان لم یذ کر من رحلة ابرا هيم 
الا e‏ كنأ سبق توضیح ذ لك وأما الرواية الیبود ية 


علا قة اما من فر ی : 





يروى خفر التکوین کیا من لات ازا هيم بالرب . وذلك منف أن أمره 
بمقادرة حارأن الق الارن التي نزیبا . نقد ظبو له عد ة مرات ووعد ه 
آن یبا رك نسله ویورثه رض کتمان . ولیس في هذه العلاقة ما يصنل 
نفعه الى الا خرين حسب الرواية المبود یذ ؛ ولكنها علاقة خاصة غير واضحة 
المعالم » وان کانت مرتكزة على الوغود بالبركة ووراثة الارّض . ولا يظبر 
في هذه العلاقة اى اثر للتشريع سوی سالة ایجاب الختان علی کل ذکر 
من نسل ابراهيم على صورة مماهد 2 تمت‌بین ایراهیم وربه على ان يعطى الله 
کل آری‌کتمان لابراهیم وتسله الذی سیبارکه ويكثر عدده كنجوم السما* ٠‏ 
ویقو تال ذلك بختان کل ذکر من آهل بیته وخدمه ۰ واليك بيان تلك 
النصوص فيما يأتي : 

النصوص المتضمنة للوعد الالبي : 





4 ك ” وقال الرب لا برام : اذهب من ارضك و من عشيرتك و من بت . 
أبيك الى إلارض التي أريك نأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك وتكون بركة وأبارك ماركيك ولاعنك آلعنه و تتبارك فيك 


جمیم قبا ئل الا رش ۱۱۶ ) 





۳-۱ :۱۲ تكوين‎ )١( 








2 ۷۳ 
+ د * وظهز الربالا یرام وقال لنسلله أعلی هذه الا رش فینی منساك 
مذیخا للرب ین : 
۽ ١‏ *وقال الربلا راز بعد اعتزال لوط عنه + ارفع‌عينيك وانظر من " 
الفوضع الذى أنت فيه شالا وجنیا وشرقا وفربا . لا جنیع الا ری التي 
أنت ترى لك اغطيها ولنسلك . الى ألا تند ٠‏ وأجعل نسلك كتراب الا رض 
حثی اذا استطاغ خف ان ل E‏ فنسلىك ضا "ید ه سم 
انش في الا نی غولها وترضپا لا أي لك المطبتهاة 251 ؛ 
۽ ن ” بعك هذه الأول ضاز کم الوب‌الی آبرام غي الزو‌یا قاعلا ؛ 
لا تخف يا أبرام كنا ترس لك أجرك كثير جدأ : ثقال أبرام : يها 
السيد الربماذا تمطيقى وأنا ماض عفينا ومالك بيثق هو أليمازز 
الذ شتي . وقال برام ایا ¡ انك لم تعطنى نشلا وموذا ابن بیتی . 
وارث لي . فاذا کلام الب البه قاعلا : لا يرثك هذا بل الذى يخرج 
من أحشاءك هو يرثك 4* في ذلك اليوم قطعالرب مع أبرام ميثاقسا 
تاقلا اسلف أعلى هده الا رن من موسر الى ال ر لكر 
تهر الفرات"(۲۱) . ٠‏ 
م - ولما كان أبرام ابن تسع و تسعین سنة ظهر الرب لابرام وقال له : 
أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا » فأجعل عهد ی بيني مينك وأكثرك 
. فسقط أبرام على وجهه ٠‏ و تكلم الله معه قاعلا : أما أنا فبوذا 
عبدى معك وتكون أبا لجمبور من الا "مم . فلا يدعى اسمك بعد أبرام 
بل کون اك تفیل ی اجملك آبا لجمپور من الا مم وأثبرگ ککیرا 
جدا وأجعلك أا ءوملوك منك يخرجون ٠‏ وأقيم عبدى بينى وينسك 
وبين نسلك وان 5 اجیالیم عبدا! أبديا لا كون الها لك ولنسلك 
رلته ای انر یبد 9 ارات کن ارس کان 


أبد يا وأكون ا00 





(۱) تکوین ۷:۱۲ (۲) تکوین 1:۱۳ ۱۷-۱ (۳) تکوین ۱۵: ۲-۱ 
(>) تكوين ۱۷ :۸-۱ ۱ 
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هذه النصوص الخسة صريحة في دلا لعها على أن لوعد الا لبی لابوا هيم 
يشحصر في ثلاثة أمور : 


الا مر الا ول + 8 
سيد تعظيم أسمه . وأعظم اسمك * ٠.‏ وهو لم يتكرر كما تكرر غيره منالوعد ٠‏ 





الا مر الثاني : ۲ 
5 الوعد بميراث ارض كتعان له ولتسله من بسعد ه »وصو وعكل متکور ۰ 


الا مر الثالث: ۰ 
57 1۳ الوعد بتکثیر نسله بحیث بتعذ ر عل ۵ بسيب الكثرة 6 تشبیه تلك 








الكثرة بنجوم السما* التي يصعب احصاوءها »وبتراب الا رض أيضا . وقسد 

تكرر هذا الوعد لابراهيم آیضا في أماكن أخرى من سفر التكويسسن ٠.‏ 
وهذان الوعدان وهما وعد الله بامتلاك الارض ؛ ووعده بتکتیر النسل » عام 
لذرية ابسرا هيم كما يفهم من دلالة هذة التصوص وفیرها ؛ ولکن الیہنوں اراد وا 
أن يخصوا بهذا الوعد بعض ذرية ابراهيم ١‏ فجملوا اسحاق هوالواث 
الثسرعي لابراهيم من بين أبنافه الذي كرؤهم في أسفارهم و على رسیم 
اسماعيل علیه السلام . ثم حصززاً هذا الو 7 اف ولدی. ۰ اتیاق وکو 
يعقوب لا نه آبو بلی اسرائیل .: ولکن التاريخ لا یو" ید هذا الادعا؟ » 
كما أن نصوصهم أيضا تناقض موقفهم هذا . وسيأتي الكلام على هذه السألة 
في بيان موقفهم من اسباعيل عليه السلام . 


الميثاق بين الرب وابراهيم عليه السلام حسب رواية اليهود : 





ان الوعود الالبية التي دلت عليها النصوص السابقة لم تكن د ون مقابسل 
حسب رواية سفر التكوين ذ فان نصوصا اخرى دلت على ان ذلك مرتبط بأمرين 
يقوم بتنفيذ هما ابزاهیم لیتحقق له ولنسله هذا الو عد وهما : 


الا ول : ع 5 ع 
سب أن يستقيم ابراهيم في سلوكه كما يريد الله منه ” أنا الله القدير سر أمامي 


وی عبدى بينى. وبيدتك ....*” 





الثاني : 
سک ومو الا هم الذى تم عليه الميثاق الموءكد . الختان في ذريته وكل صن 





انتمى اليه من خدم من الذكور ” وقال الله لابراهيم : وأما أنت فتحفظ 
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عبدى أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم . هذا هوعهدی الذی تحفظونه 
بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك : يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم 
فرلتکم ۰ فییکون علامة عهد بینی هینکم . ابن ثمانية أيام ير ديك فيل 
ذكرفي آجیالکم » وليد البيت والمبتاع بفضة من کل این غریب لیس‌ن نسگاه 4 
يختن ختانا . وليد بيتك والبتاعبفضتك فیکون عبدی في لحسکم عبسسد ا 
أبديا . وأما الذكر الا غلف الذی لا یختن في لحم غرلته فتقطع‌تلك التفس 
من شعببها انه قد نکث عبدى”(١)‏ . 

وعد أن أخذ الرب هذا النيثاق من أبراهيم باد ر ابراهيم بتحقیسسق 
ما طلب منه في الميثاق * فأخذ ابراهیم اسماعیل ابنه وجمیح ولد ان تم 
وجميع البتاعين بفضته کل ذکر من أمل بيث ابزاهيم و خثن غرلتهم 
ذلك اليوم عينه كما كلمه الله . وكان ابراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن 
في لحم غرلته . وكان اسساعيل ابنه ابن ثلاث عشوة سنة حین ختن في لحم 
غرلته . في ذلك اليوم عينه ختن ابراهیم واسماعیل ابنه ۰ وکل رجال بیته 
ولد ان البيت والبتاعین بالفضة من این الفریب ختنوا معه *(۲) . 

هکذ ا کان المیثاق »وهکذ ا باد ر ابرا هیم با لتنفیذ . کما تقول الرواية ۰ 
ولکن الذی يستدعي هنا توجيه النظر اليه . هو كون 'هذا الميثاق ميثاقاماديا 
يتعلق بقطع لحم الغزلة :” فيكون عبدى في لحمكم ” وهو أمرلا يستساغ. 
فان الله سبحانه و تمالی یشرع لمباده و يفرض عليهم من الا مور حسب مقتضيات 
حکمته والختان أحد تلك الا مور المشروعة وليس هو كل شی*. والمیثاق الالبسی 
انما يتعلق بما شرت للناس من الدين الحق يصفة كلية لا بصفة جزئية . فأين ما 
طلب من ابراهيم القيام به من الواجبات الا خرى في الاعتقاد والعبادات والمعاملات؟ 
أضف الى هذا أن الوعد الالهى في مقابل التسدك بد ينه والحفاظ على عهوده ومواثيقه 


اکرم وأجل من أن يقتصر على المتاعالدنيوى الرخيص ؛ بل يشمل الحياة الطييبة 
في الدنيا » والسمادة الا بدية في الدار الا "خوة ۰ هذا ما قصه الله علينا في القرآن 
الکریم وسيأتي توضيحه قريبا ان شاء الله تعالى . 





۲۷ ۲۳:۱۷ (؟) تكوين‎ ۱ ۲-٩ : ۱۷ تكوين‎ )١( 








۲" ۷ ؟ سا 


الب‌حث الراب ح 





زعمهم انه ات : 
موقف بنی | سرائيل من حياة ابراهيم الخاصة لا یخلو من انتقاص ءذ لك 


الانتقاص قد لا يقصدون به الاساءة الى أبيهم الكبير الذىيغتخرون بالا نتساب 
اليه » ولكتهم لا يرونه منقصة وانما يرونه منقبسة ينيفى أن تكون جز*ا مسن 
حياتهم علا نها من ثقالید الابا* التی ینبخی علیهم التسك ببا . ورد 
ذلك كله ضعف الوازع الدینی في نفوسیم حثی آصبحوا یتفاخرون بالحیسل ‏ 
والخداع ءوالروغان .» غير متقيد ين بشريعة تنهاهم وتأمرهم . فوصغوا من أجل 
ذلك أولتك الانبياء الا "طبار بصفات لا تتناسب مع‌مکانتهم العلية » بسسل 
تلام حياة اليموف التطلقة من كل قيد بطم بالتضافل لیبرا ایرتکیونه . 
من الجرأفم والا عمال المخلة بالمرو*ة بأتها من تقاليد الا باء الكرام. 

ومن أهم المواتف التي وقفوها عن ابراهيم في حياته الخاصة بعد 
تجا هل رسا لته ود عوته . موعدم أنه پقاجر بعرضه بها" ذلك بي سفر التكوين 
حيث قال : 

* وحدث لما قرب آن ید خل مصر آته قال لسارای امرأته ائى قد علمت 
أنك امردّة حسنة المنظر١١)‏ . فيكون اذا رآك الصریون آنهم یقولون : هذه 
امرأته فیقتلوننی ویستبقوناه . قولي : انكه آختی کین ليه غپر یسیباف و تحیا 
نفسى من أجلك . فحدث لما د خل أبرا ام الى مصر أن المصريين رأوا المسسرأة 


. ۳ ۲ ۴ ۰ 5 
آتپا حنة جدا » ورآها روءساء فرعون ومد حؤها لدى فرعون . فأخذت المرأة 





الى بيت فرعون فصنعالى ابرام خيرا بسبيها » وصار له غنم و بقر وحمير و عيسسد 


3 ۹ ۰ ی چ 3 3-3 ف 
واماء وأتن وجمال ٠.‏ فضرب الرب فرقون و بیته ضربات عظيمة بسبب‌سارای امواة 





: ا" عدن مب رت قال عن سارة‎ )١() 
الذى كانت فيه أمام‎ e ۱ ن جمالها أضاء العالم حينما فتح‎ 
۰ ۸۳ رجال الجمرك: المصريين  التلمود وتاريخه و تعاليمه ص‎ 








بت {VY‏ ~~ 
یرام ۰ فعا ابرام وتال ما هذا الذى صنعت بي ؟ لمانا لم دخبرني اسا 
امرأتك ؟. لماذا قلت جي أختى حتى آغذتها لتکون ژوجتی ؛ والان 
قوق 1! أمرادكه د هاا واد قب ا وض عليه فرعون رجالا فشيعوه وامزأته وكل 
با کان له*(۱) . 0 
وفي حادفة آخری سائلة لبذه الشي وقعت في مار يقول سغر التكوين ؛ 

" وانتقل ابراهیم من هناك ۲۱ ) الى أرض ا لجنوب وسکن , ی بنین قادش وشور وتغرب 
في ا ٠‏ وقال ابراهيم غن سازة . امراته هي أختى ۱ فارسل آبیمالسك 
ملك جرار وأخذ ا فجاء الله الى أببيما لك في حلم اللي وتال له ۽ ها أنت 
ميت من أجل المرأة التى أخذثها ١‏ فائها شزوجة ببعل ٠‏ ولكن 
قد اقترب اليها . فقال يا سيد ية بارة تتفل ألم يقل هولي آنبا آختی 

ومي آیضا نفسبا قالت : مو آخی ؛ بسلامة قلبي ونقاؤة يدى فعلت هذا . 
فقال له الله في الحلم دا آية ا أنك بسلامة قلبك كعملت هذا. وأنا 
أينا أسكتك من أن تخطنى؛ الى ٠‏ لذلك لم أدعق غسبها , فالاءن زد امرأة 
الرجل فانه نبي فیضلی لا “جلك فتحيا : زان كنت لسنت ثرد ها فاعلم أنك 
موتا تموت أت وكل من لك : فبكن أبينالك فقي ألفد و دعا جميع عميذه ‏ يكلم 
بكل هذا الكلام في سامعهم فخاف الرجال جدا . ثم دافا أبيمالك ابراهيم 
وتال له : ماذا تسلت بنا؟ ويماذ! أخطأتْاليك حتى جلبت علي وعلى مملكتى 
خطية عظيمة ؟ أعالا لا دعبل عملت بي : وقال أبيمالك لابراهيم : ماذا 
رأيت حتى فعلت هذا الشىء ؟ ٠‏ فقال ابواهيم : انى قلت : ليسفي هذا 


الموضع خوف الله البتة فیقتلوننی لا جسل امرأتي . هالحقيقة أيضا هي أختسى 


(۱) تکوین ۱:۱۲ ۲۰-۱ 

(+) ”من هناك "ای من بلوطات سرا التي في حبرون انظر تکوین ۱۸:۱۳ و 
۳ ۱:۱۸ 

(۳) جرارتسسی البوم ام جرار , وتقع جنيي غزة وشرتی خان بونس‌بفلسلین 
انظر موسوعة تاريخ الا قباط والسيحية ج۸ ص 1. 


= - 
اينة " آبي غیر آنبا لیست ابنة آمی ۰ فصارت لي زوجبة ۰ وحدث لما أتاهنى 
الله من بيت أبي آتی قلت لها هذا معروفك الذى تصنعين الى . في كلمكان 
نأتى اليه قولي عنى موأخى . تأخذ أبييالك غنما وبقرا وعهيدا واساء وأعطاها 
انیم ورد اليه سارة امرئته . وتال له أبيمالك: هونا أرضى قدامك اسكن 
فى ما حسن في عينيك وقال لسارة : انی قد أعطيت أخاك الغا من الفضة . 
م ا 
ابراهيم الى الله فشفى الله أبيمالك وامزاأثه وجوذریه فولدن . لان الرب‌کان 
قد أغلق كل رحم لبيت أبيمالك بسبب سارة امرأة ابراهي )١(”‏ . 
۵ ان هذین النصین یصفان ابراهیم بثلاث صفات قبيحة ٠‏ وهي : 
الجبن و عدم الفیزة اوا زس علی كسب المال بتعريض زوجته للفاحشة. و هذا 
یتمارض معما جاء في هذ النص الاخیر الذی صرح أن ابراهيم نيي » 
وذ لك عند قول الرب لا يمالك ۽" فالا ن رد امرأة الرجل فانه نبي فیصلی 
لا جلك فتحيا ” , و هذه الخصال الثلائة ثي غاية الشناعة »والبعد عن مقام 
التبوة الذدی هو آعلی المقامات الانسانية وأشرفها . 

و لقد آدی هذا الاضتد۱* الیبنودی علی مقام التبوة الى ان رسى أحد 
کاب النصاری » وهو مو* لف کناب الستن القویم (۲ ) - رمی ابراهیم علیسه 
السلام بالجین وضعف‌الایبان ‏ حيث قال :" آتی ابراهیم مثل هذا في مصر 
منذ نحو عشرين سنة ۰ وهخه فرعون على ذلك لكنه اعلق سارة بهدایا گيرة. 
ونری من الا ية الثالثة عشرة آن هذا السکب کان علة اضطراب لهما . ومع 
ذلك لم ینتبه ایراهیم تة غا ن ء والظاهر ان ارتکابه اياه کان جینا » 
فانه كان رئيس جند كبير زجاله متد ربون في الحوب » ومع ذ لك عرض امرأته للخطر ه 


واستمان بالخداع . وهذا من صعف ایبائه ۶ ۳(*۱) 





(۱) تکوین ۲۰ بکامله ۱ 
(۲) مو* لف کتاب السنن القویم هو القس ولیم مارش ۰ 
() السنكع القويم ج( ص ۰۱۷ ش 








۳ 


از ۱ گان ایمان ایراهیم ضعیفا » کما زعم الكاتب » وکان ایراهیم موصوا 
بالجين والكذب والخداع » فكيف وصفته الاسّفار اليبودية بالبر والكمال وبأته 
خليل الله ؟ وذلك حيث قال في سفر التكوين : ” أنا الله القدير سرأمامى 
وك كلذ (31خ. * الست انت البنا الان ج رص جيم ۱ 
شعب اسرائيل وإعطيتها لنسل ابزاضيم خليلك الی الا بد "(۲) . 

” وأما أنت يا اسرائيل عندى يا يعقوب الذى اخترته نسل ابراهيم 
طرق 09072" تكيف یوشف غلیل رپ‌العالمین بالکذب والغسدا 
وش ال پان : 

واذا عدنا الى المقارنة بين الها ثثين اللثين رويفا ني سفر التكويق 
في شأن سارة » نجد أتهما تختلفان في آموز : 


الا مر الا ول : 
ان فرعون قد اتخذ سارة زوجسه له حسبا الرواية الیبود بشنةً 


” فأخذت المرأة الى بيت فرعون فصنح الى أبرام خيرا بسبيها . وصار له 
غنم وبقر وحمير وید واما* واتن وجمال ” ولم یعلم فرعون أنها زوجتسسه 
الا بعد فترة . وأما ملك جرار فقد علم بالا مر قبل أن يسها : 

* ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترباليها ” لذلك لم يضمها الى نسائه 
ولم تقم عندة مدة طويلة ٠‏ 


الا مر الثاني و "" ٠‏ 
١‏ ان فرعون عوقب علی اخذ ها من ابراهیم " وضرب الرب فرعون 





ء 


وبيته ضربات عظيمة بسيب ساراى امرأة أبرام ” وأما ملك جرار فلم يعاقب بضربات 
شاكلة لا ين لم یبا * 


ا 
الا مر الثالث و 1 ۱ 00 
ان فرعون لم يعلم أن ساراى زوجة ابراهیم الا بسبب العقهسة 


الروءيا التي رآها :” فجاء الله الى أبيمالك في حلم الليل وقال له : ها 
انت ميث يسيب المرأة التى أخذ كبا فانبا تزوجة بيعل * 





(۱) تکوین (۲) اخبار الایام الثاني ۲۰ :۷ (*«)اشعياء /:6١‏ 





تا از در 
الامر الرابع : ۱ 
د ان فرعون اغد ق على ابرا هيم الا مُوال الكثيرة بعد أن اخذ ما مثه 
ظنا منه أنبا اخته . وذلك فيما يبدو اكراما للاخ ومكافأة له. وأما أبيمالك 
فلم يفعل ذلك حسب‌ما جاء في الرواية بل وغطأه المال وأكرمه بعد ان علم 
أنها زوجته ٠‏ 


الاي الخاسس . a.‏ 
عر دا ۰ ۲ 30 7 ۰ 


فاضب » وأبيمالك أكرم ابراهيم بحذ ما تبين له الا مر كما أكرم سارة بعطايا 
وعاتبه عتابا كريما لمن ضفقه نفه في ام ژوخته » وأذن له ان يسكن في 


الا مرالسادس: 7 ا ۱ ۳ 8 Si,‏ ا 
: ان ابراهيم حيتيا ونغه فرعو على اخفاء أمر الزوجية عنه لم يقل 


له ان سارة أخته حقيقة . وأنا في قصة آبیمالك فائه أخبره بعد خاب 





أبيمالك. أنها اخته حقيقة أيضا ؛ *وبالحقيقة أيضا هنى أخللنى ابئة أي 
غير أنها ليست ابنة أسى فصارت لني زوجة ” وغلى هذا یکون ابزاهیم لسم 
یکذ ب فیا قال لكلا الرجلين ٠.‏ ورميه بالكذ ب ليس الا جلأة ا ألبيننناء 
الله وطعنا في مقامهم الرفيع ٠‏ ۵ 

واذ! عدنا الی دراسة هائین القصتین. من الناحية العقلية » نجد 
أن هاتين القصتين بستبعد وقومببا غي تلك السن التى كانت لسارة ضد 
وقوعبما حسبه الطبائع البشرية فانها كانت تبلغمن العمر نحوسبعین سنة: 
حينما اخذ ها فرعون )١(‏ . وحينما أخذها أبيمالك بعد ذلك كانت تبلغ نحو 
تیه لا ها توا ي .وتا به الول جو رين 


عاما ۲۱ ) . فكيف يعقل ان تكون سارة محلا لرغبة الملوك وعي في تلك السسن 





١ (‏ ) انظرالسنن القويم ج١‏ ص ۱۱۳ 
(۲) انظر الستن القویم ج( ص ۷ ۰۱ 











- ۸۱ 


من حياتها ؟ انه لا مر یدعو الی الاستضراب ۲۱۱ . 

وفي قصة أبيمالك تناقض ظاهر : وذ لك بسبب د لا لة أول القصة علی 
شلاف ما تدل علیه نهایتبا ۰ فان الرواية في البداية دلت علی أن أبيمالك رد 
سارة الى إبرا هيم ولم يصيه أى عقاب لا نه لم يقرببا كما قال :" ولکن لمیکن 
أبيمالك قد اقترب اليبا. .. فقال له الله في الحلم : أنا أيضا علمت أنك 

ان فعلت هذا ٠‏ وأنا آیضا اسکنك ی تخطی* الی . لذ لك 

لم أدعك تساه فالا ن ره امرأة الرج لفان نیی فیصلی لا “جلك فتحيا. 
وان كنت لست ترد ما فاعلم أنك موتا ثنوت * . ومذا یدل علی آته توعد 
بالعقاب ان لم رد ها :" فأخف يمارك غتما و بقرا ا واما* وأعطا هسا 
لابراهیم ورد اليه سارة ”. وهذه بذاية القصة فقد دلت على 1 ان 
لم يرتكب خطأ » وان الله صم ساوة من وسوله اليما وان ن الله لم یعاقسب 
أبيمالك بل حذره من استبثا* 9 رد ها لابراهیم . فرد ها وأحسین 
الى أبراهيم واليها . 

وأما نباية القصة فقد دلت على أن سارة بقيت عند أبيمالك زمنا طويلا 
وان الله عاقبه » وعاقب امرأته وجواريه بالعقم مدة بقاء سارة عنده . معد ما 
عاد ها دعا له ابراهيم » فرفع اله الاب ةم فو لدت ااه يران م لى 
براهيم الى الله , شقن الله آبیمالكه وامرأته وجواریه فولدن . لان الرب کان‌قد 


أغلق كل رهم لبیت آبیما لك بسيب سارة امرأة ابراهيم ” 0 





(۱) کان ابراهیم يقیم في بلوطات سرا بحبرون عند ما بشر باسحاق وکانن لك عند 
مجی* الملاعكة لا هلاك قرية لوط وجا* في البشارة آن سارة سیکون لها 
1 خلال سنة من تاريخ البشارة . وبعد هذه البشارة انتقل !, 0 
الى ارض الجنوب وسكن . بین قاد ش وتغرب في جرار ۰ فپناك أخذ 
أبيما لك ژوجسته سارة ثم آعاد ها قبل ار ن یسپا ۰ ثم ولدت سارة اسحاق 
فی الموعد المحد د فير ) البشارة ٠‏ وكانت سارة تبلغ من العمر تسعين سئة 
ا سحاق أى انها في التسمين من عمرها عند ما استولى عليبا 
أبيمالك أى في سنة البشارة وقد يكون ذ لك أثناء الحمل . فكيف شغف أبيمالك 
بجمال سارة وهي في التسعين من عمرها ؟ ان هذا لشى* عجيب! غير أننى 
آعود فقول اذا صحت الرواية في أصل ها فقد يكون السبب في ذلك أن ۱ 
الله آعاد الی سارة تضا رة شیایبا وحیو یخپا حینما بشرها بالولد لتفسد 
للحمل والولا د ة والا رضاع ه 





- {AY = 


| لیس‌ین السکن أن توصف امرأة ما برتها أسكت عن الولادة أو اصيبت 
بالعقم الا بعد ضی فترة طؤيلة تعد بالسئين لا بالشهور . فعليه فان اصا 
آل بيت أبيمالك بالعقم بسبب نارة ما شت الا بعد بقائها لديه فترة عرف فيها 
انم آصییوا بالعقم .. لا غاد ما ودعا له ابراهيم فتح الله كل رحم كا 
قد أغلق في بيت أبيمالك+ تو 
۰ ثم اذ ۱ نظرنا نظرة وخری الى القصتين » نرى أن العقهة التي حلت 
بغرعون وآل بيته وكذلك ما نول بأبينالك , ليسله مأ سيره » لان ابراهيم 
آخبر الرجلیی آتبا اخته وأکت سارة ما قاله ابراهيم . ولم يرد في الرواية 
ما يدل على أن الملكين أخذا سنارة قسزا ء بل ورد فيها ما يدل دلالسة 
اة ی ان ایی اعا عاو لهذ الا که ی که رات 
من أخسى المرأة ورضاه العللى . فكيف يغاتهان على أمزلم يقدنا عليه 
الا ينان حاكن آنه لیس‌للمراة ز وج © .وآن كلا نينا آی الا خوین قد وافتا 
على طلب الملكين ؟ والا قيس هنا أن يعاقب الا أخوان ع اللذان أخفيا الحقيقة 
الزوجية » وأعلنا خلاف ذلك. 

والذى يستخلص من هاثين الروايتين وما شابههما من الروايات الواودة 
في أسفار اليبود مما يدل على جواز التفریط في العلاقات الزوجية والمتا جرة 
بها أدبا قد صيفت عمد! لیتثخذ اليجود ذلك ذريعة الى الوصول الى أهدافهم 
بتقديم نساعهم بضاعة رخيصة لمن يرغبون في الوصول الى وده أوالكيسد 
به . ولهذا شواهد كثيرة في أسفارهم(١)‏ وتاريخهم الطويل معالامم فى 


شرتبا ربا ۰ 





(۱) وسا جاء : ا د ن اسحاق عليه السلام قال لزوجته 
انها ات وذ لك في جرار خونا من ان أهلها ان ند أنها زوجته 
لا نها حسنة المنظر وعد مقام ويل اکتشف آمره : " وحد ث ان لالت 
الايام هناك أن أبيمالك . ملك الفلسلينيين أشرف من الكوة ونظر واذ ا اسحاق 
يلاعب رفقة امراته ود عا آبیما له اسحاق وقال انما ھی امرأدك فکیف قلت هی 
أختى ... لوا قليل لاضطجع أحد الشعب معامرأتك فجلبت علييا 
ذنبا ٠‏ تأوصى يسالك جميع الشعب قائلا : الذى يمس هذا الرجل او امرأته 
موتا یموت * ( تکون ۸۶:۲۹ - (۱) ۰ 


- ۸۳ 

و من آراد الوقوف علی جلية الالو في هذا عفليقراً سفر أستير , أحيد 
الا سفار المقدسة لدی الیبود والتصاری ۰ وهو سفر یدعی باسم المرأة اليبودية 
أستير التي زج بها اليهود الى بلاط الملك المجوسی في فارس » حتی وصلت ‏ 
الى قلبه ونالت رضاه ٠‏ فأصبحث: زوجته » وعد أن استوثقت من حبسسه 
اا ما ایت ار شی اھا لی ی کر 
قواده هامان » فقتل وسلطث اليہود غلى الشعوب » بأن نحتهم سلطات 
قتلوا بها عد دا لا يحصى من الثفوس انتقاما للیهود الثين قتلوا في فارس. 
فالیبود نو* مين" نالیسيلة مبنا كأنت ققرة اذا انت تودی الی الاب ة 
التي ينشد ونا . ولذلك یلثقلون من دین الى دين لضرض الا فساد والا هلاك 
و لذلك قواصوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قائلین :" آمتوابالذی آئزل 
SDN E E‏ لديم برعو 210171 . 

#00 ۵ 


منافشة هذه القصة على ضؤء النضوص الاسلامهيمة 
۱ ۰ د : 


لم یرد في القرآن الکریم ولا في السنة التبوية ما يدل على ان ابراهيم عليه 
السلام قام بتلك الرحلة المذ کورة الی مصر » ولم برد فیپما ما ينافي ذلكه 
الا ان الثابت في السنة ان ابرأهيم عليه السلام هاجر بزوجتسه سارة فد خسل 
بها قرية فيها ملك من الجبايزة : فأرسل الى ابراهيم يطلب سارة » فارسسل 
بها ابراهيم اليه فلما أراد ان يصل اليما قامت تتوضاً » وتصلى , وتدعو 
ربها ان يحول بينها هين وصول ذلك الكافر اليبا »فتجاها الله بأن اصابسه 
بالصرع حتى صار ينتفض برجلیه » فأطلتبا ۰ ولم يأت في السنة تعيين لذلك 
البلد أو القرية التى هاجر اليها ابراهيم ٠.‏ وني رواية أخرى صحيحة ان ذلك الجبار 
ا تاک تیا ای ما هار و اعد از تال اب 
السلام ۰ وتذ کر الروایات الصحيحة ان ابراهيم قال عن سارة انها اخته وطلسب 


منها ان تقول مثل ماقال ٠‏ 





)١(‏ سورة آل عمران الاء 


که 
واليك بیان بعض تلك النصوص : 

و  -‏ روی الامام البخاری في صحیحه عن طریق آبي مريرة رضی الله عضه 
قال : ال رسول الله صلی الله علیه وسلم " هاجر ابراهيم بسارة . د خل بها 
قرية فيا ملك من الملوك أو جبار من الجيابرة » فأرسل الیه آن ارسل 
الى بها. فأرسل بها . فقام الیبا ء فقامت تتوضأً وتصلی فقالت : اللهم 
ان كنت آمنت بك ورسولك فلا تسلط علی الکافر ففط حتی رکش برجلیه"(۲۱ . 
۲ - پر ایا رش أيضا عن أبي هريزة وضى الله عنه قال :” قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : * لم يكذب ابزاهيم عليه السلام الا ثلاث کذیات(۲) » 
اثنتين منهن في ذات الله عر وجل و قوله " انی سقیم " وقوله : " بل 
فعله كبيرهم هذا ” وقال : بیدا هو ذ ات یوم وسارة اذ أتى على جبسسار 
تق الجبابرة + "ظيل لدان هيا رجلا يق هرا ين اسن الا :ازل 
اليه فسألة عنبا فقال ء من هذه ؟ قال ؛ الحتى . فاتى سارة قال : 
یا سارة لیس‌علی وجه لارشی. موانن فيلق. يرك وان هذا سألفى ك 
فا خبرته ارك اخثى ۰ فلا كذ بينى . فأرسل الیپا ثلما د خلت علیسه 
ن هب يتناولها بيده فأخذ . فقال ادعى الله لي ولا أضرك » فدعت الله ٠‏ 
فأطلق .ثم تناولها الثانية فأخف مثلها أوأشد » فقال : ادعى اللسه 


لي ولا أضرك » فدعت فأطلق فدعابعض حجبته فقال : انكم لم تأتونسى 





(۱) صخيح البخارى . كتاب الاكراه باب e‏ على الزبا فلا 
حد علیپا. 

(؟) هذه الكذبة المنسوبة الى ابراهيم ليست مما ينافى العصمة لا ته لم يقصد 
حا نا E O‏ أراد انه سقيم بسبب ما عليه 
قوبه من هان ۵ فير الله جما لي ولا شك أن توجع الا أنبياء من كفر أقوامهسم 








سبو بتوجع المريض اا وفي الثانية اراد التهيخ والتبكم ولذلك | 
قال بعال ه ” فاسألوهم ن کانوا ینطقون E‏ ن كانوا ينطقون فكبيرهم فعل ٠.‏ 


فلم يتحقق : المشروط 8 كبيرهم لدم تحقق الشرط وهو تطسسق 


الالبة المحطمة فتبين ان هذا ليس كذبا بالحقيقة وانما هو كذب في اعتقاد 


السامع . وأما الثالثة فقد بين الحديث مراد ابراهيم ٠.‏ 
E ET‏ عن ابن قتيدبسة ج + كتاب الا نيا" عند شرح 


2 

پانسان » انما آتیتمونی بشیشان ۰ تأخدمپا ماجر. فاأتته وهو قائم یصلی » 
فأوماً بيده : مبيم(١)؟‏ قالت : رد الله کید الكافر عاو اا جرت تمسق 
نحره ا ار ۰ 

وروى الامام سلم في صحيحه عن ابي هريرة رضى الله عنه أيضا وفيها ان 
ابراهميم عليه السلام قال لسارة بعد قد ومه علی ذ لك الجبار * ان مذاالجبار 
ان يعلم انك! مراتق يغلبنى عليك . فان سؤلك فأخبريه أنك اختی فازك 
أختى في الاسلام ٠‏ فاتى الا . غلم تي :الا وش سلا غيرى وغيرك" (؟) 1 

و ليس في جنيع ألروايات با نيد ل علنى ان ابراهيم عليه السلام ابتفى كسبا 
ماديا في اخفاء الخقيقة : وائنا أران عليه السلام أن لا يغلبيه ذلك الجبار ‏ 
على زوجته ان اخفى عليه الا سار ء فانه ان علم حقيقة الا سر أسرعالى 
اة يا و ل روعي اوطرنا» .من بلناة 4 وا أن ن أخبر انبا 
آخته » فلا داعي للاسراع في الاستيلاء عليها ءوائما يسعى لخطیتیا سسن 
أخيها » وارضاعه لیوافق علی تزویجها » ولا بلکر في قتله [و سجنه أو طرده 
من بلده. لا صلة الا اخوة لیست کصلة الزوجية . فبي صلة قابلسسة 
للانفصام فاذا انفصمت عراها ء فمن السبل أن تعاشر المرأة بعد ذلك 
زوجا آخر » وقد جرت على هذا حياةالبشر اذ يموت زوج فتتزوج امرأتسه 


بِ ۰ 1 ۰ ۰ ۹ 
بمده , او یطلقبا فتتزوج » او پشلب علیبا فتتزوج ایضا »و تنسی زوجها 





(و) *مپیم ۲* آی ما الخبر ؟ انظرفتج البارى جاص ۲۹6 

(؟) صحيح البخارى كتاب الا نبياء باب قول الله تعالى : " واتخذ الله 
براهيم خليلا " ۱1۵ سورة النسا؟ ۰ 

(۳) صحیح سلم کتاب الفضائل باب من فضائل ابراهیم الخلیل علیه السلام ۰ 
وقوله لسارة +" لا اعلم في الارض سلما غیری وغيرك " آراد به قفي 
الا رش التي فیبا ذلك الجبارلا في جمیع الارض كما في قوله تعالى : 
* ان فرعون علا في الا رض ای في ارقن عضر لا في 000 لوجود 
ملوك آخرین فیپا. ولا شك أن هناك مو* شین غير ابرا هيم عله ادر 
في الاری لان لوطا کان من المو* منین الذين هاجروا معه . ولعلة لم 
يكن معه في تلك الحاد شة » 





5 

السابق.. وأ أنا صلة الا“خوة فبي صلة غير قابلة للانفصام : فليس من السهل 
أن يبان أخوالسرأة أو يقتل فتعاشر من أمان أخاها أوقتلها »و تتسی 
ارو e VOA SEN BS AES‏ 
يدعو الى ٠١‏ هانة الا خڅ أو قتله من قل من يرغب في أن يتزوج أخته . وهذا 
والله أعلم في فو هوالذى رای ه ابراهيم عليه السلام » ولكن الله تعالى 
آراد آمر آخر فقد جعل ذلك الجبار يقلوم على أخذ سارة الى بيته على 
خلاف ما قصده ابراهیم » فأظبر هناك أنه هوالذى يتولى حماية آولياشه 
اشالحین: ب واا ا لجأ ابرا میسنم عليه السلام اليه فلم يفن عنه شیثا ۶ 
ولكن الله تعالى كلا زوجته من وصول ذ لك الفاجسر اليا » ولم تبق فلي 
بيته الا. دقائق یت وت 5 بعد ها طاهرة منتضرة ۰ 

ان الاحاديث النبوية الشزيفة دلت على ان ابراهيم عليه السلام وقع 
في ذلك المحذور قبل ان یعلم به حنیث قدم آرش ذ لك الجیار فعلم آنه سیطلب 
سارة وذ لك بعد ما طلب هنلك اهار أن يرال فال ف مان 
فأخبره آنپا اخته . شمعاد فأخبر زوجته بما کان وطلب نپا موافقته ان 
سکلت هي آیضا . ولم تذكر الرواية في أى أرض كانت تلك الهادشة ٠.‏ 

وأما الرواية الیپود يسبة فقد ذكرت ان ابراهيم كان على يقين بوقوعه 
في هذا المحذ ور قبل آن تطاً قد ماه أرض مصر » فطلب من سارة ان تقول 
لمن يسلا عا بینیما من الصلة : ائبا آخته * وحدث لما قرب ان'يد خسل 
مصر انه قال لساراى امرأته : انی قد علمت نك امرأة حسنة المنظر .فيكون 
اذا رآك المصريون انهم يقولون : هذه امرأته » فيقتلوننى و يستبقونك ٠.‏ قولى 
انك اختى ليكون لى خير يسببك وتحيا نفسى من جلك *. 

فهذا في غاية البنعد عن الصواب » فان ایراهیم علیه السلام ما کان له 





أن یلقی بنفسه و عرضه الی‌التبلکة » و هو قد علم ما سینتظره في مصر صنن 
خطر محقق ءومو اما ان یقتل وتو*خذ نه زوجته » فیکون بذ لك مفوطا في نفسه 


وعرض ١١‏ هله » واما ان یعیش فیغلب علی زوجسته فیکون التفریط في عوضپاایضا ‏ 





ی ا و :غین أحد الاه لابه عن واتار 
ابراهيم ان يحيا وتو'خذ زوجته الی قصر فوسون ‏ بل تذ هب الرواية اليهود ية 
الىأبعد من هذا فتزعم ان ابراهيم رات من اخفاء علاقة الزوجية أعرين وهما : 
النجاة من القثل لا فرعوئ اق لم أنه زوجها قتله ثم استولى علیبا ۰ وطلب 
المال ء فان فرعون ان صدق ٠‏ أنها اخته يجزل الم طليا لرضاه » 
ومذا هوالذى تحقق ” ثولی انك اختی لیکون لي خیر بسيبك وتحیا نفسی 
من أجلك ” . ثم انه من التناقثى العجيب ان يزعموا انه فعل مثل هذا مرة 
أخرى بعد رجوعه من مضر ٠‏ فكيفعان اببراهيم الى هذا القول بعد أن رأى 
أنه لم يبق سرا عن فرعون مع اخقائة ولم يقتله بعد علمه؛ وهذا يدل 
على أنهم رأوا ان الرغبة في المال هي الي وتعت ابراهیم الی‌هذ! القسول 
لا الخوف من القتل . 

.ود لت الرواية اليبودية أيضا على ان ابراهيم وصل الى ما آراد فقد 
اخذ فرعون امرأته وأكرمه على أنها أخته وأعطاه أموالا كثيرة : ” فأهذت 
المرأة الى بيت فرعون . فصنع الى أبرام خيرا بسييها وصار له غتم وبقر وحمير 
و عبيد واما* واتن وجمال ” . 

وأما الرواية الاسلامية فقد دلت على أن ابرا هيم أراد باخفاء الحقيقة 
أن لا توءخذف منه زوجته ءلا نه ظن أن ذلك الملك ان علم انها أخته فلا 
يأخذ ها منه » وهذا علم من التص‌بمفپوم المخالفة حيث قال عليه السلام :” ان 
هذا الجبار ان يعلم انك امرأتى2 يغلبنى عليك ” فتبين ان مراده من اخفا* 
الحقيقة أن لا يغلبعلى زوجته فقط . فحقق الله مراده بدون تلك الوسيلة 
القن ظن ابراهيم انها تنفمه في دضع ظلم شلك الجمار أن آراه من قد رسمه 
ما جمله سيادر في اعادتها عزيزة مكرمة و هي لم تلبث في قصره الا مقدار 
ما كان يصلى ابراهيم عليه السلام » وأقرب روايتى اليهود الى الحق هي قصسة 
بالك ملك جرار(۱). 0 


ت ت 
۱۱( ن لك لا ن سار لم تقم غنده کثیرا و في الرواية اليهود ية وانه لم یقرببا بسبب 
۱ از E‏ فيها اميا زوجة نبي ثم آعاد ها وھد اجا 
و و 5 








(؟ ت 


لقد سبق أن قصة فرعون مع ابرا هيم تختلف عن قصة أبيمالك معد في 
عد 2 أمور . ومن بين تلك الا “مور ان ابراهيم أخبر أبيمالك ان سارة 
أخته حقيقة بعد ان اخفى عليه . ثم علم أبيمالك حقيقة الا مر في رو" يسا 
رآها . ولم یخبر ابراهيم فرعون بذ لك معأنه وبخه وعنفه وطرده من أرضه ٠‏ 

والا "حاد یث النبوية الصحيحة تسنفی ان تکون سارة اخت ابرامیم حقيقة 
وانما هي ان في الاسلام والایمان وهذه الا خنوة التی قصد ها ابراهيم 
وافصح عنها لسارة . حيث قال + ” فان سألك فأخبریه انك آختی » فانك 
أأختى في الاسلام فاتى لا اعلم في الا رض مسلما غيرى وغيرك .۰.۰ " وکذ لك 
ما جاء في الحد يث ان هذه المقالة احدى ثلاث كذبات. ابواهیسم 
يو“كك انها ليست أختثه في النسب ان لؤكانت أخته لما كان لجمل كلا مه 
من الكذ ب وجه 00 

ههذا يعلم أن دعوى الا * خوة الحثيقية بينهما تي الرواية اليهود ية 
باطلة . ویو ید هذا ما جا؛؟ فى اد خروج ثازح بابراهيم من أور الكلد انیین » 
وما سيقها من ذكر أولات تارح ٠‏ فائه لم يرد هناك أن تارح له من الاولاد 
غير ابرا هيم وناحور وهاران + ولو كانت سارة بنت تارح لذکرتبا روایسسة 
سفر التكوين التي ذكرت أن اهار امرأة ابراهيم » ووصفتها بأنها كنة تارح . 
مع أنها لوكانت بنته لكان ذكرها بالبنوة أولى رت بأنها كنته . لائها 
صفة طارعة اقتضاها الزواج . وأما البنوة فهبي صفة دائمة أولى بالاعتبار والذ كر 5 
” وهذه مواليد تارح . ولد تارج أبرام وناحور وهاران . وولد ها ران لوطبا. 
وبات ماران قبل تارح أبيه في اری میلاده في آور الکلد ائیین . واتخسنسة 
أبرام وناحور لا نفسبما امرأتين . عاتن او اپرام سارای واسم امرأة ناور 
ملكة بنت ماران آبي ملکة وأبى يسكة . وكانت ساراى عاقرا ليس لها لته 
وا خذ تارح أبرام ابنه »ولوطا بن هاران ابن ابنه وساراى كنته امرا أة أبسسوام 
فخرجوا سا من أور الكلد انيين * ٠‏ وفي هذا دليل على أتها ليست أخضست 


ابراهيم الا في الاسلام. 








۳ 

وغلاصة القول آن الرواية اليهودية تنافی عصة الا نبيا* وطهارة بيوتهم » 
حيث أطلقوا لسائهم على هذا النيني الكريم » وزعموا أنه خاف من القتل » وطمع 
في المال » فقدم زوجته في سبيل ذلك لمن يرغب فيهبا.ء فابراهيم الذى لم 
يخف من جبروت قومه وسطو تهم ه ولم يذل من عزيمته وقوة ايمائه وشجاعته صا 
عامله به قومه من الشدة والبطش حتى ألڻى في الجحيم »ا کان له آن یخاف 
من ان يقتله ذ لك الجبار حتى يقد م له زوجته فرارا بنفسه , وطمعا في 
كسب الستاع الدنيوى الرخيص . ويكقى في الرد على هذه الفرية اليبودية » 
أن الله تعالى خاطب الرسل بقوله ‏ * يأأيبا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا ای يما خمسلون علي 2030 

فابراهيم عليه السلام من جطة الزسل الذين تناولهم هذ! الخطاب الذی 
يأمر الله فيه رسله ان يكون طعامهم من الطيبات التى أحلها الله تعالى . 
وأى كسب أخبث من ان يأكل رجل بزوجته ؟! ألا ما أقبح هذه الرواية 


(۱) سورة المو"ننون ١ه‏ . 








۳ 


علاقة ار برا هيم برسه كما قي الق الک والسنة النبویة 
سمس ا ل 


علاقة ابراهیم بربه في القرآن الکریم هي لاق هد مخلص بربه وسيده » 
وعلاقة رسول آمین بمرسله العظيم . لذلك لم يأت الحد يث عن اپرا هیسسم 
عليه السلام الا من خلال هذه العلاقة 2 فقد ذكر 7 وستین 
مرة ۰ و في کل مرة آشاد القرآن ن الكريم به وممواقفه الايمانية من قومه وآبیسه 
وأشنى عليه ثنا" .خلك ذكره في العالنين . ومعنا سبق بیائه من الا پاث 
الكريمة التي تدل على أته صاحب دعوة ورسالة » آورد ها بعش الا يات التي 


تتجلى فيا صلة ابراهيم بريسه ٠‏ ة ؤشذة حزصه على طلب مرضاتة »وذ لك سن | 


خلال كلاكة ار 
الا مر الا ول ۲ لا ر الثان 1 ۱ 


چ ع 2< تاک 
وتنفيذ أوامره .لامر الثالت : اف وای ا بار ا على حب المخلوقين ٠‏ 





و تتجلى هذه العلاقة في الا يات القرآنية الا تية ؛ 

' واف قال ابراهيم رب اجمل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من‎ ” - ١ 
الثمرات من آمن منهم با لله والیوم الآخر . قال ومن كفر فأمتمه قليلا‎ 
ثم أضطره الى عذاب النار ویکس‌البصیر ۰ واذ يرفع ابراهيم القواعد‎ 
من البيت واسماعيل : ربنا تقبل منا انك أنت السمير العليم. ربننا‎ 
واجعلنا سلمين لك ومن ذریتنا أمة سلمة لك وأرنا مناسكنا و تب علینا‎ 
ربنا وابعحث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك‎ ٠ انك أنت التواب الرحيم‎ 
۵ . ۲۱۱۳ و يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك نت المزیز الحکیم‎ 


۲ سدس ”واف قال ابراهيم رباجعل هذا بلدا آمنا واجنبنىهنى ان تعبد 





الا صئام . ربانهن أضللن كثيرا من الناسفمن تبعنى فانه منى ومنعصائى 


فانك غفور رحیم ۰ ربنا اتى إسكنت من ذريتي بواد غيرذى زر ععنسد 





| (۱) سورة البقرة ۱۲۹-۱۲۲ 


AS 


بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أنقدة من الناس تهوى اليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا انك تعلم ما نخفى ونا تعلسن 
ق "ايد اناه 
الذى وهب لي على الكيز أسساغيل واسحاق ان يي لسميعالدعاء. 
رب اجعلنی مقیم الملاة ینید زیت ربنا وتقبل دعا ربنااغفر 
لى ولوالدى وللموء شین يوم يقوم الحساب )1١(*‏ : | 
۴ = * الذی خلقتی فپنو نهد بق | والدى: اهو بى .و جين 2 
واذ۱ مرضت فپو یشلین :+ والذدی یمیشلی ثم بحیین . والذی اطصع 
ان يعدو تن ,تیان ای وب هان ا و الحقتسی ‏ 
بالصالعين . واجعل لي لسان صدق في الا خرين / واجعلني من 
ورثة جنة النسیم . واغفرلا بي انه كان من الضالين ولا تخزنى يسوم 
یبمتون . يوم لا ينفع مال ولا بفون ١‏ الا من أتى الله بقلب سليم *(۳) 
في هذه الا أدعية الكزيمة تتجلی صلة زا هم عليه السلام بزبه الکریم » ومدی 
اخلاصه وحبه الشديد لربه تبارك وتعالى . وهذا نالا وجود له في 
الا قار انو ية ۰ 
وبهذه الصلةالوثقى التي ربطت ابراهیم بربه » استحق لقب خليل 
الله كا قال تمالی : ” واتخذ الله ایراهیم خلیلا ۳۱۶ ) ۱ 


علا قته بربه في طاعته و تنفیذ آوامره : 





و تتجلی هذه العلاقة في هذه الايات الكريمات : 
”وان ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمبن , قال انى جاعلك للناس 


اماما قال ومن ذ ريتي قال لا ينال عبدى الظالمين *(؟). 


(۱) سورة ابراهيم هم - )> (؟) سورة الشعرا* ۸٩-۷۸‏ 
(») سورة النساء ۱۲۵ (> ) سورة البقرة ۲ ۱ 





۲ 

۲ 2 ”ان قال له ربه أسلم قال اسلنت لرب العالمین )١(*‏ ء 

۳ - " انی ارات يق للذی فطر السموات والا ری حنیفا وما أنا من 
المشرکین ۰ وحاجه قومه قال أتحاجونى في الله وقد هدان ۰ ولا آخاف 
ما تشرکون بدالا أن يشاء ربي شیثا . وسع‌ربی کل شىء علما أفلا 
تتذكرون . وكيف أخاف أشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم 
ینزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین أحق بالا من ان كلتم ET‏ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولكك لهم الا امن وهمم 
مهتدون ۰ وتلك حجتنا آثینا ها ابراهیم علی قومه نرفع د رجات من 
ان همم ۳ ۰ 

| - “ان ابراهيمكان أسة فانتا لله حنیفا ولم یگ من الشرکین . شاكرا 
اة اكا رادان مرا وح واقيناء اف الها نة 
وانه في الاخمرة لمن الصالحین + ثم أوحينا اليك أن اتبع ملبة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشزگین*(۴) . 
علاقته بربه في اختیار حبه علی حب المخلوقین : 


وتتجلى صلة اپراهیم بربه في اختیازه حب الله تعالىعلى نفسه ٠‏ وولده 
ووالده »والناس أجمعين . وذلك نهو الايمان الكامل الذى لا أكمل منه. 
فقد اختار ابراهیم ربه على نفسه حين اختاران يلقى في النار في ذاتالله 
تعالى . فاذ! كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ان من حلاوة الايسان 
آن یکره المر* أن يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار » فان ابراهيسم 
عليه السلام أحب أن يقذف في النار في سبيل النجاة بعقيدة الايمان .والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود . وكذلك اختار حبالله تعالى على حب والده : 


"_ ئلما تبین له انه عد و لله تبراً منه ان ابراهيم لا واه حلیم ۳( ) ۰ 





تپ 
)۱ (۲) سورة الا تعام ۸۳-۷۹ 
(۳) سورة النحل ۱۲۳-۱۲۰ () سورة التوبة ‏ ۱۱ 








“T= 


ركذ لك اختار حب الله غلی حب ولده الوحید الذی آمر بذبحه فقسام 
بالا ستجابة والانقياد لتنفيذ أمر ربه » ولكن الله تعالى أنعم عليه بالغدا* ء 
وأبقى له ابنه » وبشره بولد آخر یولد له » وبولد لذ لك الولد ولد أيضا ء 
مكافأة له على ماعسزم عليه من ذبح ابنه الوحيد . قال تعالى مخبرا عنذ لك : 
” وقال اني ذاهب‌الی ريي سیهدین » رب هب لي من الصالحین ۰ فشر ناه 
بغلام حليم. فلما بلخ‌معه السمی ‏ قال یا بنی انی أرى في المنام انى أذبحك 
فانظر ماذا ترى تال یا ابت افعل ما تو“ مر ستجدني ان شاء الله من الصابرين . 
فلما أسلما وثله للجبين . ونادیناه آن یا اا قد صدد قت الروءيا ان كذ لك 
نجزی المحستین ۰ ان هذا لببو اللا* السین » وفد یناه بذبح عظیم ۰ وترکنا 
عليه في الا خرين ٠‏ سلام غلى اا ھی كن لك نجوی المحسنین .۰ انه من 
مادنا المو* شین ۰ وشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ٠‏ واركنا عليه وعلى 
۵ اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين )١(*‏ . 

وفي اختياره حب الله على حب الناس أجممين قال ایراهیم وین آمن 
معه لقومهم : ” انا برا» منكم ومما تعبد ون من دون الله كفرنا بكم ود ا يتشا ورام 
العداوة والبغضاء. أبدا حتی تونوا بالله وحده *(5) وفي سبيل اختيار 
ا وه ع ت ونه ها جر ا ار قاطعا صلته بأرضه و عشيرته » 
موطدا صلته بربه عز وجل الذی أنعم عليه معتل في ن ريته النبوة والكتاب. 
فالكتب الا لبية التي نزلت كانت في آل ابراهيم ” فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكم وا لنبوة وآثینا هم ملکا عظیما ۳۱ ) . ظ 

وأما ابراهيم في السنة المطهرة فيكفقي أن يعلم ان الاسلام انت 
على السلمين في صلواتهم أن يقولوا في الصلاة على محمد صلى الله علیه وسلم و 
” اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم »سارك 





(۱) سورة الصاغات ۱۱۲۳-۹۹ (۲) سورة المشحنة 6 (۲) سورة التسا*) ه 


- - 

على محمد eT‏ وأزوا جه ون ريته كما باركت على آل ابراهيم انك حمييد 
مجيد”(١)‏ . وفي وان لكر عن طريق كعببن عجرة قال :* سألنا يسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فان 
الله قد علمنا كيف نسلم ؟ فال وقولوا::: الل سل على معنت و على آل انك 

كما صليت على ابراهيم و غلى آل ابراهیم انك حمید مجید . اللهم بارك على 
محف وغلی آل محمد كا يأركك على ابراهيم و آل ابراهیم TT‏ 
هكذ! كانت علاقة اببرأهيم برب كما ذكرها القرآن الكريم افذى نزل من رب 


العالمين (ومن أصدق من اللة حديثا ) ؟ . 


(؟) أخرجه البخارى أيضا في كتاب الا نبياء باب ( يزفون )- 








۹ د 





of 


- سيلاد اسماعيل ونأته كنا يروى اليهود : 





اقثرنت قصة ابراهيم الطؤيلة في سفر التكوين بقصة زواجه هاجر التي 

كانت جارية سارة » وما وقع بين زوجشية سارة ألتى لم تلد له , وهاجر 
E ۰‏ ۰ ۲ 9 

التي تزوجها بطلب من سارة التي رفبت أن یکون لبا ولد من جازشبا ؛ کسا 
تقول الرواية ۰ و قد اشتملت هذه القصة على عديد من الصفاث الي نشيست 
الى ابراهيم عليه السلام . ولما كان ذلك موقفا من مواقف اليهود منه » كان 
لزاما على توضيحه بعرض تصوصه , واليك بيانها: 

قال سفر التكوين : * وأما ساراى امرأة أبرام فلم تلد له وكانت لها 

4 ۳ 8 5 

عن الولادة . ادخل على جاريتي لعلى أرزق منها بنين فسمع ابرام لقول 
ساراى . فأخذت ساراى امزأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر 
سنین لاقامة أبرام في أرض كنعان » وأعطتها لا برام رجلها زوجة له ۰ فد خل 
على ماجر فحبلت ۰ ولا رأت آنپا حبلت صغرت مولاتها في عینیها. فقالست 
ساراى لا برام ظلمي عليك أنا دفعت جاريتي الی حضنك فلما رأت آنبا حبلت 
صفرت في عینیها یقضی الرب‌بینی ومينك . فقال آبرام لسارای هوذا جاریتسك 
فوجد ها ملاك الرب علی عین الماء في البرية على العين التي في طريق شور ۰ 
وقال لها يا هاجر جارية سارة من أين أتيت والى أين تذهبين ؟ فقالت : 
أنا هاربة من وجه مولاتي سارای . فقال لبا ملاك الرب . كخيرا اكمسلتك 
فلا يعد من الكثرة . وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلد ين ابنا وتدعين 
اسمه : اسماعيل ء لانّ الرب قد سمع لمذ لتك ٠‏ وأته يكون انسانا وحشيأ يسده 


۰ 
على كل واحد ويد كل واحد عليه وامام جمیم اخو ته یسکن ٠...‏ فولدت 





= ۹1 - 


ماجر لا زام ا اا ال ون هاجز + اسماعیل » 
كان أبرام این ست وشانین سنة لما ولدت هاجر اساعیل*(۱) . 
و هذا النص يظهر لتنا ابزاهيم وكأنه رجل ضعيف لا یقوی علی د فع الظلم 
واتصاف المظ لوم ؛ ولو كان الخ SS aT‏ . وهو آمر 
لا يمكن تصد یقه علی هذا النحو الذی چا* في هق » الزواية لان اپورا میم 
نبي وألنبي لا يمكن أن يقر الظلم في آل بيته . فكيف يقول ابراهيم لسنازة : 
" هو جازیذاه تحت يدك فافسلی نها ا يسين في عينيك * حتى أل لدبا 
دی ذ لك ألى هرم فرارا من ظلسهأ ؟ وان كان هذا يتصور وقوعه بين 
ضرتین احداهما ذات سلطان کم وا یبا علی الا غری موالا خری ضعيفة 
لکونها جاژیتها ۸ نانه لا يتصور أن يقع هذ! الطلم بموأفقة من هذ! النبي الكريم . 
ومما يؤجه الية نظر القارىء هنا أن الود د أبوا على أن يجرد وا من لا ینتسب 
الى بتى أسزاعيل أو آبا* اسرادیل بق لن دبل . لذلك لجأوا الى وصف هاجز 
ومفا تكرراً أنها أنةساراى ٠‏ وخاطة في الثلام الشسوب الى الملك یماج - 
جاژية سازای *, الا یکنی آن يناك يننا بأسسبنا فط ؟ وفي. الكلام المنسنوب 
الى هاجز | * أا هايهة من وجا مرلافي . سارائى * وقيه شا ترار شمسد 
لصفة العبودية والتذلل ۰ وفي هذه الا موز اسا*ة الی ابراهیم علیه السلام » 
كنا أن فيه اساءة الى آل بيته بقصد التفاخر على من لا ينحد رمن سلا لة 
سارة . ٠‏ 


00 طرد اساعیل وامه كما في سفر التكوين : 





ومع ما سبق الحديثعنه عن مولد اسماعيل عليه السلام ,وما حدث لا مه 
ماجر أثناء حطه من قبل سارة کما تقول الرواية » فان الخلاف الذى وقم بين 
المرأتين كان ستمرا ثم بلخ ذ روته حینما ولدت سارة اینها ۱ سحاق » ورأت ابن 


ضرتبا وهو يمزح » فاثار ذ لك الغيرة والخوف من ان يرث اسماعيل وهو ابسن 





۱1-۱: ۱1 تکوین‎ )١( 
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الا سة - کما یزعمون -. معا سحاق » ومو ابن ¿ الحرة الذى ينبغى أن يكون الوارث 
الشرءي لا بيه في نظرما ءأوفي نظرکاتب السفر ۰ فا کان نها الا أن تطلب 
من زوجها ابراهيم عليه السلام أن يطزد هاجر وابنها معللة طليها بأن لايرث 
ابن الجارية مع اینهپاه ومع انزعاج ابراهيم من هذا الطلب فائه لم يجسد 
بان أن معي بلقا وخاصة بعد أن أكد الرب وجاهة طلیبا . 

قال سفر التكوين :” ورأت سارة این هاجر الصا الذ ی ولد ته لابراهيم 
يمزح » فقالت لا براهيم , اطرد هذه الجارية وابنها. لا*ن ابن هذه الجارية 
لا يرث مع ابني اسحاق:: فقبيح الكلام جدا في عيئى ابراهيم لسبب ابنه ٠‏ 
فقال الله لابراهيم : لأ بشخ في عيديك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك 
في كل ما تقول لك سارة اسمغ لقولبأ اه اماق دالبل ی 
الجارية اا ا ام فظینة لاله سلك فبكر ابراهيم صباحا وأأخذ خبزا 
وقربة ما* وأعطأ هما لاجر واضما ايا هنا غلى كثقها وود ورد تند روا مد 
في برية بكر سبع ولما فرغ الما* مل القريظ طرحت الولد تحت احن الاشجار 


ومضت وجلست مقابله با ربل ون 1 نها قالت ء لا انظر عقت الولف 





فجلمتت مقابله ورنعت صوتبا وبکت: سم الله صوت الشلام ؛ ونادی سلاك 
الله هاجر من السماء وقال لبا + مالك یا ماجر لا تخافي لان الله قد سمع 
.لصوت الغلام حيث هو . قوسي احملى الغلام وشدی ید ك به لا تی ساجعله 
أمة عظيمة . وفتح الله عينيها فأبصرت بكر ما* فذ هبت وملاء ت القربة ما* وسقت 
الغلام وكان الله معالفلام فكبر وسكن في البريسة وکان ینمو رامی قوس وسكن 
في برية فا 5 

و في هذا النص أيضا استضعاف لابراهيم عليه السلام » ونسبة اقرار 
الظلم الد ديه انوا ال سایق كه ر الجازية وابقيًا <: .و ١‏ قسير 


الرب هذا الطلب أيضا مع تعليلها بأن ابن الا مةلا يرث مع‌اسحسساق ه 





۲۱-۹٩ : ۲۱ تکوین‎ )١( 





- 
أضف الى هذا تكرار كلمة الجارية وابن الجارية عوضا عن اسميهما » وما يحسل 
هذا التكرار المتعمد من احتقار واذلال قصد ننه اليهود الطعن فسسسي ي 
اسماعيل والتفاخر عليهم. ومن اظهار ابراهيم عليه السلام ينظهر الضعف 
۳ أمام زوجته سنارة م ژعمپم آله صلف خاجر واساعيل ليتيها قفي 
البرية وأنه لم يكن مهما في التيه + 
ج ى قصة الذبیح كما زا الیهود : 





ومما يتصل بقصة ابراهيم في سفر التكوين قصة ابنه الذبيح الذی آمر 
الله ابراهيم أن سم ام ققد ذكر سغرالتكوين .وضف ذلك الآين: الذئ أمر 
ابرا هيم بذ بحه بأنه ابنه الوحيد الذى 118 والابن الوحيد را خي 
هو اسماعیل لا نه اكبر من اسحاق بثلاث عشرة سنة . وهو قبل ميلاد اسحاق 
وحيد ابراهيم عليه السلام . وأما اسحاق فلم يكن وحید ابراهیم يوسا 
عن الآ “يام لان کلیپما عاشا حتى توفي ابراهيم فدفناه معاكما جاءت بسسه 
الرواية )١(‏ . يقول سفر التكوين في قصة الذبيح : 

" وحدث بعد هذه الا "مور ان الله امتحن ابراهيم فقال له : يا ابراهيم 
فقال : ها أنذا . نقال خذ ابنك وخيدك الذى تحبه اسحاق واذ هبالى 
أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك . فبكسر 
الزااضيو وناها .رونت علق عا ,را ان س غات به اسان اه ری 
حطبا لمحرقة وقام وذ هب الی الموضع الذی قال له الله ۰ وفي اليوم الثالث رفع 
ابرا هیم عینیه وا بصر الموضع من بعید . فقال ابراهیم لغلا ميه ۽ اجلسا انتمسا 
هبهنا معالحمار وأما أنا والفلام فنذ هب الى هناك ونسجد ثم نرجعاليكسا. 
فأخذ ابراهيم حطبالمحرقة ووضعه على اسحاق ابنه وأخذ بيده التار والسكين 
فذ مبا کلاجما معا. وکلم اسحاق ۱ E‏ 7 4 فا ها 1 


٩ : ۲۵ تکوین‎ )١( 








ات 6٩٩‏ س 


الله ری الخروف للمحرقة يا ابنی خذ‌هبا کلاهما معا. فلما تیا الی الموضع 
الذى قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب: “توي الما 
ابته .ووضعه علق المديح فوق الحطب. 4 ثم مد پر هیم يده وأخذ السگینن 
لیذ بح آبشه. .+ : ناد اه ملاك الرب من السما* وقال ا براهیم ابراهیم فقال : 
ما أنا ذا » فقال ولا تك يداك الى الغلام لا تفمل به ی لاني الا 
علمت أنك خاعف الله فلم ت تمسك ا e‏ عنی ٠‏ فزفع ابزأهيم عن ور 
واذأ كبش وراءه مسكا في الغابة بنقرنيه فذهب ابراهيم وأغذ القبش وأصعده 
و عن أبئة ... ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية من السناء ١‏ وقال ؛ 
يبذاتي آقسمت یقول الوب اتی من أجل نك فمنت ۰ هذا ألا مر ولم تستك 
ابنك وحید ك باركك وأكثر نسلك تکیرز كجوم السا وکا لربل آلذی فى 
شاط البحر ويرث نسلك باب أعد اه و يتبار ك في نسلك جنیم؟ مم الا 

من أجل أدك رت هل * ۰( 

لقد نص سفر التكوين هنا على أن الذبيح هواسحاق عليه السلام .ولكن 

الباحث اذا قراً ما يتعلق بهذه القصة ؛ وغيرها في سفر التكوين » يجسسد 
في سطورها ما ينفى أن يكون اسحاق هوالذبيج » ویو" کد أن اسماعيل مو 
المقصود لا غيره . ولكن اليبود أرادوا أن يسلهوا الفضائل من اسماعيل ویسند وها 
الى اسحاق أبيهم . وهما النبيان الكريمان والا “خوان الصالحان . وقد تجلی 
ذلك في عدة مواقف بینتها نصوصهم واليك بيان ذلك في الا مور الا تيية : 
و د جاءفي مواضععدة من سغفر التكوين أن الله بشر ابراهيم باسحاق قبل 
ميلاده ٠‏ ووعده أنه سيقيم عهده مم‌ابنه اسحاق لا اسماعیل » وأته سيبارك في 
تسل اسحاق الذی سیرث ابراهیم دون اسماعیل لان اسبافیل في زعمهم ابسن 
الا مق مایخ الأ'ية الاير مع ابن الغرة :+ 

”فقال الله : بل سارة امرأدك ۳ لك ابنا. و تدعو اسمه اسحاق وأقیم 


عبدى معه عبدا أبديا لنسله من 20 


(۱) تكوين ۲۲ : ۱۸-۱ (۲) تکوین ۱۷ : ۱٩۹‏ 











5578 
"ولکن عپدی " آقیمه مع‌اسحاق الذی تلده لك سارة في هذا الوقيت 
في السنة الا تية”(١)‏ . 

که ياسحاق يدعى لك E‏ 

و هذه النصوص تدل على أن الذبيح غيراسحاق لا نهلا يصح أن 
يو"مر ابراصيم بذبحه وقد علم من هذه الوعود أنه سيعيش ويكثر نسله »ويكون 
وارثا له دون أخيه اسماعيل . وهذا دليل بين علی ان القصة محرفة . 

۲ ج اليب تكرر في سفر التكوين تعييرها بأنها أمة سارة 1 منیا 
تکبرت علی سیدتها عندما علمت آنپا حبلی " فدغل على هاجر فحبلت . 
ولما رأت آتها حبلست صفرت مولا تبا في عینیها "۲۳۱ ٠.‏ 

فوصفها بالتگیر والتمرد » يراد به الوصول الی‌القول : ان ابتہا 
لیس جد یرا بأن یکون وارث العبد الذی بین الرب وابراهیم . 

م« د كان التكبرالشسوب الى هاجر مقدءة ترتبت علیها النتيجسية 
التي قصدها اليبود . وهي أن سارة حينما رات أن أمتها تمردت عليها , 
تظلمت عند ابراهيم منها ءفأعطاها ابراهيم الحق في أن تفعل بجاریتپسا 

ما تشاء لا نها جاریتها »فأذلتها سارة سا آدی الى هربها :” فقالت ساراى 
ر ۽ ظلسى عليك تا دفعت جاريتي الى حضتك ۰ فلما رأت آنها حبلت 
صفرت في عینیها یقضی الرب‌بيني وپينك . فقال ابرام لسارى : هوذا جاريتك 
في يدك ٠‏ افعلى بها ما يحسن في عينيك ناد لتپا سارای فبریت من 
وجبها "(؟). 

ان الفيرة في النساء طبيعة متأصلة لا تخلو منها المرأة في كل زسسان 
ومكان ولو كانت من آل بيت النبوة » وهى شعور في النفس قد يصدقه العمل أولا . 
ولكن التكبر المنسوب الى حاجر » والغلظة المنسوة الى سارة » واقرار ابراهيسسم 


(۱) تکوین ۱۷: ۲۱ (۲) تگوین ۲۱:۲۱ 
(۳) تکوین ۱1: ؟ () تکوین ۱1: 1-0 


نه ۱ وه ۵ = 


لتلك القسوة والمذلة في آل بينه » أموزلاشك أنشها موضوعة » بعيدة أن 
توجد في آل بيت قال الله في حقهم ۱ " . زحمة الله وركاته عليكم مسل 
البيت انه حميد مجيد )١(*”‏ ۰ ولو فرضنا ذ لك في حق المزأتين ء کان ماتسب 
الى ابراهيم من اقرار الظلم في آمل بیته في غاية الفساد ۰ والذی 

هنا N a‏ ا ال از شا هار 
وا ك ات اتا هان سه ايرام تسا ی با رال ماقرا 

> م وذكروا أن هأجر يمد هزبها من سارة وجد ها .لاك الرب في البريية 
على عين ما * فاد اها بسا يشعر بنا لتحقيز والا ذلا ل :" وقال يا هاجسسسر 
جارية ساراى من أين أنيب ۶ والی أين تذ هبين ؟ ” فتالت أنا هايسسة 
من وجه مولاتي ساراى ۰ فقال لہا ملاك الرب : ازجفن الى مولاكسك 
واخضمی ' تحت یدیها ۲۱ :. تنقاطية ماجن ن ال فپگ) الفلسساب : 
”يا ماجر جارية سارای * على ما فيه من تكلف » فية ما نشضز بالثحقیر + 
وكذلك ما تردد فیه من قوله + * بولائي ننازای * و" ازجسین الى مولا صك 
واخضعى تحت يديبا ” , يدعو الى القول 3 ان ذلك كلسه قصد ببة التمالي 
الك من الیبود علی کیل اسماعيل ١‏ وي سبتيل اقبات هذا التفوقوالقعالى 
جعلوا ابراهيم يقر الظلم في بیثه » و جملوا یداه یا یجاری هواهم ٠‏ 

م - وذ کا ايها أن ساة طلفات من ابراهيم عليه السلام أن يطرد هاجر 
وابنبا لا با خافت آن برث مماینها اسحاق » وکان ذ لك بمد میلاد اسحاق (۳) 








(۱) سورة هود ۷۲ (۲) تکوین ۱۲ : ۸ ٩-‏ 

(۳) حینما طليبت سارة طرد ماجر وابنها كانت سن اسماعيل نحو خسة عشر عاما 
أو اكثر لان اسماعيل اكبر من اسحاق بأريعة عشرعاما , والواقعة كانت بعد 
ميلاد اسحاق حسب الرواية اليبودية لان علة طلب الطرد »خشية ان يرث 
مع اسحاق . ثم يأتى في الرواية ما يدل على ان اسماعيل طفل صغير عند ما 
طرد وذ لك في ‏ قول الرواية * فطرحت الو لد تحت احدی الا شجار ” وقولها ‏ 





ا وت 
وقالوا 5 ۽ ان الله طلب مثة ا ينفش ما الت ا ذکروا آن 
طلب سارة هذا تبح جذا ی هی اب هی بل ابثه ؛ 

* ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذی ولدته لابراهیم یمزح ۰ فقالت 
لابراهیم ‏ اطرد هذه الجارية واینپا » الان ابن هذه الجارية لا يرث مع 
ابنى اسحاق . فقبح الكلام جدا في عيني اا لسبب اینه . فقال الله 
لابراهيم : لا یقح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريكتك 
في كل ما تقول لك سارة اسمعلقولها لا نه باسحاق يدعى لك نسل وابن 
الجارية أيضا سأجعله أسة لا ته تسلك *(۱) . 

فتسمية اسماعیل ابن الجارية علی لسان سارة وحكاية عن الله » قصد 

منپا ایعاد اسماعیل من ا » وقطع صلة الا بوة والنبوة بینهما » 
ایض المفال: اماق له . وید ل/هذا التحقیر التعمد قوله : " ورأت 
سارة ابن هاجر المصرية الذى ولد ته لابرا هيم " مع ما فيه من تجهيل و تکلف 
ییکن الاستغنا* عنه بذ کر اسم * اسماعیل * بلا حاجة الی هذا التطويل الركيك. 
ولکئه مقصود به الحط من قدره » ومع ما ذکر في الرواية ان ابراهيم باسحاق 
يدعى له نسل ؛ علی سبيل الحصر بتقد يم الجار والمجرور على عامل4ه جسا؟ 

ما يناقضه في نبايته حيث قال :” وابن الجارية أيضا سأجصله أمةلانسه 
نسلك ” فموءداه ان اسماعيل ايضا مثل اسحاق في أنه نسل ابراهيم وأنسسه 
سیکون أمة ء وقد أكدت هذا المعنی کلمة * أيضا” الواردة في حق 


اسماعيل بعد قوله . باسحاق يدعى لك نسل . فتأمل الى قصر عقل واضسع 





حكاية عن الملك :” قومى احملي الغلام وشدى يدك به ” وكيف يمكن ان 
يطرح تحت الشجرة ويحمل كذ لك وهو في تلك السن ؟ واذا كان في هذه 
السن فلماذا لم یتحمل العطش الذى تحملته أهه وهى امرأة ؟ هذا الخلط 
والتشو يش الذى يسود هذه - د ليل على قصر منظر من وضعها ٠‏ 
الخد يك سلطا نبا ی باه * باسماعيل الى مكة وهو طفل 
رضيع وذ لك ينافى St‏ أنه طرد حتى لا يرث معاسحاق. 
۱۳-٩ :۲۱  نيوكت )١(‏ 








ke 
هذه القصة . فانها تحسل في سطورها ما یدل علی بطلانسها . »مصد اقا لقول‎ 
0 الله تعالى : ” ولوكان من عند غير الله لوجداوا فيه اختلافا كثيرا‎ 

و هذا كله يدل على أن اليبود تقولوا على اسماعيل كثيزا ووضعوا نصوصا 
نسبوها الى الله كذبا لينالوا من مكانته . ثم زعنوأ ان الذبيخ هواسحصساق 
عليه السلام مع أن سیاق الرواية عمد هم يأب ذلك. ذلك لا نهم قالوا ان 
الله امز ET‏ ابشه بقوله ۽ خن ابنك وحید ك الثذى تحبه اسحاق 
“ وليمن اسحاق اين ابراهيم الوحيد لا له ولد عد ایل ا ر ر 
س حستب زذایالبم فهوطی هذا ابته الثاني » فلا يستقيم القول في حقه 
انه این ابرأهیم الوحید ان ابراهيم الوهید هو اساعیل بلا خلاف و 

قال الد کور احمد هی ء * و بالئسبة للثوراة يلحظ ألباحث السك قق 

آن ما ورد بها ھن ادا الد بيخ a‏ ۾ عمل مصنوغ لم تتقن صنعته ه 
فتد جا* في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين “ان الله امتحن امرا میم 
.... فقال + خف ابنك وحيدك الذى تحبه اسحاق : .1 " ووضع الاسم 
ر اسحاق ) مح کلمة وحید ‏ * «تناقض ظاهر »لان اسحاق لم یکین وحینا 
لابراهيم في يوم من الا یام ۰ فقد ولد وعمر اسماعيل أربع عشرة سنة »كا 
نصت التوراة . وبقي اسماعيل واسحاق معا (۴) حتی مات ابراهیم ود فتاه 


معا في مدينة حبرون ( الخلیل ‏ . ودلیل آخرنسو قه علی کون الذ بیبح 


سو ےت الماع ۸٩‏ 

(؟) قوله : ” بقى اسماعيل واسحاق معا ” يوهم أنهما بقيا في مكان واحد وهو 
غير صحيح لان اسماعيل كان يقيم بمكة لا بالشام كما هوثابت في الاسلام. 
وما ذكرته الرواية اليبودية أنبما اشترکا في دفن ابراهیم علیه السلام 
لا يقتضى كونهما معا لجواز حضور اسماعيل لزيارتهم ٠.‏ ولا خلاف بیسن 
السلمين وأهل الكتاب في أنه غير مقيم معأبيه وان اختلفا فلي 
تحد ید المکان ۰ 








1 


که 


اسماعيل لا اسحاق ؛ ذلك أن كاتني التوراة من أليهود د أبوا على محاولىة 
استساد الفضائل الى أجداد هم ء_فاذ! کان في قصة الذبیح طاعة وامتشال » 
فانهم ينسبونها لاسحاق . وسثراهم كذلك يحاولون أن ينقلوا بركة 
اسحاق الى جد هم یعقوب بد لا من أخيه الا کر 0(2 ١‏ 

ومسا يدل على أن اسم.اسحاق قد أدرج عدا في هذه الروايسسة 
یت يه لول الوحيد فني قوله :” الذى تحبه ” هذا الوصف 
لا يقل أن نوضفا به اسحاق :وحلاة م لوجود ابن ن آخر معه يحبه ابراهيم حبا 
ا کر ی ی ا ل أنه ولده البكر الذى و هب الله له بمد 
کون فائم‌به. وحشته في فریته + وهذا الولد ا مول ألا عن 
حب ابراهیغ لابته اسماعیل سا جاء في رواية سغر التکوین من قوله حينما بشر 
پاسحای : * ليت استمأعيل یمیش آنا ما * أى انه كان يتمنى ان یعیش 
اسماعیل » و يبارك له فیه و في ذ ریته عوضا عن البشارة بولد آخر فاستجاب 
الله له فيه فقال :” وأما أسماعيل عنم ناف .ها أنا آبارکه 

وأكشه كشزا جد ١‏ أظى عفز رتيسا يلد , وأجعله أمةكبيرة١؟2‏ . 

وان كان حب ابنزا هیم لاسناعیل کحبه لاسحاق بعد ميلانة + قان 
3 الويف الا "حوعنا عن علان الثاني غير سستفين ا وا السنتقيم مذ أ 
لو وضف به ا و و له ابته الؤحيي اي کته 
والده بحب يفوق حب‌من له عدید من الا 2 . فثبت أن هذا 
الوصف یتناسق معوصف الاببن یالو نید » والایین الو يد مسو 


اسماعیل عليه السلام . 


امم 4 ۶ اهو 
(۱) مقارنة الا ديان .اليهودية ص ۳۷ ۰۱۳۸۰۱ 
(۲) تکوین ۱۷ : ۲۰ 





لس ث ٠»‏ 6 حه 


د 2 تعيين الذبيح على ضوء النصوص الا سلامية : 





وردت قصة الذبیح في القرآن الکریم في معرض الثنا* على ابراهيم عليه 
السلام الذی امتثل آمرربه في ذیح ابنه فجاذبه علی حبه الشد ید له ۰ 
فلما ظهر عزمه وامتثاله » نسخ الله تمالی ذ لك ا بذبح عظيم ٠‏ ولم 
يرد في الايات القرآنية تعیین الذ بیح لان القصة جات تبعية آی تبسا 


لقصة ابراهيم ٠‏ ولم تأت على سبيل الاستقلال . فالايات الواردة في ذلك 


دلت على أن ابراهيم عليه السلام قام بهذا العمل العظيم : فبشره الله باسحاق 


نبيا من الصالحين كافأة له غلى ما قامبه في سبیل طاعة ربة من العسسزم 
الوطین علی ذیح ابنه آلوحید ؛ 

ولما كانت الايات الواردة في ن لك لم شنص علئ تعيين الذبیح ء اختلف 
العلاء في تعيينه علی تولین + قول بائه اسماعیل علیه السلام ‏ وتول بانه 
اسحاق عليه السلام. ۰ 

ولکن سیاق الا یات القرانية يكاد يكون نصا في أن الذبيح غير أسحاق 
عليه السلام ٠‏ وهواول مولود وهب الله لابزاهيم بعد هجرته من أرض قو مه 
بعد ان دعا ربه ان يهب له ولد! يكون من الصالحين . 

تال الله تمالی :* وقال اني ذاهب‌الی ربي سیهدین ۰ رب هب لي 
من الصالحین . فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعى قال يا بنى انس 
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ء قال یا آبت افعل ما تو"مسر 


0 ان شاء الله من الصابرين . فلما اسلما وتله للجبين وناد يناه أن يا 


ابرا هيم قد صدقت الروءيا انا كذلك نجزى المحسنين ۰ ان هذا لپو البلا* 








البين . وفديناه بذبح عظيم ٠‏ وتوكنا عليه في الا نصرين ٠.‏ سلام على ابرا هيم 
كذ لك نجزی ۱ لمحسنین انه من عباه تا المو؟ منین ۰ وبشرناه باسحاق نبيا مسمس سو 


0 (۱) 
الصالحین وبارگا علیه وعلی اسحاق »و من ذ ریتهما کن وال لته فن 





() سورة الصافات ۱۱۲-٩‏ 


كاه مسر 
هذه الايات الكريمات دلت على أن الذبيح هو اسماعيل في عدة مواضع : 


الموضم الا ول + ۱ ۱ 
ا د في دعاء ابراهيم عليه السلام ربه ان يهب له من الصالحين » 


وهو لم يزل في أرض ميلاد ه التي ماجر منہا ۽ ان جا“ عاو“ موصولا باعلان 
الہجرة حیث قال : ” انی مپاجسرالی ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين” 





ولد بعده بنحو أربععشرة سنة حسب الرواية اليهود ية . فالذبیح أول غلام 

بشر به ابراهیم علیه السلام 5 فأول غلام وهب الله لابراهيم هو اسماعيل باتفاق 

السلمین وذ هل الكتاب . وما من شك في ان ابواهيم طلب من الله أن يهب له 
الفا ف ا ر ا ان وه ل ساعن انع قري 
عیتا ء وطلاب فا تلم و یبا رك له فيه » ولذ لاه کادت 
البشازة باسحاق تسا ولا أنه بالنسية لها أول مولود » ( وامرأته قاعسة 

فضعکت نبشرناها باسحاق »و من وا اسحاق یمتوب " ولا شك أن البشرى 

في حقبا آبلخ‌شبا في حق ابزاهیم علیه السلام ءلان لدیه ولدا آخر مسو 
تا اللا 


المضع الثاني ع 
سس في عطف يشارة اسحاق على بشارة الغلام الذبيح اذ جا بعد 


تمام قصته :” وبشرناه باسحاق تبيا من الصالحين " والعطف یدل عطسسی 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » ان الشى*لا يعطف على نفسه . فدل 
على أن الذبيح اسماعيل لا اسحاق . 


الموضع الثالث : ۳ ١‏ 


كان على سبيل الجزاء والمكافأًة علی استسلامه وانقیاده لا مر الله تعالی صابرا 
محتسیا ‏ » فلما عزم علی التضحية بابنه الوحید في حب‌الله تمالی » کسافاه 


الله پان أبقى له ولد ه » وپشره بولد آخر سیولد له‌ویکون بیان الصالحیس ه 








EE 
و في ذ لك من اد خال السرور علی قلب الا ب الرحیم ما لا يعلم قدره الا الله‎ 
, تمالی ۰ وذ لك بعد آن أیقن ولد ه الوحيد الذى استأنس به في كبره‎ 
لاهن ننه یاوه علق ايف + ا پو ها رف اه الا‎ 
۰ ووعده بغلام آخر یعتبر من الا نبياء الصالحین‎ 


الموضع الرابع : ۱ 
أ في عودة الضمير في قوله + ” واركا عليه * علی الذبیسسح 


على أحد القولين )١(‏ فانه يقطع الشك في ان الذبيح غير اسحاق لا نه عطف 





عليه اسحاق بقوله :” وعلى اسحاق ” أى بارك الله على الغلام الذ بيسح 
وعلى اسحاق . فتحتم ان يكون ذ لك اسماعيل . 


الموضع الخامس : 





في قول الذبیح لا بیه : * ستجدئي ان شا ء الله منالصايرين” 
فوصف نفسه بالصبر على ما أمرالمله به أباه من بلاء مبيين » وجا* وصف اسماعیل 
بالصبر وصفا صريحا في قول الله تعالى :* واسماعيل واد ريسوذا الكقفل 
کل من الصابرین ۲(۶) فدل هذا علی آن الغلام الموصوف بالحلم الذى بشر 
به ابراهیم والقائل له + ستجدني ان شا* الله من الصابرین " هو اسماعیل 
عليه السلام ۰ 


الموضم الساد س : 
س وهوفي غيرآياتالصافات وذلك في قوله تعالى +" وان کر 


في الكتاب اسماغيل انه كان ضاق الوعد وكان رسولا نبيا”(؟) فوصغه بصدق 
الوعد دليل على ما امتاز به اسماعيل على غيره في هذا الشأن ء اذ قدم نفسه 
بلا جزع کا وعد أباه صابرا مطيعا »فى صبر أعظم من هد! ؟ وأى صدق أفضل 
من آن يعاق المر* في بذل نفسه ا هرا بأبيه ؟ ومن كانت هذه 
صفاته » فحری ان یقول الرب الكريم عنه :” انه كان صادق الوعد ” لما في 
ذلك من الفضل والشرف ما يفوق القدر المشترك بينه وبين سائر الا نبياء في 
صد ق الوعد علا نهم جميعا صاد قون في وعود هم »ولکن اسماعیل له مزيد فضل 





(9) انظرغراعب القرآن ورغاعب الفرقان ۲۳ ص 11 وفتح القد یر ج؟ ص ٠6٠١"‏ 
(۲) سورة الانبیا* موز . (؟) سورة مریم 6ه ۱ 














~~ oe سا‎ 


ولقد رجح كون الذبيح اسماعيل الامام ابن القيم رحمه الله تعالى » 
ونقل ذلك أيضا عن شيخ الالام ا . وذالك في, کابیه » زاد المصاه 
في هدی خیرالعباد » واغاقة اللهيفان من مصاعد الشيطان )١(‏ . فقال في 
زاد المعاد ‏ : " واسماعیل و ب علی القول الصواب عند علما * الصحايسة 
والتابعین ومن بعد هم . وأم القول بائه اسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها ٠‏ 
وسمعت شيخ الا سلام ابن تينية د س الله روحه يقول ۽" هذا القول ائما 
هؤ مقلسقى عن أهل الكتاب , مع أنه باطل بنص کنایپم نان نیه ب* ان الله 
أمر ابراهيم أن يذبح ابنه بكره ” وفي لفظ ” وحيده * ولا يشك أهل الكثاب 
وان ان اسماعيل هويكر أولاده ١‏ والذى غر أصحاب هذا القول : 

في التوراة الى بايدايبك» :؛* اذبح ابتك ١‏ سحاق * قال ۽ وهذه الزیادة 
من تحريفهم وكذ بهم ۾ لاا تناقض فوله : ” اذبح بكرك ووحید كث " ۰ ولكن 
اليبود حسدت بنی اسماعیل على هذا الشرف وأحبوا آن كوت لوي وان 
يسوقوه اليهم ويختاروه. لا نفسهم دون العرب ويأبى الله الا ان یجمل فضله 
لا مله ۰ وگیف بسوغ ان یقال : آن الذبیح اسحاق والله تمالی قد بهر أم ‏ 
اسحاق به مابته یمقوب . فقال تمالی عن الملاعكة انبم قالوا لابراهیسم 
لما توه بالبشری +( ۱۱: ۷۱۰۷۰ لا تغف انا ارسلنا الی قوم لوط» واموأته 
قاعمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ” فمحال ان يبشرها 
بأنه يكون لها ولد ثم يأمره بذبحه . ولا ريبان يعقوب عليه السلام داخل 


مه ه ([ ۲ ۱ 
الکلام وسیاقه"(۲۲ م ا )سے 
و في اغاثة اللهغان رجح ابن القيم رحمه الله کون الذبیح/علیه السلام 
من عشرة وجوه ۲۳۱ . ۱ 





() انظر اغاثة اللپنان ج ۲ ص )۳۵ - ۲۵۷ 
(۲) زاد المعاد في حدى + خير العیاد ج( ص ۲۸ - ۲۹ 

تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السئة المحمدية سنة ۳۷۳ ۱ه 
۳۱( انظر ج۲ ص )۳۵ - ۳۵۷ 





و 

وكذ لك رجح الحافظ این کثیر كون اسماعيل هو الذبيح فقال ودرك 
معلقا على آراء القائلين بخلافه .” وهذه الا قوال والله أعلم كلها مأخوذة عن 
کسب الا حبار فاته لما أسلم في ا ی پا ای اش لته 
عن کنبه قدیما فربما استمع له عمر رضى الله عثه ءفترخص الناس‌في استماع ا 
عنده ونقلوا ما خده غثها وسمينها ‏ ولیس لبذه الا مة والله أعلم حاجة الى 
حرف منا غتده *(() 04 ۰ 

ورجح آبو السمود ۲۱ ) کین اسمافیل هو الذبیح وکذ لك النیسایوری 
رجح ذلك في تفسيره (1)., ۱ 

وقال الشيخ محمد الا مين الشنقيطي رحمه الله : * اعلم وفقنى اللسه 
واياك ان القر آن العظیم تد دل في موضعين على ان الذبيح هو اسماعیل 
لا اسحاق أحدهما : في الصافات . والثاني + في هود . أنا دلالنة 
آية الصافات على ذلك » فهي وأاضحة جدا من سياق الايات. وايضاح ذلك: 
انه تعالی تال عن نبیه ابرامیم : * وقال اني ذاهب‌الی ربي سیپد ین » 
رب هب لي من الصالحین , فبشرناه بغلام حلیم . فلما بلغ معه السعی قال 
يا بنى انى أرى في المنام أنى اذبحك فانظر ماذا تری » قال یا بت افعل 
نا تون تدای ان شاء الله من الصابرين . فلما اسلما و تله للجبین وناد يناه 
ان يا ابرامیم قد صدقت الروةیا انا کذ لك نجزی المحسنين . ان هذا لسو 
البلاء البين ۰ وفدیناه بذیح عظیم موترکنا علیه في الا خرین سلام علسی 
ابراهيم . کذ لك نجزی المحسنین ای ۵ از ی ۲ 
عاطفا على اليشارة الا ولي 3 * وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین " . فدل ذ لك 


قال بصد ذ لك . 


و 3 
على أن البشارة الا ولى / غير البشر به في الثانية »لا ئه لا يجوز حل کات 


الله على ان معمناه > فبشرقاه باسحاق »ثم بعد انتباء قصة ل بحسه يقول اا 





۲۷  ص تفسيرالقرآن العظيم ج ص ۷ (۲) تفسيرابي السعود جع‎ )١( 


(؟) فراعب القرآن ورفائب الفرقان ج۲۳ ص 1۲ - 1۲ 
(> ) الا یة الا خيرة لم تكتب في الا صل . 





اس و O0‏ = 


وشرناه باسحاق . فہو تکرار لا فاعدة فيه ينزه عنه كلام الله . وهو واضح فرح 
أن الفلام البشر به آولا الذی فدی بالذیح العظیم »هواسماعيل وان 
البشارة باسحاق نص‌الله علیها سثقلة بعد ذلك. وقد آوضحنا ر 
لل ان الك على لك تالت من لها من ذکر وی ومسو 
نول ی هناة طوية ٠“‏ اب ان المقرر في الا ضول أن النص من کتاب 
الله وسنة رسولى الله صلى الله عليه وسلم انا احشل التاسيس ا معا ۾ 
که حلله عن اليد الأ لايل يجسشب 
الرجوعاليه. و معلوم في اللفة العزبنية ان العطف یقتضو المفایرة » فآية 
الصافات هذه دليل للمئصف على أن ال بسح أنساعيل لا اسحاق ويستائس 
لهذا ان المواضع أ لشي ذ کر فیبا اسحاق يقينا عبر عنه في کلپا بالعلم لا الحلم 
و هذا الفلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم. وأما الموضع الثاني الدال على 
ذلك الذى ذكرنا في اول سورة هود فهوفي قوله تعالى :” وامرأته قاعمة 
فضحکت نبشرناها باسحاق » ومن ورا* اسحاق یمقوب " لان رسل الله مسن 
الملائكة بشرتبا یاسحاق وان اسحاق يلد يعقوب . فكيف یحقل ان یو"عر 
ابراضيم بذبحه وهو صغير وهو عنده ين بأنه يعيش حتی یلد یمقوب 


فهذه الا یات أيضا د ليل واضح على ما ذکرنا ٠.‏ فلا ينبغى للمنصف الخلاف 





في ذلك بعد دلالة هذه الا دلة القرانية على ذلك . والعلم عند الله 
تعالى )١(*‏ ۲ ۰ 

ومع ما سبق ايراده من الا "د لة المو* يد ة کون الذبیح اسماعیل وما جا* من 
أقوال العلماء في ذلك » ینبفی ان یعلم ان اسماعیل واسحاق علیهما السلام 
نییان کریمان » وأيا كان الذبيح » فان کلا شهما ولد الاب کریم ء مسسو 


ابراهيم عليه السلام وو اقل ا » والیه ینتسب ینو اسماعیل وپنو اسحاق ‏ 





۱1( أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقران جا ص 15۹۱ - 1۹۳ ۰ 











بد 1 وه ت 

و لیست العبرة عند الله تمالی والمو* ین به بالنسب »وائما هی بالایسان 
والعمل الصالح . وعلى هذا دل قول الله تعالى في حق ذرية ابراهيم حينما 
دعا لهم ابراهيم بالامامة بعد ان وعده الله بامامةالناس بقوله' ؛ ” واذ 
ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمبن قال اني جاعلك للا س اماما , قال 7 
ذريتي ء قال لا ينال عهدئ الظالمين * فاسششنسى الله عز وجل الظالسين | 
ا ٠‏ ولق هذا دلت نهاية قصة ال بیغ والمشارة باسحاق حيث قال . 
تعالى :” ومن ذریتیما محسن وظالم لنفسه لين * فالمحسن يجازى على 
احساته وحسثأثه ء والظالم یحاسب علی ظلنه وجونه اولا یثفعه نسبه عند الله 
شیثا . وعليهفان كون الذيت اساعيل اذا سحاق لا یثرتب علیه شی* من الشوف 
لمن انتسب الیه : ونع ذلك ينببغى تبول ما نالث غليه النصوص في هذه القصة 
فبي أولى بالقبول 

وسا يتننغى الاشارة الية هنا أن معرفة من الذبيح نت :نتف یا هی 
أو جهل ن لك نيس سا یقدح ا ولكن ثم أمر آخر يتصل 
بابراهیم واسماعيل يتحثم الايمان به وويوغدى افكاره الى الكفر غلا نه 
مما علم من الد ين بالضرورة . فلك الأ مر هوبتاة بيت الله الحرام غلى يد ٠‏ 
ابراهیم واسافیل عیهاً ألسلام بحكا الفكرمة للف اة لاف بص ن الكاب 
والستة ثبوت مکة وحرشها ۰ ولكن اليهؤد , ثجاهلوا هذا الا "مر العظیسم 
ولم یذ کروه : في أسفارهم الي ثذ گر عاد ة الا حداث التاريخية بتفصیل ممل ٠‏ 
ولما كان هذا الا مر العظيم فيه الفضل لاسماعيل وذريته » وفيه الرمز الى بعثة 
خاتم الا ينا مح على الله عليه ولم أضيلوا ذ كر بل د هبو الى ان 
اسماعيل كان يقيم في برية بكر سبع . وما ذلك الا هضمر للحقوق » وحسد لبتی 
اسماعیل وکر با لقبی العام 

ولقد ذکر القران الکریم ان الله تمالی بوا لابراهیم مکان البیت . وأنه 
آمره آن یسبنی له بیتا ویطبره للطاتفین بو تکیت وله وان الم 


بساحاته ¢ فقال : 








ل ۲ 07~ 


" واذ بوآنا لابراهیم مکان البیت أن لا تشرك بي شيئا و طهر بيتسي 
للطاعفين والقائمين والركع السجود . وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق )١(”‏ وقال :”* واف جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا واتخذ وا من مقام ابراهيم مصلى وعبدنا الى ابنراهيم واسماعيل ان طهرا 
بيتى للطائفين والعاکفین والرکع السجوذ ۰ واذ قال ابراهيم : رباجعل هذا 
بلدا آمنا وارفق هله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الا خر قال ومن 
کفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذابالنار هش نالمصير ٠.‏ وان يرفع ابرا هيم 
القواعد من البیت رل ربنا تقبل منا انك انت السمیم‌المليم ۰ ريشا ) 
واجملنا سلمین لك ومن ذریتنا آبة سلمة لك وأرئا مشاسکنا وتب علیناانك 
أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فیهم رسولا شهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم 
الكتا ب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم *(۲) 5 
وقال :”* ان اول بيت وضع للنا س للذى ببكة مباركا » وهدى للعالمين ٠‏ 
د ابراهيم ومن د خله كان أمثا ؛. و لله علىالناس حج البيت 
ستطاع اليه سبيلا ومن كة فر فان الله شتی عن المالمین *(۳) . 
وقال :” وان قال ابرا هيم جين هذا البلد آمنا واجنبنى وبئى 
آن نعبد الا عنام . رب انبن آضللن کثیرا من الناس‌فمن تبعتی فانه مضسی 
ومن عصانی فاتك غسفور رحيم . رینا اني اسگت من ن ريتي بواد غير ذی‌زرع 
عند بيتك المحرم ربنا ليشيمو الصلاة فاجعل أفكدة من الناس تپوی الیسهم 
وارزقہم من الشرات لعلهم یشکرون*(۱؟ ) 





۲۷ ۰۲۲ سورة الحج‎ )١( 
۱ ۲۹ - ۱۲ سورة البقرة‎ )۲( 


(۳) سورة ال عمران ٩۷‏ 
( > ) سورة ابسراهیم ۲۵ - ۲۷ 











=o ۲ بت‎ 

مه الا یات کلبا دالت علی آن ابراهیم واسناعیل باشرا بنا* بیت الله 
الحرام طاعة لامر الله تمالی ء وان ابراهیم آمر آن ینادی في الناس بالحسح 
الذی یعتبر آحد آرکان الاسلام الخسة وآثه دعا ربسه لذریته التی اسکنها 
في مكة ان 50 الیهم قلوب النا س‌ویسوق الیپم الا رزاق ویسبعث فیهم وسولا 
منهم تلو علیهم کناب الله » ویعلمیم/من الاب والحكمة » ويطهرهم من 
الساصن والشرك . فاستجاب الله له فأصببح الوادی الذی لا زرع فيه تساق 
اليه ثمار الد نيا من کل حدب وصوب + و دتساق اليه قلوب المو* منین منذ ذ لك 
الحين الى يوتا هذا وحتى يأتي وعد الله ول يزال من يقصد مكة بالعموة 
أو الحج في !و دیاد مطرد . وکذ ثك اسقجاب الله ذعا* ابرأهيم واسماعيل 
الذى دعيا به وهما يبنيان البيت قائلين :” ربنا تقبل منا انك انت السميع 
اللي . ربنا واجعلنا سلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنسا مناسكا 
وتب علينا انك انت التواب الرحیم ۱۱(۶) فأصبحت ذ رية اسماعیل علیه السسلام 
أمة سلمة «أى السواب الا عظم منها ءوان كان القليل منها غير سلم تحقيقا 
لقوله تعالى : ” ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مين ”. 

لقد طوى اليبود صفحة هذه القصة العظيمة من أسفارهم طيا أبديا » 
فأخفوا أعظم جانب من جوانب الرسالة الابرا ههية ءوطسوا المعالم الشرقة من 


حياته وحياة اسماعيإعليهما السلدم ۰ وااد وا بذ لك اطبفاء نور الله ال ی یهد ی 





(۱) روى الا مام البخاری في صحیحه عن طريق اين عباس قال " ثم انه بدا 
لابراهيم فقال لا "هله : انى مطلع تركتى فجاء فوافق اسماعيل من 
وراء زمزم يصلح نبلا له فقال يا اسماعيل ان ربك أمرنى ان ابئى لمه 
بيتا قال ألم ربك فقالانه قد أمرني ان تعيننى عليه قال اذن افمل 
اوكما قال . قال فقاما فجعل ابراهيم يبنى واسماعيل يناوله الحجارة 
ويقولا ن :” ,ربنا تقبل منا انك انت السميعالعليم ” قال حتى ارتفع البنا* 
وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله 
الحجارة ویقولان +* ربنا تقبل نا انك انت السميع العليم ” ۰ کاب 
الا نبياء .باب بزقون . ) 








- > ١مس‏ 
الله له من شا * ان عانه ” يريد ون أن يطفكوا نور الله بأفواههم « 57 
الله الا ان يتم نوره ولو کره الکافرون ۱۱۶۰ ) ۰ 

و علی الرغم من اخفا* الیهود قصة بنا* البيت ومقام اسماعيل يمكة » 
فان طرفا من الخیط الموصل الی موضعيئكرها من سسفر التكوين لا يزال باقيا 
شاهدا عليهم ٠‏ ولعل من المفيد للقارى ان تضع هنا ما جاء في سكن اسماعيل 
وأمه في سفر التكوين ؛مقابل ما جاء في صحيح البنخارى في ذلك بفض الطرف 
عن الترتيب الذى جاء يه ألحديث في ضصحيخ البخارى + واليكا بيان ذلك ؛ 
مقا امتساغيل كنا في صحيح اليهازى نام أشتاعيل كنا في سفز الكويسن 


۳۳۳ (غترستب) 





و ثم جاء بها ابراهيم ونابئهااسماعيل ١‏ وصرفها فمضت وتاهت في بزيسة 
(YT)‏ 
.٠..‏ حتى وضعهما غند البنييك ٠‏ پشر سپبع + 


۲ + ووضععند همأ جرايا فيه كمر وسقاء + وألحذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما 


فيه ما“ ۰ لخاأجرء 
مب حتى اذا نفدما في السقاء. 0 ## ل ولما فرغ الما* من القربة ٠ء ٠‏ 
٤‏ س حتی وضصپما عند البیت عند ¢ - طرحت الولد تحت احدی الا شجاره 


د وحه فوق زمزم ۰ 





۲۲ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) دل هذا الحديث على ان ابراهيم عليه السلام لم يصرف هاجر واسماعيل » 
بل كان معہما غي هذه الرحلة حتى تركهما في موضع البيت . وني اول 
الحديث جاء مايدل على ان سارة لم تعلم بخروج ابراهيم بهاجرواسماعيل 
وذ لك حيث قال ابن عباس رضى الله عنه :” أول ما اتخذالنساء النطسق. 
من قبل أم اسماعيل اتخذت منطقا لتعفى اثرها على سارة ثم جاء بها 
ابراهيم وبابنها اسماعيل ” الحديث . فدل هذا على انما رواه اليهود 
من طرد سارة لهاجر وابنها غير صحيح وانما قصد به الاسا*ة والا مانسة 
لذ لك زعموا ان ابراهيم صرفهما ولم یکن معهما ۰ 








نت 
متام اسماعیل کبا ي صحیح البخاری ! مقام اسماعيل كما في سفر التکوین 


( غيو مت 4 ار اس 4 (غیر مرتب ) 





ه -وجعلت تنظر الیه یتلوی ۰۰ ه - ومضت وجلست مقابله بعیدا نحو 
فانطلقت كراهية ان تنظر اليه . رمية قوس لا "نپا قالت لا آٌنظر موت الولد » 
3 فلا أشرفت على المروة سمعت صوتا + ونادى ملاك الله هاجرمنالسطا*. . 
۷ - فقال لها البلك : لا تخافوا ۰ ۷- وقال لها : مالك یاماجر ؟ لا 
الضيعة فان هہنا بيت الله بينى تخافی لان الله قد سمح لصوت 
هذا الغلام وأبوه وان الله لايضيع الفلام حيث هو... 
أهله . 
ر - ناذ! هي بالملك عند موضع ۸ - و فتح الله غیتیبا تابصرت بر ا 
زمزم فیحث بسقبه ۰ حتی‌ظهر 


الما* » 


4 - وجملت تفرف من الما* فسمي ٩‏ - قذ هبت وملات القربة ما وسقت 
تفا کی 1 شرت وا رضت د الغلا 
۰ (- فکائت كذ لك حتى مرت بهم رفقة ٠‏ - وكان الله معالغلام فكبر 
من جرهم ۰۰ وشب الفلام وتملم 
العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم 
EIT 5 ۶‏ 9 0 
( ۱-فلما آدرك زوجوه امرأة منهم.. (١‏ وأخذت له أمه زوجة من أرض مصره 
؟ -١‏ ( ربنا انی اسککت منذ ريتسي ۲- وسکن في البرية .. وسكن في برية 
بواد غیر ذی زر ع عند بيتك فاران ۰ 


الیرم ۲۱۱ 





(۱) آخرجه البخاری في صحیحه برواية عدالله بن جاس في کتاب الا نییا* ۰ یاب 
( یزفون ) هذا الدعا* دعا به ابراهیم عندما ترك هاجر واسماعیل بمكة واتفا 
حيث لا يريانه مستقبلا موضع البيت رافعا ید یه ۰ 











مقا م اسماعیل كنا في صحیح البخارى مقام اسماعيل كما في سفر التکوین 








( غير مرتب) ( غير مرتب ) 
١ +‏ ” ارموا بثى اسماعيل فان اباكم 2 ۱۳- وکان ینمو رامی قوس(۲ ) . 
كان راميا )١(*‏ 


0 ¢ 
ومن تامل بالا نصاف في هذ ين النصین وقارن بینبما » تبین له ان 
اليبود سلكوا في تحريف هذه القصة مسلكين ء 


السلك الاول / ۱ ۲ 


0 ۰ 4 ۰ . ۳ 3 2 ً 
جرى بينهم وبين أممهم وقد حذ فوا قصة بناء البيت ودعوة ابرا هيم 
الناسالى الحج اليه (؟) ذ 


السلك الثاني : ۳ ۰ ۳ 
مسلك التبد یل کتبد یل مکة ببرية بر سبع ‏ ءو تبد یل امراة 


. ِ 
من التحريف كثير جدا في أسفارهم ٠‏ 
والمقضوف بهذا كله عدم الاعتراف بالفضل لا هله » ولوکان في 








(«) آخرجه البخاری في کتاب الانبیا* باب قول الله تعالى ”وان كر في الكتاب 
استاغیل انه کان صادق القعد: * براية سلمة بن آلا كوع ٠‏ 

(۲) تکوین ۲۱: ۲۱-۱ 

(۳) مالاضافة الی‌السلکین السابقین فان هناك سلکین آخرین وهما سلسك 
النواید 2 گزیاد ة اسم اسحاق في قصة الذبیح وزیاد ة کلمة ” كشبهنا ” 
في خلق الانسان علی صورة الله ۰ والسلك الثاتي هو سل التأویل 
كتأويل فاران بجبال في الشام وتأویل النبي الذی بشرت به توراتهم 
من اخوة بنى اسرائعيل على لسان موسى بنبي منهم معان السياق يأباه. 
وسيأتي ذكر مسلك التأويل في كلام ابن القيم رحمه الله تعالسسی ‏ 
قريبا . ٠‏ 




















= ۷ [ ۵ نه 


ذ لك محارية الله تعالى ٠‏ والکفر بأئبیاه ء لاثه لا یعقل . ان یعلم القوم 
من الا أمور التاريخية ما دق و خفى حتى المكان الذى بات فيه آباو*" هسم 

ليلة واحدة , مثل فنوئيل التى صارع فيها يعقوب انسانا زعموا انه الرب . 
وهم مع ذ لك ل ید رون عن بنا“ بيت الله الحرام على يد ابراهيم واسماعيل 
شيكا , مع أنه أول بيت وضع للناس وان من بناه هو جد هم الکییر السذی 
يعترفون له بالفضل . | ۵ 

قال شیخ الاسلام الل ی راك ما فى مااع چاه 
في سفر التکوین + * فهذا خیر الله ني التوراة أن أسماعيل ر بسكن برية 
فاران » بعد ان كاد يبوث من العطش وأن الله سقاه من بثر ما* » وقد علم 
با لتوات تر واتفاق الا * مم ان أسماغيل اننا ربي بمكة )١(‏ , وهو وأبوه بنيا البيت » 
فعلغ ان ار مكنة من فاران*(۲) ه 

وقال این القیم رحمه الله : * وآما جبال فاران فهم يحملونها على 
جبال الشام ومذا من بپتهم وتحریف التأویل ۰ فان جبال فاران هي جبال 
نک e GL:‏ . وقد دل على هذا نص التوراة ۽ ان 
اسماعيل لما فمارق أباه سكن في برية فاران ٠‏ ءوأنكحته أمه امرأة من أوض غر 
فثبت بنص التوراة ان جبال فاران سکن لولد اسماعیل"۳۱) . 

ون كر صاحب القاموس المحیط ان ن فاران اسم جبال ورد ذکرها في التوراة 
وهي بالحجاز . وقال جرجي زیدان في سکن اسماعيل :” فالتوراة تقول انه برية 
فاران أو جبل فاران » وکلاهما عند العقبة شمالي جزیرة سینا* . . والعرب یقولون : 
انه مكةبالحجاز . ويسهل تطبيق الروایتین متی علمنا ان جبال مکة لو جیال 
الحجاز تسنی أيضا فاران . فيكون المراد : أن البرية التي أقام فيها اسماعيل 


برية الحجازء أو انه 0 حينا في سينا“ ثم خرج الى الحجاز وسكن هناك وتزوج ”240 


۱۱ ا الا سل 0 ۰ ن اسعاصل بمكة باتفاق الا 
یت 2 من | ر مم غير 


)۲( لعا سح لل دين انش ج۳ ص ۳۰۵ مطبعة المد نی‌المو*سسة 


۳۱( اغا 1 فان جم ص ٩۳‏ 








والا حتمال الثاتی الذی ذ کره جرجی زيدان ممتنع هلان ابراهيم جا* 
بپاجر واسماعيل وهي ترضعه عفتركبيا في مكة. فهو ان ن أقام بمكة سسن 
أول نشأته ء ولا يمكن أن يقال انه تحول فيما بعد الى الشام لان المكان 
الذى أقام فيه مكان لا يبغى مو* من عنه حولا . ونسبة القول بان اسماعیل 
| سكن بمكة الى العرب ٠»‏ فيه تجاهل للقرآن الكريم الذى مومصدر هذا 
الکلام ود ستور اة الالام . فبلا تسب جرجی زیدان هذا القول السی 
القرآن كما نسب القول بانه في فاران الى التوراة ؟! 

وسا يوء كد أن اسماعيل أقام بمكة أن ذريته تناسلت وتكاثرت في مكة 
وما حولبا من القرى حشن مجى* الاسلام . وقد غلبت ذريته جيلا عن جیسنل 
أن جد هم اسماعيل اقام بمكة مع أسه ماجر » ولا زالوا يتوارثون العلسم 
بذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكد ذلك فيا أنزل الله 
عليه . وتناسل ذزية اسماعیل وتكاثرهم في مكة وحولها دليل مادى قوی 
علی صحة ما دل علیه القرآن الکریم » والسنة النبوية » والا "هیار المتواترة عن 
الموترخيين > فان من غير المعقول ان يكون مقام آبیپم بالشام ثم هم ساكئون 
بالحجاز » ولا آثر یدل على هجرتهم وانتقالهم من الشام الى 2 

ولا یماری اهل الکتاب في ان الاسماعيليين كانوا يقيمون بالحجاز قبل 
شروق شمسالاسلام . وللباحث أن يسألهم : لماذ! انتقل الاسماعيليون من 
آرض الشام الخصبة التى كانوا بها كما يزعمون الى أرض مكة القفراء التي لم تكن 
في يوم من الايام صالحة للزراعة وتربية المواضى ؟ أكانت ثم حرب تسبيت 
في نزوحهم أم كان هناك جدب ؟ فاذا كانت الحروب سببا في نزوحهم فما 
هي تلك الحروب و تلك القباعل التي أجبرتهم على الجلاء عن الشام ؟ 


ان استقراء التاریخ الانساني علمنا ان الجماعات البشرية في مختلف أدوار 


os 


حیاتبا لا تفادر مواطنها الا ولی الا لا حد. الا سیاب الا تية 
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السیب الا ول : 





ضیق المکان بسبب الککافة السكانية » فتضطر بعض التبائل من 
أجل ذلك الى النزوح طليا للمكان الذى تجد ... فيه فسحة وامتداداكبجرة 
ان ن ا لرن ی العراق بسبب تزايد أعداد السكان على أرض لا 


4 0 


وعم م ۰ 
السبب الثاني : 





الجدب والجفاف. » حیث يقل المطلر » وتشح الا نهار » 
وتجف الاباز » وشنضب العيون ؛ و تتحول الخقول الخضراء والمراعي الخصبة , 
الى صحراء قاحلة ء فيكون ذلكاسببا للبجرة طلبا للحياة والكلا والمعيشة. 


السبب الثالث : 


فتكون هذه ا سيبا من أسباب الهجرة الجماعية .وأمثلة ذ لك كثيرة في التاريخ 
مثل همجرة القباعل الصربية من اليمن بسبب انفجار سد مارب ۰ 


السیب | اب 5 e‏ 
مس هه الدافيع الديني وذ لك بأن تمتقد الجماعة السهاجرة ان الموضح 


الفلاني مقدس أوان تييا سيظهر فيه ؛ وذلك كبجرة هاجر واسماعيل السى 
مكة لقدسيتها وشرف مكانها ومضاعفة الحسنات فيها وكبجرة اليهود الى يثرب 
قبل الاسلام انتظارا لمعث الرسول الذی علموا صفاته من التوراة التي وصفت 
لبق ی هی السلاك بج كرون نوي ی ی ا 
. وما حولها لا نهما ذواتا تخيل جا* وصف المپاجر به . 

فأ هذه الا سباب کان ورا* انتقال الاسماعیلیین من الشام الی الحجاز؟ 
من أرض الشام التي جاء وصفها عند هم بأنها أرض تفيض لبنا وعسلا »الى أرش 
مكة التي وصفها ابراهيم عليه السلام بقوله : “” ربنا انی أسكنت من ذريتي. بواد 
غير دی زرح" بدا تشگ الصلاة ” أى ان الغرش من اسكان ابراهيم من ذ ريه 
بذ لك الواد ی الذی لا یوجد فيه شی * من الاسیاب الماد یة للحیاة » هو الجانب 
الايماني الذی فیه حياة القلوب , وغذا* الا رواح » وهو الذی عر عنه بقوله : 


ییا 2 








*م و 


oem. 

وللبا حث آن پسألهم آیضا اذ! کان الوعد الا لبی باعلا ء الا “رض لنسل 
ابراهيم من نیل صر الی تهر الفرات لا بتناول غیرتسل اسحاق ثم نسل 
يعقوب ‏ لان اسماعيل ابن أمة وابن الاأمة لا يمكن ان يرث ابراهيم كما 
زستم - فكيف بقي اسماعيل بنافسا لاسحاق الوارث الشرعي لا بيه في نظركم؟ 

واذ! نظرنا بعين الانصاف الى ذلك الوعد المروى في سفر التكوين » 
والذی کان یتناول في الا “صل جميعذرية ابراهيم » ثم جاء التخصيص بنسل 
اسحاق » فان وراشة الارض من النيل الى الفرات قد تحقق في نسل ابراهيم 
من اسماعیل متذ ظہور الاسلام الى یومنا هذا ؛ ولا يوجد من آل يعقوب الا 
له ل سين على العف انى لك ال اللتعيية اليةاقن: نوش 
فالا يكن الق اتان نى اسراعمل» + فالمقطوع موا ت 
من الا "مم المختلفة فزت بلاد السلمين باسم ألصبيونية ؛ وتحت مظلة الصليهيين 
فاتامت دولة تسمی اسرائیل في أأرض فلسطين السلمة + وصد ق الله العظیم 
القاغل ‏ : * ولن ترضی علفه اليهول ولا التصاری حتی تتبع لتهم " فانما 
لم يزالا يحاريان السلمين بیختلف الوساثل ‏ » ویتوصان ببم الدوافر لیستسلم 
لنفوذ مما السلمون و يد وروا في فلکهما ویأتمروا بأوامرهما معرضین عن الاسلام 
وتعاليمه . ونسأل الله تعالى ان يحول بينهما وبينما يشتهيان ؛ وان يعيد 


للاسلام وأهله ما فقد وه من عز و تمکین انه سمیع مجیب + 








البحث السادس 
الله لوط عليه السلا 


موقفهم من نبي 3 
تمبيد + نسبة الزنا الى الا نبياء في أسفارهم : 


ds 





أن بنى اسرائيل وقفوا من أنبياء الله مواقف لا تليق بمكانتهم التي رفع 
الله قد رها ٠‏ قمنهم من قتلوه » ومنهم من كذ بوه وسهوا في قتله . » ومتهسم 
من رموه بعظاتم الا مور » كالكفر والزنا . وممن نسبوا اليه فاحشة الزنا » 
لوط 6 ويعقوب 6 ود اود عليهم السلام ٠.‏ 

ونستعرض فيما يأتي/ نصوص أسفارهم التي وردت فيها نسبة هذه 
الفا حشة ‏ الی مولا* الا نبیا* الا هار علیهم الصلاة والسلام. 
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موقفهم من نبي الله لوط 

ان موقف بنى اسرائيل من نبي الله لوط عليه السلام ليسبدعا من موقفهم 
من نوح وابراهيم عليهما السلام فيما يتعلق بأمر رسالته الى أهل قريته .وما 
كان عليه قومه من أنواع الكفر والمعاصى ت روايتهم عن ذ لك كلسسه 
الا اشارة مجملة الى فساد قومه : جاء فيها قوله : * وكان أهل سدوم أشرارا 
وخطاة لدى الرب”(١)‏ وقوله : ” وقال الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد كثر 


۰ (۳) 
وخطيتهم قد عظمت . انزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صرا خها الا تى والا فاعلم” ٠‏ 





۱ ۳:۱۳ تكوين‎ )١( 

(۲) تكوين ۲۱:۱۸ قوله :" أنزل وأرى ” الخ يق ل على أنهم لا یونون 
بعلم الله الشامل المحيط بکل شی* د قیقه وجلیله . ومذا موقف من 
موا قفهم من الذ ات الالپية » ومن کان هذا موقفه من رب السالمین فلا 


۰ ۳ ٤ 
۰ عحب ان یقف من انبيائه هذه المواقف المزرية‎ 











واوا 

ولم يأت في الرواية هل أرسل اليهم لوط أولا . وهذه حالة تشبه حالتهم في 
حديشهم عن فساد قوم توح المجمل »وعدم ذ کر رسالته الی قومه ءثم فصلوا 
الحد يث في حکاية ما نزل بهم من عذ اب الله و نجاة لوط و بنتیه من الپلا ك » 
ون لك مثل نجاة. نوح وأهله من الطوفان . ونستعرض نصوص أسفارهم في أمرين 
وهما قصة عرض لوط بنتيه على أهل سد وم ومناقشتها على ضوء القرآن الكريم وقصة 
بنتى لوط معأبيهما ومناقشة تلك القصة وفيهما يتجلى موقفهم منه عليه 
ا 


ألا _ قصةعرض لوط يتقيه على أهل سدوم : 





جاء في سفر التكوين أن ملكين جا۴ الی سدوم لاحلاکبا » فنزلا علی‌لوط 
عليه السلام ليلا : "برقلا اضطجما احاط با لمیت زجال المد ينة »رجال سدم ¢ 
سن الخدت الى الشيخ كل رن من أقسأ ها . فناهوا لوطا وقالوا له + 
أين الرجلان اللذان دخلا اليك الليلة ؟ ارجا الینا لثغرفهما » فخوج 
اليم لوط الىالباب وأفلق الباب وزا* » وتال + لا تفعلوأ شرا يأ خوت . 
موذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا اخرجهما الیکم فافعلوا يبما كبا يحسن في 
عیونکم . واما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما. شمثا لا نهما قد د خلا تحت ظل 
ستفی*۱۱) . وقوله : " افعلوا E‏ يحسن. في فک بل دلالة واضحة 
على أن لوطا في زعمهم عرض بنتية على أولئك القوم عرش محرما »أى انه عوضهما 
للزنا د ناعا عن الرجلین اللذ ین نزلا في ضيافته . وهذه اسا*ة عظيمة الى هذا 
النبي الكريم . فكيف يعرض أب بنتيه لفاحشة الزنا ءفي سبیل الدفاع عن قوم 
لم يعرف هويتهم » و لیس‌مکلفا بحمایتهم من الا نی بما هو أقیح وآشتسسیع 
من عمل القوم بالرجلين ؟ لان الوصول الى الرجلين لا يمكن ‏ ان يحدث الا بعد 
أن يغلب على أمرهما وأمر لوط . وهو وضیفاه في هذه الحالة معذ وران شرعسا 


و عرفا ۰ وم الوصول الى البنتین على النحو الذى أورد وه جنا آمکن ان يحد ث 





(۱) تکوین ۱٩‏ : > سل 
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على سبيل الا ختيار والمرض » فليس‌هناك ما هو أتهح من بعد الكفر 
بالله أن يقدم أب بنته طعمة للمجرمين يفعلون بها ما يشاءون ,هذا كله 
اذا كان ا الاين فکیف يكون هذا الا مر من نبي كر يم أرسل 
الى الناس ليأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر ؟ وهوأمر في غايية 
الیمد عن ساحة هذا الثبي الكريمء 

وكون لوط عليه السلام عرض بناته علیهم آمر نو* من به » غیر ان 
ایباننا بذ لك لیس منیا علی ما جا* في هذه الرواية , وانما القرآن العظیم 
هو مصد ژر ایمائنا بذ لا »ولکن علی نحو لا یقدح في عصمة هذا النبي الکریم ٠‏ 
وهذا ما سنوضحة في الطاقشة التالية ان شاء الله تعالى . 


ik 


مناقشة هذه الق ةة على ٠‏ 





ضو*القرآن الكريسم 





جاء في القرآن الكريم أن لوطا عليه السلام -الذی فتن قومه باتیان‌الرجال 
شپوة من دون النسا* ود عا هم الی الکف عن تلك العادة السيكة الشحطة بأمر 
ربه تباره وتمالی فرفضوا دعوته رفضا قاطما- شق علیه ان یصل هل قربته الی 
ضیفه وهو لا یسلم أنهم ملائكة الله تعألى » وذ لك حينما جاءه قومه سرعيسن 
بعد أن شاهدوا مجموعة من الرجال نزلوا على لوط عليه السلام ضیفا »وراود وه 
عن ضیفه » فطلب شهم الاکتفا* بالحلال عوضا عن الحرام تأبوا الا أن ينالوا من 
ضیفه قال الله تعالى في كتابه الكريم 

” ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب م 
ا قوبه یپرمون. الیه مین ثیل کانوا یمسلون السیفات ؛ قال با فوم هو " بناي 
من ایر کے فاد © و خرن فى ي اليس شك رل ريه .الال 


علمت با لنا في بناتك ین نمی مایت شام ا00 ي 





۰ ۷۹۰ ۷۷ سورة هود‎ )١( 








- ۵۲ - 
ظاهرالا ية القزانية محتمل أن لوطا عليه السلام يريد بهذا العرضص 

أن يبذل بناته لمن يرفب ان ينكحبن منهم فعلى هذا آراد بالبنات بتاته 

من صلبه . ومحتمل ان يكون دغاهم الى الاكتسفاء بزوجاتهم عوضا عن الانهماك 

في وحل الرذيلة التي لا يقرها العقل السليم ولا الشرائعالالبية . وعلى هذا 

فالمراد بالنات ببناث قومه . واضاغتبن الى نفسه يراد بها الا بوة النبوية » 

لان کل نبي ابلا مته کنا قال تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم : 

“ النبي آولن بالموشین من آنفسبم واأژواجه آمپاتهم "(۱) وهو احتمال بعید 

لما سيأتي بيائه ؛ وهناك قول ثالث لا يحتمله اللفظ وهو عرضهن للفاحشة 


ما الا حتمال الا ول + 
یه ی اس و EEE‏ و ن يسار اليه لعف ةمون + 


E Saa 
ان لوطا عليه السلام نبي أرسل للد عوة الى الفضيلة ومحاربة الرن يلة ء‎ 





فما كان له ان یدعو القوم الا الى ما فيه الخير والصلاخ لقو مه ناته . 


الا مر الثاتی : 
عر ي ليس من طباعع البشر السليمة ان يسلموا فلذ ات آکباد هم للادی 


ا AI‏ 1 ر ۹ 
عي ع الجيدالى سي برت 





يتعلق بالا عراض . هذا في عامة الناس . 
الا مر الثالث : ۰ ۰ 
سس ان لوطا عليه السلام لیس‌من اهل تلك البلاد »وانما جسا* سع 
عبه ابراهیم مپاجرا من آرش‌الکلد انیین وهو رجل غریب عنهم » ولذ لك کانوا لا 
یتورعون عن ایذ ائه واهانته بالاعتدا* على ضيفه »فموض بناته عليهم طلبسا 
للمصاهرة لیکون ذ لك سیبا یتصهم مرالاعتد۱* علیه والسخرية من دعوته ۰ ولذ لك 
کان جوابهم :" بالنا في بناتك من حیق " آی آنهم لا رفبة لبم في بناته لا شه 


رجل غریب عنهم ولان طلیهم هو العمل الشاذ . 





£ 
(۱) سورة الا حزاب 








وأما الا حتمال الثاني : ْ 5 
۱ وهو د عو تهم الی الاکتفا* بزوجاتپم »نامر بعید لصد ة 





4 4 
امور ایضا : 


الا مر الا ول : ۰ ۰ ۱ 
ان قوم لوط توم مجرمون مجاهرون بالعد اوة له ولمن نزل بد اره 


فأبوة الانبیاء لا قوامهم انما هي للمو* شین متهم خاصة ؛ بدلیل آية الا حسزاب 
السابقة . ۰ 


الا مرالثاني : ۱ 3 e‏ 6 
للك اجابة قوم لوط دلت على انه ماآراد بالبنات نسا* اهل قربته » 


وائما أراد بناته من صلبه وذ لك حيث قالوا و ” مالنا في بناتك من حق " ۰ 
ولو كان راده نسساء قومه , لكان جوابهم + ( ما لنا في نسائنا من رفية )۰ 


الا مر القالث : ي 
ORE‏ قوله عليه السلام لقومه ؛” هوثلاء بناتي ” يدل على أنه أشار 


اليبن اشارة.حضور » ولا ريب ان لسا* القوم لم يحضرن الى دار لوط مع قومهن » 
و وان کن کافرات ل بو يدن طبيعة خلقتهن هذا العمل الذى عاب 
عليبن بالضرر ء حيث أكثفى الرجال بالرجال وأهملوا النسا*. فدل هذا على 


€ 
انه اراب بناته من صليه . 


وبا القول الثالث :۽ ١ء‏ ۰ 
فهو أبعد من الثاني »ولا يدل عليه د ليل . بل هو قول 





مرد ود أتت به الرواية اليبودية . وقوله عقب ذلك لقومه : * فاتقوا الله ” 
يدل على أنه طلب منهم كل مافیه الصلاح والتقوی ٠.‏ وكذ لك قوله +" هن آطپر 
لکم " دلیل قوی علی آنه آراد الزواج الشرعي ءلان السفاح لا يمكن أن يوصف 
بالطهارة . 

قال في تفسير المنار :” وزعم بعض المفسرين انه عليه السلام عرنض على هوثلا * 
الفساق المجرمین بناته آن ۳۳۳ بهن كما يشاءون . وشل هذا في سفر التکوین 
(۸:۱۹) وفیه آشهما اثنتان . ولا یسقل أن يقع هذا الامر من أى رجل 








صالح فضلا عن نبي مرسل . ولا بصع م في له أن مه نهر یم ۾ فل 
الد م بالبول ليس من الطهارة في شسی : ۰ وان يعتقد أنهم لا يجيبوئه السى 
الل .بل الذنب في هذه الحال اکبرلا ثه آمر باسك غیت معنن 
الحكم الشرني ايثارا للتجمل الشخصي أ وهولا يتعارض معقوله لهم بعده: 
( فاتقوا الله ولا تخزون في ضیفی ) فان ی الزنا لیس من التقوی بل هو هد م لپا » 
وائبا سستی مذ1 الا وای ا احا ا ا به بین تقیی اللسسه 
باجتناب الفاحشة ۰ وبين حفظ کر أنشی وعم اذلالق واتبانی بفضیحتی 
في ضيفي فان فضيحة الضيف قضيطة للمضيف واهانة له”(١).‏ 

وخلاصة القول ان هذا القول ألا خير تی امل اا اا 
وائما آخف ه من أده ل ل وننحن في غنى عن ذلك القول 


المشین والحمد لله ر ب العالمین ۰ 


ثانيا - قصةبنتىلوط عليه السلام ایا 





جاء في سفر التكوين أن لوطا عليه السلام سكن في مفارة مع ابنتیسه 
دد ادل فة سان ولك ديت قال :+ 

" وصمد ‏ لوط من صوفر وسکن في الجیل وابنتاه معه لا ثه خاف أن 
يسكن في صوفر » فسکن في النغبارة هو وابنتاء . وقالت البکر للصفيرة آبو نا 
قد شاخ + وليس في الارْش رجل ليد خل علينا كعادة كل الارض . هلم نسقى 
أبانا خمرأ وتضطجغ معه فتحیی من أبينا نسلا . .فسقتا أباهما خمرا في تلك 
الليلة ود خلت البكر واضطجعت مع أبيها : ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . 
وحد ث في الغد ان البكر قالت للصغيرة اني قد اضطجعت البارحة مع أبي تسقيه 
خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحبي من آبینا تسلا فستتا آباهسا 
خمرا في تلك الليلة آیضا وقامت الصفيرة واضطجعت معه ولم يعلم ب باضطجاعها 
ولا بقيامها » فحبلت ابنتا لوط من أبيبما ٠‏ فولدت البكر ابنا ودعت أأسمه مواب » 
وهو أبو الموءابيين الى اليوم ٠.‏ والصغيرة أيضا ولدات أبنا ودعت اسمه ابن عسى وو 


ابو بنی عمون الی الیوم لگ 





(۱). تفسير المثار جص ۱۳۵-۱۳6 (؟) تكوين :۱٩‏ ۲۸-۳۰ 





oY =~ 

هذه القصة تبين لنا كيف .كان اليہود ينالون من سمعة الائبيا* » 
وذ رياتهم. فقد اعتد وا على هذا النبي الكريم بهذه المقالة الشنغا* ءولم يراعوا 
فیه مكانة التيوة »ولا حرمة القرابة بينه: وبين ابراهيم عليه السلام الذى كان لوط 
فن: أتباعه المو* منين من آل آبنیه .ءفنن الله علیه بالنبوة والرسالة. 

لاد ن ع هد اة وأفناهزيا ۱ 
اسرائيل ان عنصرهم خير العناصر البشرية »وأتهم شعب الله المختار بنسبه 
وحسبه »لا باینانه و ععله الضالح »ون غیرهم من الشصوب لیس لهم شأن 
في هذه الحياة ء ولا يقام لهم وزن فيها علا نهم ینحد رون من سلالات 
منحطة :» وقد. رأينا ذلك في موقفهم من اسماعيل عليه السلام وه E‏ 
آخر من مواقفهم من أنهي * الله تعالى » وهو مناف للعصمة في موضمین : 
الموضع الا ول : في نسبة السکر وفقدان المقل )١(‏ الى نبي مرسل فهو 
باطل لاننا تون بان الا نبياء معصومون ‏ مما يقدح في نبو تهم من‌الا ماش 
فکیف بفقد ان العقل الذی یجمل المر* في درجة البهائم . والموضع الثاني 1 
في نسبة الزنا اليه وهو من الكبار التي لا تجوز نسبتها الى نبي من أتبياء 
الله تعالى ۲۱ ).. 





(۱) فان قیل :ء ان لوطا لم يتعند السكرلانٌ بنتيه سقتاه السكر وهولا 
يدرى عثم فمل ما فعل وهوفي حالة السكر الذى لم يتعمده فكيف يلام 
لى شى الم تة ؟ قيل ان ایمانتا بعصمة الاتبیا* یدفم هذا الا عتقاد 
لان العصمة ومن المودقات ليست خاصة بالعمد » وانما هي تشمل حالة 
العمد والخطأ/ ا نالنبي معضوم من الكبائر عمدا وسهوا . 

(؟) قال الشيخ على بن محمدبن عبد الرحمن بن خطاب علاء الد ين الباجي المتوفي 
ستة > ۷۱ "فان هذا لا یظن بلوط علیه السلام بسکر بحیث يغيب عقله الى 
هذا الحد ءولا آن یزنی بابنتیه ویحبلبا بولدی تا .بل ولوقع هذا 
لبعض آحاد الناس » لما وسعته الارض بعد ذلك خزیا وهما ء بل لوفمله 


غلاماء لما آمکته 1 اه بعك ذلك أصلا فضلا عن ١‏ عذ ره بعد م علمه” ء 
علی التواژ نز از ند التوراةء اليوئاشية س کک ات E‏ 
مطبعة الحلبي ۱ لا ولى سئة ٠‏ 6 ( هش ' N‏ 


.م و ¢ 3 3 ۳ 5 2 1 1 
ا و" فيد رة و !ا ..ي ه زم 








از ۲ ۵ ت 
ویو *کک غد م صحة هذه القضة عدة أمور . منیا آن قومه اک ی 

اجرامهم وكفزهم ءوما نسبه اليبود اليه هنا أشد قبحا وأعظم جرما » فان المعاصی 
من الا ا ي ای منها ممن د ونهم وت أن امرأة لوط ائما هملكت 
شیب جریبا وسالا کبا قومبا في علهم الشتیح » ولم يتفعها كو نها جسة 
نشي , وأن اللة 5 لوطا وبناته لایمانهم وصلاخهم » ود لك بمتابسسسنة 
الشهادة لهم من الله:تبارك وثمالق على أَننهِمَ من المالحين ؛ للا يتصور أن 
يقع مذا اللجور مس شبد الله لبهم بالصلاح وكافأهم بالنجاة والفلاح ءوخاصة 
باه ان أملك الله أولفغك الشحرفیین بوقت قصیر » وذلك خیر واعظ واعظم 
زاجر . 

ونبا : ان الفاحشة في بنيت الا نبياء عقوبتها ضعفان علقوله تمالى : 
*یانسا* النبي من یأت نکن بغاحشة مينة یضاعف لبا العذا ب ضعفين 
وكان ذلك على الله يسيرا"(١)‏ . فأى فاحشة أقبح من أن يسكر نبي فيضاجع 
بشتیه » ويكون ذ لك من البئتين على سبیل العمد ء أى الاسكار والمضاجمة ؟ 


ليس هناك ما هو أتبح من الذتوب بعد الکفر بالله تمالی من أن يزني أب 





بابنته . فاذ! كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من اکبر الکباثر الز سا 
بحليلة الجار لما للجار من حقوق آوجبپا الله تعالی » فكيف يكون مسفذا 
وخاصة من نبي مرسل ؟! 

وضها : أن ما نسبوه الى البنت الكبرى من أنها قالت للصغرى :” وليس . 
في الا رجل ليد خل علينا كعادة كل الارض ” د ليل واضح على ان هذه القصة 
مصنوعة مكذوبة »وأن واضعها ليسفيه ذرة من عقل . لان الهلاك ائما حل 
بقريتي سدوم وعمورة ۰ وقرية صوفر التى لجا اليها لوط وابنتاه عند مجاتهسم 
من القرية المبلكة ءکانت قريبة منهم »ءوابراهیم علیه السلام كان يسكن في موضمع 
قريب من ذلك المكان , فكيف يستقيم القول : ليس في الارض رجل ؟ بل مناك 
ونان 


(۱) سورة الا حزاب ۲۰ 








~o f =‏ 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الرواية : * في هذه 
القصول فضاعح وسوات تقشمر من ساغبا جلود المو* شین بالله تحالی ه 
الاي حو الاما خیم الشلام..: 
فاولبا : ما ذکرعن بنتي لوط علیه السلام من قولهما ۲۱۱ : لیس 
آحد في,الاوش یأتینا کسبیل النسا* تمالي نسق أبانا خمرا ونضاجعه 





ونستبق منه نسلا . فهذا كلام أحمق في غاية الكذب فالبرد . أترى 
كان انقطع نسل ولد آد م كله حتى لم يبق في الا رض أحد يضاجعها ؟ 
ان هذا لعجب ! فكيف والموضع معروف الى اليوم »ليس بين تلك المفارة 
التي كان فيها لوط عليه السلام مع‌بنتیه ء وین قرية سکلی ابراهیم علیسه 
السلام الا فرسخ واحد لا يزيد . وهوثلاثة أميال فقط . فپذه سوأة. 

والثانية ء اطلاق الكذاب الوضاع لپنه الخرافة لعته الله » هذه 
البلومة ۲۱ )علی الله عز وجل من آته اطلق نبیه ورسوله صلى الله عليه وسلم على 
من الا عقنة العقامية فى ول + تیه واحدة بعد الا خری: ۰ فان قالوا : 
لا ملامة عليه في ذلك ملا نه فعل ذلك وهوسكران » وهولا يعلم من هما ؟ 
قلنا ۽ كيف عمل اذ رآهما حاملتین ءواذ رآهنا قد ولدتا ولدين لغیر رشدة » 
واذ رآهما تربیان آولاد الزنا ؟ هذه فضاعح الااید ءوتو لید الزناد قسة 
السالغیر في الاستخفاف بالله تمالی وپرسله علیهم السلام . 

والثاليثة ‏ اعلاقهم على الله تعالى كس أ ی 
فرخي الزنا الی ولادة لوط علیه السلام حتی ورثبما بلدین کنا ورث بنسي 


سراعيل وبنى عيسو ابنى اسحاق سوا* سواء (۳  )‏ تعالى الله عن هذا علواكييا ابأ 


(«) في النسخ التي بین أيدينا ان الكبرى هي التي قالت للصفری ۰ 
(۲) الطومة بضم الطا؟ المهملة : المنية والداهية . كما في القاموس ۰ 
(۳( 0 ابن حزم رحمه الله ما جاء في سفر التثنية (۲: >-۲۰) ما یتضمن 
مر الا لمي لموسي عليه السلام يعدم الاعتداء علىبني عيسو وبنى 
و نی عمون لا نه متحهم الا رض التي هم ساگ کون بها ميراثا ٠‏ 
(> ) الفصل في الملل والا موا* والتحل جاص ۱۳۳ ۰۱۳ 








orem 

وتال حبيب سعيد | آم عن المادت الاو الذی رواه السفر المقد س 

(۱: ۲۰سر۲) عق اضطجاع لوط مح‌ایئتیه "ء فقد ذهب بعض الشراح 

الى ان الفكرة هي ابزاز الشناسل و ابنرا هيم على أتسال المو“ابييسن 
والعمونيين . وقال آخزون اك هدفها تكزيم المرأة التي تقبل على نفسهبأ ْ 
آن تبقی ‏ علیالحياة الانسانية على لا ری ولو بطريق التناسل غیر النشزو؟ 
هذا الكلام يو* كيد 7 سيق أن اشرنا اليه في قصة سارة مع فرعون وأبیما لك 
أن الفيرضى صن هذا اشثبا حنة اتخان النساء وسسيلة يصلبون بها السسى 


امدافهم الخبيشة . 





(۱) خلیل الله في الیهود ية والسيحية والاسلام ص ۰1۱ 








- ۵ ۳ ( = 


الفصل الثالسستث 





بيان موقفهم ممن عاصروهم مسن اا ا ۱ء 


و فيه 


سشة مساحس شلك 
السحث الاول : في بيان موقفهم من أبيهم يعقوب عليه السلام. 
السحث الثاني : في بيان موقفهم من موسى وهارون عليهما السلام. 
البحث الثالف: بیان رام ن د اون عليه السلام. 
البحث الرابع : بیان موقفهم من سلیمان عليه السلام ٠‏ 
الست الخاسرة. بیان وهم ن حابن سم عليه السلا 
آلیحث الاد س: بيان موقفهم من خاتم النبيين محمد صلى الله عليه 


وسسلم ۰ 








المزحث ألا ول 


موقفهم من. ابیپم يعقوب عليه السسلام 





لقد أظهر اليبود باهم يعقوب ات بمظهر الرجل الحریص 
ىمعالا درا بمختلف الؤسائل فتسيوا اليه جئلة من الا 'ففال تقدح في مكانته 
غير أله الذی نورده هنا هو ما 8 ایح ط ثسبوا الیه من آفسال:ذ له 
العمل القبيح هوفاحشة الزنا »وان كانوا يروؤنها بطريقة سن السكسن أن 
يتونب له قن سر نهک اه ال شراون یک نمیا ون کی م فی 
لانشن بطق ان تالا ۶ 

و لقد جا* في سفر التکوین ار يعقوب عليه السلام أقام عند خاله لابان 
في حاران + واتفق معه على رع الفتم لمدة سببع سنوات على ان بزوجه لابان 
احدى ابنتيه «وهى راحيل التي كانت صغرى بنتيه وأجلهما . ولما آتسسم 
يعقوب سبع سنوات للب من خاله لابان انجاز ما وعد به فقال : 

* أعطنى امرأتي لان ايامى قد کلت » فاد خل علیہا . فجمعلابان جميع 
امل المکان وصنع وليمة ۰ وکان في الساء آته اخذ ليثة ابنته وأتی با 
اليه فد خل علیبا وأعطی لابان ز لفةجارك. لليئة ابنته جارية . وفلي 
الصباح اذا هي ليكة. فقال للابان : ما هذاالذى صنعت بي 8 ليرا جيل 
خد -عنفك؟ فلمانا خدعتنى ؟ فقال لابان :لا يفمل هكذا في مكاننا ان 
تعطى الصغيرة قبل البكر . اكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدسة 
التى تخدمني أيضا سبع سنين ففعل يعقوب هكذا نأكمل أسبوع هذه. 
فأعطاه راحيل ابنته زوجة له )١/(*‏ . 

ظاهر هذا النصيدل على أن يعقوب عليه السلام قد خدع وغرربه » 
فد خل علی امراة لیست له » فضاجمپا »ولم يتبين حقيقة الا مر الا في الصباح 05 


a. ۰ ِ ۰‏ ۱ £ ۱ عو ۰ 
غير آن مذالا یجوز وقوعه لنبي , لان الله عز وجل يعصم نبيه من الوقوع فسي 





(۱) تکوین ۲: ۲۸-۲۱ 








الرذ يلة ۰ فکیف وقم هذا الخداع لنبي ؟ وكيف أمضى هذا النبي تلك الخديعة 
بعد ماعلم بها ؟ حتی ولدت له تلك المرأة عدد! كثيرا من أولاده . 
۹ قال ابن حزم رحمه الله تعالى :” هذا الفصل أبد ةالدهر. وهي 
اقرارهم أن یمقوب علیه السلام تزوج راحيل فأد خلت عليه غيرها . فحصلت | 
ليكة الى جنبه بلا نكاح وولد لها منه ستة ذكور وابنة ٠.‏ وهذا هو الزنابعينهء 
أخذ امرأة لم يتزوجها بت وقد اعاذ الله نبیه من هذه السو * 2 ء وأعان 


e ۲‏ أ ۱ 8 1 
انبیا علیپم السلام » موسی ومازون وداود وسلیمان من أن يكونوا من مل 





« ۱ ۱ 
هذه الولادة . وهذا يشهد ضرورة أنها من توليد ز ند یق متلاعب بال ا 
ومما يجعل هذه القصة في معزل عن الصدق أنها تضنت أن يعقوب 
e ۱ 3‏ 
عليه السلام عاش معتلك المرأة بلا عقد يبيح له لا العقد السابق كان على 
ا“ 5 ۳ ۱ ۰ ۱ 1 4 
راحیل التی أسكت عنة و هي زوجته ٠‏ ثم تزوج راحيل الزوجة الشرعية بشوط 


جديد ۰ وهذالا يقدم عليه عاقل فضلا عن نبي مرسل ؛ 





,۱ الفصل في الملل والا هواء والتحل ج( ص (١٠٠.١‏ . 








شوت 
گر 
۳ 


ا om‏ 
البحث الثانو 
وتشیم سن موس وهارون یبا السلا 

نستعرض في هذا البحث وتف بني اسرائیل من موسی وهارون عليهما 
السلام »ونظرتهم الی رسالة موسی کا جاء في أسفارهم . ثم نعقب/ ذلك بما جاء 
في القرآن الکریم من مواقفهم منهنا أو من أحد هما » وما ينقد ذلك من الا "يات 
القرآنية التي تدل على علو قد رهما ءورفصة مگا نتا عند الله تعالی جه 

لقد سیق في الياب الا ول ایضاح سيب انتظال بنى أسرائيل وأبيهم من 
أرض كنعان الى أرض مصر » وذ كرنا هناك ما شحوا من انتیازات ءوکرم ضيافة + 
وحسن جوار » لمكانة يوسف عليه السلام من فرعون » وما نالهم من الذ لة والسکة 
والبوان بعد وفاة يوسف وانتقال حکم صر الی من لا یعرف ما کان لیوسف 
من منزلة عادت علی قومه بغوائد جمة » ثم بینا هناك ما ترتب‌علی ذ لك من آمور 
كان من بينها خروج موسی من مصر الى أهل مدين ءواقاءته بها فترة » شسم 
عودته الى مصر مرسلا من ربه عز وجل الذى شد عضده بأخيه هارون عليسه 
السلام . لذ لك نكتفي 8 ورد هنالك من الاعادة . 

كانت رسالة موسى عليه السلام لتحقيق غایتین »وهما التحربر والتنو بر 
آی تحریر بنی اسرائیل من ذل العبودية »وتتوبرهم باخراجهم من ظلمات 
E‏ 

أما تحریرهم من العبود يه فقد تحقق على ید تون اوغا رون عاف سی 
وعناء وصبسر وثيات أمام فرعون وقومه » ثم آمام بنی اسرائیل الذين لقيا ضهم 
من التمرد والعصيان والكفر وسو الا دب ما یصعب وصفه . 

وأما تنويرهم بنور العلم والایمان » فاته لم یوکت شاره المطلهة رشسم 
جپاد الرسولین الکریمین التواصل . ذلك بأنهم نظروا الی موسی علیه السلام 
من خلال جائب التحریر فقط . آی انبم نظروا الی زعایته نظرة الشعوب الستمید ة 
الى زعيم قادهم من العبود ية الی الحرية » ولم ينظروا اليه نظرة أمة مو* مئة بالله 
الى رسولها ٠‏ . 0 








- واه - 
فلما نظر بئو اسرائيل مذه النظرة آلماد ية الى موسو ومعه هارون عليهما 
السلام »استباحوا الخروج عليهما واستحلوا عصياتهما ونازعوهما في الا مسر 


فقاموا من أجل ذلك بثورات متكررة ٠‏ غير متأثرين أو معتبرين بتلك الا يات 


البينات التى اجراها الله تعالى على يد موسى امام عيونهم » ولم يقدروا نمم 


الله المترادفة/ حيث أتقذ هم من الذل والبوان الى العز والتمكين . 

وفيما يأتي نسثعرض تلك المواقف التي وقفها بتو اسراعيل من موسي 
وهارون في دعوتهما وننلوکپما وعقيد با ابتدا* من موقفهم وهم في مصسر 
حتى وفاة موسى عليه السلامء* 


الموقف الاول : 





حينما ضاغف فرعون العذ اب علی بني اسرائيل بعد طلب موسى ننه أن 
يطلق تومه :کان لبم موقف جد يد يخالف موقفهم الاول الذى آمنوا فيه بموسى 
وسجد وا لله شکرا » وفي هذا الموقف الجديد انقلبوا على أعقابهم وشكسواغي 
صحة دعوة موسى وهارون واتهموهما بالتسبب في زيادة القسوة عليهم »ودعوا 
عليهما من أجل ذ لك قائلين : 

” ينظر الرب اليكما ويقضى علا نكما أتتنتما رائحتنا في عینی فرتون وعبون 


بيده حتى تعطيا سيفا في أيد يهم ليقتلونا”(١)‏ . 


وهذا ما لا يجوز أن تقوله أمة موء منةهرسولها . ثم تجاوزوا هذاالحد 
نأبو ان يسمعوا لموسى عليه السلام حينما أكد لهم بأن وعد الله سيتحقق, 
وأنهم سيخرجون من قبضتة فرعون وجبروته ؛ جاء ذلك في سفر الخروج أيضا 
عند قوله : 

* فكلم موسى هكذا بني اسرائيل ٠‏ ولكن لم يسمعوا لموسى من صفرالتفس 
ومن‌العبود ية القاسية *(۲) 

هذا كان موقفهم قبل الخروج من مصر . وأما موقفهم بعد الخروج منها 
فحدث ولا حرج . ففي اماكن مختلفة من رحلاتهم المتواصلة قاموا بالصخب والضجيج 


وهو ما يعرف اليوم بالمظاهرات الصاخبة في وجه موسى وهارون عليهما السلام» 





4:5 خروج ۲۱:۵ (۲) خروج‎ )١( 











الموقف الثاني : 





حینما اقترب فرعون من بنی اسرائیل بعد خروجهم من مصر . کان لهم 
موقف آخر من موسى عليه السلام » فقد استولى عليهم الرعب الشديد فقالسوا 
لموسی علیه السلام : ) ۱ ۰ ۵ 

* مل لا که ليست قبور في مصر أخذتنا لتموت في البرية ؟ عاذا صنئعت ٠‏ 
بنا حتی آخرجتنا من مصر ؟ آلیس هذا هوالکلام الذی کلمناك به في مصسر 
قاعلين : کف عنا فتخد م المصريين ء لا نه خير لئا أن نخدم المصزييين ميسن 
أن نموت في البرية )١(*‏ . 0 ظ 

و هذ! الكلام يدل.على ند مهم على الخروج مع موسى وعلى اطاعتهمْ اياه 
واصرارهم على موقفهم الاول . وفي اختيارهم خدمة المصريين على طاعسسسية 
موسی علیه السلام ما ید ل علی کفرهم . لان الا مر بالخروج صاد ر عن الله 
عز وجل على لسان موسى عليه السلام. ولو كانوا یو"نون بالله ورسوله لما کان 
لهم ان يختاروا على أمره تعالى هواهم . 
الموقف التالث + 


بعد ما جر موسى بقومه البحر ورحل من شاطثه الی برية شور ء كان لهم 
موقف ثالث . وهو أنهم لم يجدوا بعد رحيلهم من بحر سوف ما* يشر بو نه 
لمدة ثلاثة أيام » حتى جاءوا الى ما“ لم يطيقوا شربه لمرارته . فهناك واجهوا 
و 

* فتذ مر الشصب علی موسی قائلين : ماذا نشرب ؟ فصرخ الىالوب 
فاراه الرب شجرة فطرحهاني الما* فصار الما* با ۱۸۶ 

ان طلب الما* لیس‌معصية ولا سو؟ ءولکن التذ مر الذی‌معناه اللوم والتغضب 
والتتکر للشی * والتوعد ۳۱ ) » يدل على أتهم لم يطلبوا بأدب ووقار وانما طلبوا بتوعد 
و تهدد مع‌ما بدا عليهم من اللوم علی‌خروجه بپم موموافقتهم على الخروج معه. ‏ 





(۱) خروج > ۱ ۱ ۲-۱ ۱ (۲ ) خروج (: > ۲-ه ۲ 
(۳) في القاموس المحیط : * الذ مر الملامة والحض والتهد د ۰ وتذ مر لام 
۱ نفسة علی فاعت و تفضب وعليه : تنكر له وا وعد ه 2 





د بوم جد 


الموقف الرابع : 





بعد شهرین ونصف من خروجهم من مصر »کان لهم موقف رابع من موسی 
ومازون علیهما السلام فقد تذ مروا عليهما باجماع . لا نیم تذكروا قدور 
اللحم فووفرة الخیز في ضر » توا لزکاتك منيتهم هناك و 

" فتذ مر کل جماعة بنی اسرائیل علی موسی وهارون في البزية ۰وقال 
تون : ليتنا متنا بيد الزب في أزض صر اذ كنا جالسین عند ٠‏ 
قد ور اللحم ناکل خبزا للشبع : فاتکیا اخرجشانا الی هذا القثر لكي تیا 
كل هذا الجمهور بالجوع )١(”‏ 5 

وفي قولهم هذا من الثدم والحسرة على أتهم أطاعوا الرسولین موسی 
وهارون علیپما السلام با لا یحتاج الی توضیح . فقد آنزل الله تعالی بعد 
هذه الحادثة المن والسلوى فأكلوا وشبعوا . ولما نباهم موسى ان لا يبقى 
احد شیم ار الصباح » عصوه ولم يسمعوا له نأبقاء اناسالى 
الصباح فتولد فيه دود وأنتن وبعد هذا هدأوا قليلا م ملو هذه التحمة 
وسثموها فكان لهم موقف آخر وهو ايق السابيع . 


الموقف الخامس : 





وكان لهم موقف خامس من مواقفهم العجيية » فقد وقفوا من موسمسی 
في موضع اخر موقفا شدید! ان خاصموه وتذ مروا عليه »ولاموه لوما شد يدا 
على خروجه بهم من مصر ء وذ لك بسیب ما نالهم من العطش حیث لم یجد وا 
با لت افا و عه الاد : 
۰ " ولم يكن ما* ليشرب الشعب ءفخاصم الشمب موسی ‏ وقالوا : أعطونا 
1 ل ن : لماذ! تخاصمونئي الماذ! تجریون الرب ؟؟ 
واف ای ا فا م ود را ن یی اتا ادا 
أصعد تنا من مصر لتميتنا وأولا دنا ومواشینا بالعطش ؟ فصرخ موسي الى الرب قائلا ؛ 


بات ترشیت یی تن قلیل پرشفتی ۳۲ ۲ 





)١(‏ خروج ۱1 ۲-۲ (۲ ) خروج ۱۷: («؟ 








۵۳۸ 
وفي صرخة موسی هذه .وشكواه الى ربه ما يلاقيه من قومه وما ترقهه مهم 
من الرجم » ما یبین للقاری* مدی قسوة تومه وصلابتهم في ايذ!* من سعادتهم 
على يده.٠‏ وفي هذا الموقف أغاث الله نبيه موسى اذ آمره آن یضرب الصخوة 
بعصاه عفانفجر منها الما* فشر بوا . 


الموقف الساد س : 





وكان لهم بعد هذا موقفآخر ولكنه موقف غير واضح وان وصف بالشر. 
وفي هذا الموقف تعرضوا لعقابغاجل اذ نؤلت نار الرب فأحرقت جانها من 
خیامهم :" وکان الشعب کانهم یشتکون في آذنی الرب وسمع الرب فحسسی 
غضبه ,فاشتعلت فیهم نار الرب واحرقت في طرف المحلة . فصرخ الشعب الى 
موسی فصلی موسی الی‌الرب فخندت النار ۰ فدعی اسم ذلكه تیعیرة(۱ الان 
نار الرب اشتملت فیپم ۲۲۳ ) ا 


الموقف السابع : 





في الموقف الرابيع رأينا كيف كان بئو أسرافيل تمنوأ لو کانت نیتبیم 
في مصر عند قدور اللحم ووفزة الخيز »ورين هناك الحسرة والندامة التي سيطرت 
علیہم حتی واجهوا موسی علیه السلام مواجپة شد ید ة تفوح ضبا راثشحسسة 
الکتر والعصیان » وكان من نتيجة ذلك الموقف أن أنزل الله عليهم المن لعلمه 
عزوجل أنهم 558 بامتلاء بطو تبم بالطمام والشراب لا باتلا* القلسو ب 
بالايمان . ومد ان استمروا حیثا من الزمن على اکل المن ستموا وبلوا فکان 
لهم موقف سابع : ۵ 

*واللفیف الذی في وسطهم اشتبی شهوة »فعاد بنو اسرائیل ایضا ویکوا ء 
وقالوا ء من يطعمنا لحما ؟ قد تذکرنا السمك الذی کنا ناکله في مصر مجاتاه 


۰ 





(۱) تبعيرة : ای اتقاد واحتراق », اواحراق . قاله في السنن القویم ج۲ص۲۰۱۱ 
(۲ ) عدب ۱۱: ۲-۱ 











والقتا والبطیخ والکراث والبصل والثوم . والان قد يبست أنفسنا ليسشى* 
غير أن إعيننا الى هذا المن*(40, ) 0 

انیم هنا تاقوا الی الکد والعمل » فلم يقبلوا تضمة الله التی تأتمیم 
رند! »بل استقلوها و تنوا ان یکونوا تلاحین کنا کالوا في مصر . 

ولقد: خسن البوصيرى في وصف موقفهم هذا حيث قال في ممزیته ۲۱ ) : 

وسفيه من ساءه المن والسل وى وأرضاه القوم والقشاء(؟) 
وعد هذا الموتف الذى ظبر فيه بجلاء سلوك بنى اسراعيل المادى ء 
واستمتارهم برسولهم ء شكا موسى عليه السلام ما يعانيه من البلاء من هذا 
الشعب المتطفل , فاستجاب الله له و عزژه ی ان ن 
وعرفائهم كما تقول روايتهم : ” فقال الرب لفوسى اجمع‌الی سبعين رجلا من 
شیوخ اسرائیل الذ ین تعلم نیم شیوخ الشعب وعرفاوءه »وأقهل بهم الى خيمة 
الا جتماع فیقفوا مناك ممك » فأتزل آنا واتکلم مك هناك وآخذ من الروح 
الذى عليك وأضععليهم فيحملون معك ثقل الشعب. فلا تحمل أنت وحفدك 
و للشعب تقول دق للغد فتأكلوا لحما لا نكم بكيتم في أذنى الرب قائلین : 
COO ES ak 1‏ 

ومع ما يخوح من هذا النص من راعحة التجسیم حيث ذكروا أن الرب ينزل 
الى خيمة الا جتماع فيتكلم مع موسى والشيوخ يسمعون وهو تحريف وگذ ب بلا شك » 
ذكروا بعد هذا ان الله تعالى ساق اليهم السلوى من البحر بواسطة ر یسح 


۰ ۶ 0 . ۰ ۰ ۰ ء ۰ 
فملا سيرة یوم من کل جبة من متازلهم و بلغ ارتفاعها من الا رض نحو ذ راعین ۰ 





(۱) عدد ۱۱: )1 

(۲) هو شرف الدین محمد بن سعید البوصیری المولود سنة ۸ ٩۰‏ والمتوفي سنه ۲ ۵٦‏ 
انظر ترجمته في ديوان الیوصیری بتتحقیق محد سید گيلاني الطیمة الثانية 
سنة ۱۳۳ص بمطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ 2 

(۳) ص 1 دیوان البوصیری (») عدد ۱۱ : ۱۸۱۱ 





جح تا 
فجمعوا وأكلوا بنهم , ثم نزل بهم العقاب الالبي الرادع لوكانوا يرتدعون : 
* وان كان اللحم بين أسنائهم تل ان ينقطع »حمى غضب الرب علىالشعب ء 
وضرب الرب الشعبغزبة ‏ عظيمة جدا » فدعى اسم ذلك الموضع تسسروت 
ماأوة (١)لا‏ نهم هناك دفنوا القوم الذين اشتبوا” (؟ ) ومع هذ الع 
للقوم علی ما اقترفؤا » ومع استجابة الله لهم بانزال السلوى لهم عكان لهم 
موقف آخر ۰ 


الموقف الثامن : 





بعد أن رزقهم الله السلوى ؛ وعاقب الذین قادوا ذلك التمردبالموت 

العاجل » كان لبعضهم موتف آخر من موسی علیه السلام ءغیر ان هذا الموقف 
اقترن به ما يدل الو عنام رت ۾ لان هارون عليه السلام من جملة من وقف 
فيه ضد موسى في زعمهم . وكان هذا الموقف موقفا عاعليا كما يصورون » 
والهدف ننه معارضة موسق على تزوجه امراة كوشية وکانت مع مارون ني 
هدا البو آخته مرییز ] ) 

* وتکلست مریم وها زو على موسى بسبب المرأة الكوشية التی اتخذ ها » 
لاه کان فد اتخف آمرأةكوشية + ففالا هل کلم الرب موسق وعده ۴ ألسم 
يكلمنا نحن آیضا ؟ فسمعالرب . واما الزجل موسی فکان . حلیما جد! اکنو 
من جميع الناس الذين على وجه الارض ”(؟) . 

فكانت عقوبة هذه المعارضة ان اصبيت مريم بالبرص فتضرع موسى الى ربه 
ليشفيبا. , فأمره الله ان يحجؤها خارج منازلهم أسبوعا ثم تعاد . 

* فقال الرب حالا لموسی ومارون ومریم : اخرجوا أنتم الثلاثة الى خيمة 
الاجتماع فخرجوا هم الثلائة . فنزل الرب في عمود س حاب ووقف في يا بالخيمة. 


ودعا هارون ومریم فخرجا کلاهما ۰ فقال اسمعا كلاسي ان كان منكم نبي للرب 


فبالروءيا استعلن له في الحلم أكلمه . وأما عجدى موسى فليس هكذابل هو 
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اسن یکل ی فنا الى فم وغيانا أتكلم معه لا يالا “لفان . وؤشية الرب 
بعاین 2 لا تخشیان آن تتكلما على دی موسی ‏ ؟ فحمی غضب الرب 
عليبما ویضن ۰ فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة اذ! مریم برصا* کالثلج ٠‏ 
فالتفت هارون الىمريم واذا هي برصا* کالشلج . فقال هارون لموسن أسألك 
يا سيدى لا تجمل علینا الخطية التي حمقنا وأخطأنا ببنا. فلا تكسن كالنيت 
الذى يكون عند خروجه‌سی رحم أمه قدا أكل تصف لحمه . فصرخ موسى الى 
الربقائلا : اللم اشفبا . فقال الربلموسن : ولوبصق آبوها بصقا في 
وجبها ءأما كانت تخجل سيعة أيام ؟ تحجزسبعة آیام خارج "المحلة 
معد ذلك ترجع . فحجزت مريم خارج المحلة سبعة أيا . ولمبرتحل الشعب 
حتی أرجعت مرم 7 

لیت شعری کیف عوقبت مرنم ود ها على ذلك الذتب , معأدها لم 
تكن وحد ها في ذلك الموقف .بل كان معنها هارون كما يزعمون ؟ همسل 
حل بها العقاب وحدها لا نبا امراة ؟ أليست مريم في نظرهم تييسة . 
كماجاء ذلك في قوله ٠‏ : * فأغذت مریم النبية اخت هارون الدف‌بید ها وغرجت 
جميع النساء .وراءها يدقوف ورقی *(۲) . لماذ! لم یعاقب مارون آیضتا ؟ 
ومذ ! يدل على أنه لم يكن شريكا في هذه المقاومة ء فالله تعالی لایجاملآحدا 


لا نه كبير .» ويعاقب غيره لا أنه صغيز + 





الموقف التاسع : 


وبعد تلك المواقف السابقة قة المتنوعة .كان لني سرائيل موقف 'آخر قد يكون 

من أشن المواقف على موسى عليه السلام ذلك أن الله تعالى وعد هم على لسان 
عبد ۵ موسی بان تکون له الا رش المقدسة قآمرهم ان يد خلوها »ولكتهم خافوامن 
سكائها وجبئوا » أبوا أو ااه میم ان لا ان سکانها قوم آشد!* ءاقویا* » 


ولم يبق على طاعة موسى وهارون من قومه الا رجلان فقط كما تقول الروايية . 





)١(‏ عدد ؟١:‏ )سه( 
(۲) خروج ۲۰۵ کان هذا الرقس عقب نجاتهم من قضة فرعون ومد غرته ماشرة. 











حتی بلخ من جینهم وعصیانبم ان عزموا علی الرجوع الى مصر وتولية رئيس يقود هم 
الیپا : 

" فرفعت کل الجماعة صوتبا وصرخت وبکی الشمب تلك الليلة ۰ وتذ مر 
علی بوسی و علی هارون جمیح‌بتی اسرائیل » وقال لهما کل الجماعة : لبتتا 
متنا في أرض مصر »أو ليتنا متنا في هذا القفر . لماذا أتى بنا الرب الى هذه 
الا وش لنسقط بالسيف ؟ تصیر نساوا وأطفالنا غنيمة ۰ آلیس خیرا لنا أن 
نرجع الى مصر ؟ فقال بعضهم لبعض : نقيم رئيسا و نرجع الی مصر ۰ فسقط 
موسى وجارون على وجهيبما امام كل معشز جماعة بنى اسراعيل . ويشوع بن 
نون وكالب بن يفتة من الذین تجسسوا الارش مزقا ثيابهما . وكلما كل جماعة 
بتی اسراعیل قائلین ۱ الارزش التي مررنا فیها لنتجسسها الارض جید ة جدا 
جدا. وان سر بنا الرب یذ خلنا الی هذه الارض ویعطینا اياها أرضا تفیش 
لبنا وصلا ۰ اتما لا تتمرد وا على الرب ولا تخافوا من شعب الا رض لاشهم خبزتا 
ق وال سیم ظلیم والرب میا ا همافوم : لکن "قال الجناعة ان برجصا 


لا ۱۳۵ ۲ 


¢ i 


ومد هذا الموثف السخژی آراد الرب ان یبلکهم و یبید هم :" وقال 
الرب لموسی حٹی متی يهينى هذا الشعب ۲ وحتى متى لا يصد قوئنی‌بجمیح 
لیات التی علت في وسطهم ؟ انى أضريهم بالها* «وأبيد هم «وأميسشرك 
شعبا أكبر وأعظم 019 

فتضرع موسى الى ربه ان لا يبلكهم حتى لا يشمت بهم من يسمع هلا كهسم 
نا ا فاستجاب الله له ولكئه حرم على ذلك الجيل دخول الا رثرالمقدسةه 
و قضى عليهم أن يتيهوا في البرية أربعين سنة . ”فقال الرب ۽ قد صفحمت 
حسب قولك . ولكن حى آنا فتملا کل الارض من مجد الرب ان جمیع الرجسسال 


e‏ ۱ 5 7 و 
الذين رأوا مجدى وآياتى التى عملتها في مصر 4و في البرية وجربوني عشر مرات 
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ولم يسمعوا لقولي . لن يروا الارض التى حلفت لا بائهم . وجميع الذ يسن 
آمانونی لا يروئها . وا عبد ى کالب قمن اجل أنه كانت معه روح آخری » 
وقد اتبعتی تماما آدخله الی الارض التي ذ هب الیبا وزرعه برشبا ۰۰ حتی 
متی أغفر لبذه الجماعة الشريرة المتذ مرة على ؟ قد سمعت تذ مر بنی‌اسرائیل 
الذى يتذمرونه على . قل لهم حى أنا یقول الرب : لا خعلن بكم كما تكلمتم 
في أذني في هذا القفر تسقط جثثكم جمیع المصد ود ین بت 2 ٩۳‏ 

۳ عشرین سنة فصاعدا الذ ین تذ مروا علي لن ثد خلوا الا وش التي رفعت 
یدی لا سکسنکم فیپا » با عدا کالب بن يفتة ویشوع بن نون وأما أطفالكم 
الذين قلتم يكونون غنيمة » فانی سأد خلهم فيعرفون الارش التی احتقرتموما . 
فجختکم أنتم تسقط في هذا القفر . نوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سسئة 
ويحملون فجوركم حتى تقنى جلثم في القفز . كعدد الا يام التى تجسستم فيها 
الا " رش اربعین یوما للسنة یوم تحملون ذنویکم اربعین سنة فشعرفون ابتعادى. 
أنا الرب قد تكلمت لا فعلن هذا يكل هذه الجماعة الشريرة التفقة علي في 
هذا القفر يفنون وفيه يموتون )١(”‏ . 


الموقف العاشر: 





وبعد هذا الموقف الذی عوقب علیه بنو اسرائیل بالحرمان مند خول 
الارزی المقدسة ءوبالسیه آربمین سنة في صحرا* سینا* » لم یکفوا عن ایذ اتهم 

. وعصيائهم . فقد كان لبعضهم موقف من موسى و هارون عليهما السلام »وله 

في البداية لم يكن موقفا اجماعيا ءوان أوشك في النبايةان يكون كذ لك هذا 


الموقف كان تا a‏ لا وی »وبنی زا شيك » مع اناس آخرين من 


مجه 


ا ۰ 
بنی اسرائیل . لقد تزعم هذه/ قورح ( قارون ) من بنی لاوی والا وان داثان 


وأبسيرام » ومعسهما أون وهم جميعا من بنى رأوبين »وانضوى تحت قياد تهم جماعة 


من بنى اسراعيل » فأخذنوا يقاومون موسى وهارون عليهما السلام. ولكنهم عوتبوا 





۲۵6 ه‎ ۲۰  ( > عدد‎ )١( 
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عتابا شدیدا کان عرة للسعتبرین وكان هذا بعد أن قضى الله عليهم بالحرمان 
والتیه في الارض أربعين سنة ..واليك ما جا* في ذلك : 

” وأخذ قورح بن یصہاربن قهات ین لاوی مود اثان وأبیرام ابنا ألياب » 
وأون بن فالت بنو رأوبين »يقاؤومون موسى معأناس من بنى اسرائيل ماعتيسن 
وشسین روءساء الجماعة مدعو ين للاجتماع ذوی اسم . فاجتمعوا علی موسسی 
ومارون » وتالوا لهما + كفاكما: ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها 
الرب . فما بالكا ترتفعان على جماعة الرب ؟ فلما سمع موسى سقط على وجههء, 
ثم کلم قو رح وجمیم قومه قائلا : غدا یملن الرب من هوله ومن المقد س 
تن يقري الو ا ی ا يقر به اليه + افعلوا ذو ا لک مجامر + 
قورح وگل جماعته . واجملوا فیپا نار وا عل م الرب غدا »فالرجل 
الذی یختاره الرب هو المقدس . كناكم یا بتی لاوی ۰ وقال موسی لقورح : 
اسمعوا يا بنى لاوى أقليل عليكم ان اله اسزاعيل أفرزك من جماعة اسرائيل 
فر اليه لکی تعملوا دی کن الب وو قں ا م الجماعة لخد متهاا م 
فقربك وجمیع او بتی لاوی معك و تطلبون أيضا كبنوتا ؟ اذن آلست 
وکل جماعتك مثفقون الرب: » وأما هارون نا هو حي 5 ۳2 


۳۳۹ 0 لتميتنا في البرية حتی تترأس تترأس علینا ترو'سا ؟ 


كذ لك لم تأت بنا الى أرض تقيض لبنا وعسلا » ولا اعطیتنا نصیب حقول وکروم . 
هل تقلع أعين مولا* القوم ؟ لا نصعد ... وكلم الرب موسى وهارون قائلا : 
افترزا من بين هذه الجماعة ٠‏ فانى أفنيهم في لحظة . فتمزا على وجهيهما وتالا ۽ 
اللهم اله ارواح جمیع البشر هل یخطی* رجل واحد فتسخط علی کل الجماعة ؟ 
فکلم الرب موسی قائلا : کلم الجماعة قاعلا اطلموا من حوالی سکن قور ح ود اتان 
وآبیرام ۰۰۰ فکلم الجماعة قاثلا اعتزلوا عن خیام هو * القوم البغاة » ولا تسوا 
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الرب قد أرسلئى لا عمل كن هده الا عمال انیا اسک عن ننس ان ات 
مولاء کموت کل انسان وأمایتبم شيبة کل انسان فليسالرب قد أرسلني . 
ولکن ان ابتد ع الرب بدعة م 0 فاها وابتلعتیم وگل با لهم » 
فپبطوا أحياء الى المباوية تعلمون ا ن هوثلا * القوم قد ازد رواب لرب ۰ فلما 
فرغ من التكلم بكل هذا الكلام ۾ انشقت الاش التی تحتہم . وفتحت الا رض 
فاها , وابتلعتهم یو تیم ؛ وکل مأ كان لقورح مع کل الا موال » فنزلوا هم 
وكل ما كان لهم أحياء الى الباوية /وانطیقت علیهم الارّش » فبادوا من بين 
الجماعة ٠‏ وكل اسرائیل الذّ ين هربوا من صوتهم “لا نهم قالوا : لعل 
الازش تبتلمنا . وغزجت نار من عند الرب واکلت المائتین والخسین رجسلا 
الذ ین قربوا | ایخوز ( ۰۱ 

وبعد هذه الحادثة التى ترجف من هولپا القلوب »ما ا كان قوم موسى 
يوعظون بها ف ا من العنوات, » بل كان عصيانهم وتمرد هم أسوع وأكثر 
كما سيتضح في الموقف التالي , 





لم يمر وقت طويل علی ملاك قورح وأتباعه بتلك الطريقة المرجة » ختى 
قام بنو اسرائيل جميعا في وجه موسى عليه السلام » بل كا ن ذلك في اليسوم 
التالي ملاك القوم : ۰ 

*فتذ مر کل جماعة بنی اسرائیل في الفد علی موسی وهارون قائلین : 
أنتما قد قتلتما شمب الرب ۰ ولا اجتمست الجماعة على موسی وهارون »انصرفا 
الى خيمة الاجتماع واذ! هي قد غطتها السحابة وترای مجد الرب ۰ فجا؟ 
موسی ومارون الی قدام خيمة الاجتماع . فکلم الرب موسی قائلا : اطلعا 


من وسط هذه الجماعة “فائى أفنيهم بلحظة فكّرا على وجبیهما »ثم قال 





(۱) عدد ۲۵۱۱۹٦‏ كان التبخير من الطقوس التي لا يقوم به الا رجل من 
تسل مارون ‏ . نقد آبی قورح ومن شايعه التقيد بهذا التخصيص فتال 
جزا؟ هه 
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موسی لپارون : خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذيح » وضع بخورا 
واذ هب بپا سرعا الی الجماعة وکفر عهملان النخط قد خرج من قبل 
الرب قد ابتداٌ الها* ۰ فأخذ هارون انان نوسي ورك الى و 
الجماعة » واذا الوبا* قد ابتداً في الشصب مءفوضع البخور وکفر عن الشصب » 
ووقف بين الموتى والا "حیا* فامتنعالوباء ۰ فکان الذین ماتوا بالوبا* أربعة 
عشر ألفا وسبعمائة عدا الذين ماتوا بسبب قورح )١(*‏ . 

هكذا توالت مظاهرات بني اسرائيل وثوراتهم على موسى وهارون ٠‏ مع 
وجود ما یقتسهم ویردعهم ولکنپم آصموا آذ انپم عن صوت الحق و ندا“الخير. 
فأصبحوا لا يزؤن موسق وهارون الا وجلین تسببا في هلاکهم وشقائهم 
أنهما جا قوشما بسا يسنعك هم سغادة أبدية . 
الموقف الثاتي عشرة 

| 0 

ان شرف الوم لا يزال ستمرا (واسشخفافهم بالتببين ونا السلا به من 
البداية والوعد لا بزالی موضع استهژا* وسخزية + قد قامت قياءتهم مرة أخرى 
حینما تزلوا بقأدش ولم يجداوا ماء للشرب ! ۰ 

" وأتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية صين في الشهر الاوّل » 


قام الشعب في قاد ش وماتت هناك مريم » ود فنت هناك . ولم يكن ما* للجماعة + 


۶ 


و 


فاجتمعوا على موسى وهارون . وهاصم الشعب موسی وکلموه قائلین : ليتنا 
فنینا فنا*! *خوتنا آمام الرب تاذ ا سات ارچ الى هته البرک 
نموت فيها و نحن ومواشينا ؟ ولماذك أصعد تمانا من مصر لتأتيا بنا الى هذاالمكان . 
الردی* ؟ لیس‌هو مکان زر ع تنخ وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب . فأتى موسى 
ومارون من آمام الجماعة الی باب خيمة الاجتماع وسقطا علی وجبیهما . فترای 
لپما مجد الرب وکلم الرب موسی قاثلا غذ! العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك 


وکلما الصخرة آمام أعينهم أن تعطى ماءها فتخرج لهم ماء من الصضرة و تسقی‌الجماعة 





> 1۱ ۶۱1 عدد‎ )١( 








= ۷ ؟ هم ه 


ومواشيهم . وأخذ موسى الغصا من أمام الرب كما أمره . وجمع موسی ومارون 
الجمپور امام الصخرة فقال لهم 4 تیا ایا رن » أمن هذه الصخرة 
تخرج لکم ما ؟ ورفع‌موسی يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ما" غزیر 
فشریت الجماعة ومواشیها*(۱۱) . 

ویعد ما شربوا وشربت مواشيهم مد آت تفوسهم قلیلا ۰ غیر ان الرحلة 
لا تزال مستمرة»وما دامت الرحلة ستمرة » والسفر قائما » الشقة لا بدآن 
تصاحبهم أيضا ءولا بد أن يكون لهم موقف آخر من مواقفهم الشريرة . 


الموقف الثالث عشر : 





كان هذا الموقف أحد مواقفهم المشهودة التي كان الدافعاليها فراغ 
المعد ة من اللمام » وخلو القلب من الاسان ۰ مع‌ان المن والسلوی تصاحبانهم 
في تنقلاتهم ولكتهم ازد روا بتعمة الله فسموهما بالطعام السخيف + فعوقسوا 
علق ذ لك بعقاب الیم ؛ 

* وارتحلوا من جبل هور في طریق بحر سوف ليد وزوا برش آد وم فضاقت 
نفس الشعب في الطريق . وتكلم الشعب على الله و غلی موسی قاتلین : لمانا 
أصعد ثانا من مصر لنموت في البزية لا أنه لا خبز ولا نا* ء وقد کرهت آنفستا . 
التلمام السخیف » سل الرب علی‌الشمب النحیات السفرقة »فلدغت الشعب 
فمات قوم كثيرون من اسراعيل فأتى الشعب الى موسی وقالوا ؛ قد أخطأنا ان 
تكلمنا غلى الرب و عليك فصل الىالرب ليرفع عنا الحيات . فصلی موسی لا جسل 
الشعب . فقال الرب لموسى : اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل مسن 
لدغ ونظر اليها يحيا ٠‏ فصنح‌موسی حية من نحاس ووضعپا علی الراية فگان 


متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيا”(5). 





(۱) عدد ۲۰: ۱۱۲-۱ 

(۲) عدد ٩-۶۲۱‏ جاء في سغرالملوك الثاني ان بنی اسرائیل عد وا هذه 
الحية الذحاسية وسبوها * نحشتان "ی النحاس فقد أزالهاالملك حزقيا 
ابن أحاز مع ما آزال من الا وثان التي عدت من دون الله تصالی و 


۱۸ + ۲۳ ه 








- ۸ ؟ ۵ mm‏ 
۰ مه ۰ 54 ۰ ۰ 
وبعد مذا الموقف الذی اظپروه بعد" التوبة »واعتذ روا الی موسی » 
واعرفوا بالخطاً , وقفوا موقفا یعتبر ختام تلك المواقف السابقة وأخطرما. 


الموقف الا عشر : 





استمرت رحلة بني اسرائیل المتواصلة » و تتسابعت فیپا مواقفهم الرافضة 
غلال تجوالهم ني البرازی والقفار الترامية ۰ ولكهم في النهاية بد آوا یخرجون 
من الخلا؛ واليرية الی خیت العمران والسکان من الموآبیین ء فقد الوم 
في موضع ‏ یسمی شطیم ءوفیا حدث موقف خطیر و تمردآخر . 

* وأقام اسرائیل في شطیم ‏ ءوایتدا الشعب بزنون مع‌بنات موآب . 
فدمین الشب الی ذیاعم آلهعپن الأكل الشعب. وسجد لا گهتهن . متملق 
اسرائیل بيعل ففور ۰ فحمي غضب الرب علی اسرائیل . فقال الرب لموسی : 

خذ جميع رو"وس الشعب و غلقهم للرب مقابل الشمس فیرتد حصو غضب 
الرب عن اسرائیل . فقال موسی لقضاة اسرائیل : اقتلوا کل واحد قو مه التعلقین 
بيعل فغور ا ى اسرائیل جا* وقد م الى اخوته المد يانية أمام 


عينى موسى وأعين كل جماعة بفی اسرائیل وهم باکون لدی باب خيمة الا جتماع. 





فلما رأى ذلك فینحاس بن الغارا رين هارون الکاهن » قام من وسسط 
الجماعة وأخذ رمحا بیده ».ود خل وراء الرجل الاسرائيلى الى القبة وطعن 
کلیپما الرجل الاسرائيلنى والنزأة! في بطنها . فامتنئع الوباء عن بني اسرائيل ٠.‏ 
وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين آلنا *۱۱) . 

وفي هذا الموقف ارتد بنو اسرائعيل على اعقابهم نکقروا بربهم » فزئوا 
ود وا ذلك الصنم ءواأکلوا من الذبایح التي تقد م له . ورسول الله موسى عليه 
السلام بين آظهرهم ءوالوصایا الا لبية العشر التي اشتملت على النهى والتحذير 
الشد ید عن عادة الاوثان » ولكنهم عموا وصموا فکفروا برسپم وتصوا رسوله الد اعی 


الی رضوانه »وما يسعد هم في معاشهم ومعاد هم . 


٩-۱ ۶ ۲۵ عدد‎ )١( 





عه ٩‏ ؟ ۵ سس 


وه ه المواتف کلها تبین للقاری* ما لاقاه موسی وهارون علیهما السلام 
من قومهما من التمرد والعصیان المتتایح ۰ و هناك مواقف اخری وقفها بنو 
اسرائیل من هذ ين النبیین وهي مواقف نظرية » ولم تکن مواقف عملية كتلك 
المواتف السابقة . نالمواقف النظرية هي نظرتهم الی هذین النبیین واعتقاد هم 
ا مور قتا نوا مه بو ال لديا عق نان ات 
بسكانتهما الرفيعة عند الله تعالى ٠‏ وفيا يأتي استعراض لتلك المواقف 
النظرينة 4 ٠‏ ۵ ۵ ۰ 

5 ۰ 


او نایمار ی ال 





ان جميغ الرسل علیپم السلام وجد وا في انتیم من آمن ند موقپم ۰ 
ومن كفريها على تفاوت في ذلك بين أمة وامث اخری ۰ وهذا ۳ مطرد فيما 
بلغنا من قصص الا نبياء والرسل باستثلاء قوم يونس عليه السلام الذ ین "منوا 
شبونينا ب انان يوجد في تلك الا “مم من یری رسولها بعصيان ربه فيما 
آمره یه حتی یصل به الا "مر الی الکفر به وعادة غيره. واضلال أمته “فهو 
أمر لم يوجد الا في بنی اسرائیل الذین لم یترکوا لاتبيائهم ذکرا حسنا يخلو 
من الطمن والتشويه ؛ والنيل من سمعتهم . ومع ما لموسی من مكانة في 
تفوس بنی اسرائیل ء فان تلك المكانة لم تصل به الی حىد اعتقاد العصمة فيه 

في نفوس‌قومه . ولذالك جوزا عليه و علی آخیه هارون مخالفة آمر الله تعالسی 
ونسبوا اليهماأ العصیان فيما أمرا به . ورموا موسى عليه السلام بالجرأة علسى 
الله تعالى , وبالکذب البین . واليك بیان ذلك. 


تسبة الکذ ب الی موسی وهارون علیپما السلام 





أولا : حينما آمر الله رسوله موسی علیه السلام آن یتوجه الی مصر لا خواج 
تومه منها وهو يرعى غنم حميه كما تقول الرواية »ذكروا انه كذ ب على حميه ٤اذ‏ 


لم يخبره بحقيقة أمره ءوانما ذکرله آنه سیرجع الی مصر لیری اخوته بنسسی 











اسرائیل » مع اته انما یذ هب‌الی مصر لتبلیغ رسالة رسه ۰ 


ووو . . 1 8 0 ع 20-6 
فمضى موسی ورجع الى يثرون حمیه وقال له : أنا اذهب وارجع الى 


اعوتی الد ین .في صر لاری هل هم بمد [حیا*. فقال یثرون لموسى :اذهب 


پشاره ۲۱۳ ۰ 
وهل يعقل ان يكون موسى قد قال هذا الكلام »وهو قد علم من ربه 
ان اخوته أحياء وأنه ينبغى ان يعود اليهم ليخرجهم من مصر » وقد سأل 
9 ل 


فکیف يقول بعد ذ لك | *-لارى هل هم أحياء بعد * وهو على يقين 


نهم أحياء ۶ ۰ وحاشا ان یکون هذا من کلام موسی غلیه السلام » وانما اللاقق 
به انه لا يقول الا صدقا وحقا : بل اند دين ۳ الفنم عدا غولب 
بالرسالة ء بل کن‌سائرا معأهله »غارقا حماه بعد أن قضى الا جل الذى 
اتفق عليه معه في رعى الغنم. وذلك بنص القرآن الكريم اذ يقول تعالى : 
” فلنا قضى موسى الا جل Su‏ جائب الطور نارا » قاللاهله 
امكثوا انى آنست نازا لعلى آثيكم ها بخير أو جدوة من الثار لعلكم 
تصطلون دنا تاه ا ا * الوادی الا یمن ني البقمة الماركة 
من الشجرة ١‏ ن يا موسى انی انا الله رب العالمین *(۲) ونصت آیات آخوی 


أيضا (؟ ) أن موسي .. كان مع أمله حین رأی النار »وان ن لك ليلا لا ته شاهد ما 


7 OE. i 
من بعيد » وذ هب الى موضعها بمد آن ترك امله یمکگون حیث هم » لیعود‎ 
ان يعود بقبس من النار ليستد فى* بها أهله‎ 


اليهم بفاعدتين ء الا ولى : 
ترشد الى الطريق التي يريد آن بسلکبا . 


من البرد » والثانية : ليعود بعد أن ١‏ 
وهذا يدل علی ان رواية الیبود القائلة انه كان يرعى الفنم حينما شاهد النار ء 


غير صحيحة كي تتناقض ‏ لا ن رعی الغنم لا يكون في الليل انما يكون في النهار. 
والنار ائما ترى ليلا من سافة بعيدة لا نهارا . وما جاء في القرآن الكريم هو 


المعتمد عليه لا نه المبيمن على الكتب السابقة . 





۳۰-۲ ٩ خر )۲( ة القصص‎ )١ 
۰ ا ا سن رنه ا ۸۷و من سورة التمل‎ (۳ 








هه - 

ثانيا چ حينها رجع موسى عليه السلام الى مصر »وذ هب الى فرعون »زوا 
أنه ام یخیره انه برید ان يخرج بقومه من مصر خروجأ لا رجوع بعده »وانما 
آخبره مو وهایون 'انهما يزيدان ان يخرجا يقؤمبما سفرثلاثة أيام في 
البرية ليقد موا هناك ذبائح لالبهم ويعبدوة 1 وذكروا هذا 57 عد ید 3 
على لشان' موسى وهازون + معان هذا كذب لا يجوز و قوعه من النلتیسضن 
الگریدین »کنا لأ يمكن أن يامزهما الله تعالی بالگ ب ۲ ديت يقلن لفرعوخ 
خلاف ما يننؤيان علة یل خلاف نا ذكرا لبتى اسرائيل من اننا میداد 
ا اش كتعان التي وفك الله آباءهم ان يعطسهم ايأها ٠‏ وقد إعموا 
ان الله هو الذثق أمر مؤسى بنذ لك بقولة : 
0 * طخل أنت وشبوخ ينن أسرائيل الى نصز وتقولون له + الرب أله 
العبرائيين اللقائنا ١‏ فالا ن لمضی مدآ البرية ونذبح للرب 
ای یا*۱۱ ت 

* یمد ذلك د خل موسی ومارون وقالا لفرعون : یقول الرب اله اسرائیل : 
اطلق شعبي لیعید وا لي في البرية . فقال فرعون : من هو الر حتی آسمح 
< لقوله فأطلق اسرائيل (؟)؟ لا أعرف الرب واسرائيل لا أطلته فقالا , الله ‏ 
العبرانيين قد التقانا . فنذ هب سفر ثلاثة آیام في البرية و تذيح للرب البنا 
لكلا یصیینا بالها* آوالسیف *(۳). 

و 
الرواية . ولذ لك استجاب فرعون لموسی ومارون بعد آیات عدیدة رآها ان یخرج 
الرجال فقط : 

* فقال لپا : اذ هبوا اجدوا الرب الهکم . ولکن من ومن هم ال ین 


يذ هبون ؟ فقال موسی ۽ ند هب بغتیاتسنا وشیوخنا » نذ هب‌ببنینا ناتنا »۽ 





۱ ۱۸۶۲ خروج‎ )١( 

(۲) ومذا یتفق مع‌ما جا* في قوله تصالی حکاية عن فرعون :" قال + فمن ویکما 
یا موسی " ( سورةطه ٩‏ ) وقوله :" وما رب العالمین " ( سورة الشعوا؟۲۳ ) 
وفي هذا من التکبر والا ستعلد * والکفر ما لا یخفی ۰ 

(۲ ) خروجح و ۲-۱ 





۱ 

بشنمنا وبقرنا ء لانْ لنا عیدا للرب . فقال لهما : یکون الرب معكم هكذا كما 
أطلقكم واولا دكم . انظروا ان قدام وجوهکم شرا ۰ ليس هكذ! ان هبوا آنتم 
الرجال واعبدوا الرب لا نكم هكذا طالبون”(١).‏ 

يظهر من هذا ان فرعون شك في الامر فأراد ان يختير صدقهما »فسمح / 
للرجال فقط دون غيرهم ,لا نهما ان كانا . صاد قين في الخروج لسافة ثلاثة 
أيام فقط للعبادة , فان ذ لكلا يستدعي الا خروج الزجال الذین یتحملون 
مشاق السفر ذ هابا فون 3 واا الخروج ‏ بالنساء والا “طفال والمواقى: + فينو 
أمر يدعو الى الشك في صدق الرجلين ۾ لذلك قال لهما ۽" ان قدام وجومکم 
شرا" آی انکم تبیتون پرا يخالف ما تنطقون به ٠‏ وهل هذا من و مر الله تسالی 
الذى لا يأمر الأ بالحق والصدق ونعارية الکذ ب و كلا ا وشن 
الله ولا EE‏ وهارون علیبما السلام؛ وائما الذى أمر الله انيقولاه 
هو دعوة فرعون الى الايمان بالله ءوالی ترك بنی ابنراعیل یخرجون منأرضه 
فقام موسى وهارون يتبليخ أ مرالله خير قيام . ولقد ين القرآن الكريم ما أمر 
به موسى ومارون ان يقولا لفرعون :كما بين أننهنا قالا ما 3 مرا به فقال , 
) " فاتياه فقولا ان رسولا ردك ك فاسل معنا بشى. اسزاعيل ولا كوا 
جكناك بسآية من ربك والسلام على من اتبيع البدى “(5) . 

” فاتيا فرعون فقولا : انا رسول ربالعالمين . ان ارسل معنا بنسى 
اسزافيل *(5) :1 

" وقال موسى يا فرعون انی رسول من رب العالمين . حقيق على أن لا 
أقول على الله الا الحق قد جتتکم بيينة من ربكم فأرسل معى بنسسى 


اسراعيل”(؟) . 





(۱) خروج ۱۱-۸:۱۰ (۲) سور طه 9ع 
تن .0 ی ۰ 
(۳) سورة الشصرا* ۱۷-۱۱ (ع) سورة الاعراف ۱۰۵-۱۰ 











لل ا مهمه 


فدلت هذه الايات البينات/ ان موسى وهارون أمرا بأن يقولا الحق لفرعون » 

وأنبما قالا ذلك علنا ولم يخفيا شيئا . وقولّهما لفرعون :” ولا تعذيهم ”صرهح . 
في الدلالة علی آهعا آرادا تحریرینی اسرائیل »وأخبرا فرعون بذ لك جهرة . 
ایک الأزات ات أن ممق کار کک ی ال + اند 

اله الاي وانما ثالا + * رب الصالمین * وغاطبا ‏ فرعون بأته ربه . وبا کان 
لهما ان يقولا انه اله قبيلة من قباعل البشر وهو اله العالمين وسيد هم ءوائما 
الذى ادعى أنه اله اسرائيل هوفرفون الذى لا يعترف لريه بالا لوهية 
المطلقة » و لذ لك قال للمصريين : ” ما علمت لكم من اله غیری ۱۱ ء 

يريد دفع ما قاله موسى وهارون ٠‏ وقال حیتما أيقن بالبلاك في وسط 
البحر :” آينت انهلا اله الا الذى آمنت به بئو اسرائيل وأنا من السلمين”(5). 
ولکن ذ لك لم یتفعه لنزول مقد مات الموت به » 


۲ 51 تسبة العصيان الى موسى و مارون عليهما السلام 





وسا نسیوا الی هذین الثبیین عليهما السلام زعمهم أنهما عصیا رسیم 
فيما آمرهما یه » وذ لك حینما تذمر بنواسرائیل علییما في برية صین بسیب 
عدم الماء »وآمرهیا الرب‌ان یکلما الصخرة لتعطی ما فلم یفملا بل سخر موسی 
من الا مر فقال لقومه المجتمعين عند الصخرة حسب الا مر الالبي : " اسمتوا 
أيبا المردة ٠‏ أمن هذه الصخرة تخوج لکم ما ؟ ” فضرب الصخرة بسصاه مرتین 
مع أنه لم يو*مر بذ لك . فغضب الله علیهما كما تقول الرواية وعاقبهما بحرمائهما 
من نخول الوقن التقداة ببق اسرافيل. + 

* فقال الرب لمیسی وهارون + من أجل آتکبا لم توا بي حتی تقد ساني 
أمام اعين بنى اسرائيل لذ لك لا تدخلان هذه الجماعة الى الارض التي أعطيتهم 


اياها ۲۱(۴) . 





(۱) سورة القصص ۲۸ : (۲ ) سورهة یونس ٩۰‏ 
(۳) عدد ۱۲:۲۰ سبق ايراد النصبتمامه قریبا في الموقف الثاني عشره 











E 
ومن أجل مذا العصیان الذی ذکروه ءقالوا ان موسى وهارون عليهما‎ 


السلام عوقبا بالموت تبل دخول أرض فلسطين . وأن موسى أشارالى هذا 


الفضبالالبى في عدة خطب فقال : 


” وعلى أيضا . فضب ا! ارب بسبیک قافلا ٠‏ وأنت أأيما لا تد خل الى حتألل؟ 
وقال : " لکن الرب قبط بسنبكم ولم يشمع لى + بل قال لي الرب : کناك 
لا تعد “تكلشى أيضا في هذا الأمّر اصمد الى رأس الفسجة موارفع عينيك 
الى الغرب والشمال والجنوب والشرق فوانظر بعينيك لكن لا تعبر هذا 
الا نی *(۲) 5 1 ۱ 

وفال .* رين فلي تبراك وم انی لا آمر الاردن »ولا اد غل 

الارن الجيدة التي الرب الك يعطيك نصيبا ¡ فأموت آنا في هذ ءالا رش 
لا آر الا رذن 1 انتم فتغبرون وتخلکون تلكه الا رش الجیدة ۰۲۳۱ 
۰ وزعمفا ان الله تمالی خاطب موس بعد وثاة «ارون قائلا :" اصعد الی 
جبل عاریم هذا وانظر الارّی التي اعطیت بنی اسرائیل ۸ وتی نظرتها تضم 
الى قومك أنت ايضا كما ضم هارؤن أك ٠‏ لا نكا في بزية صين عند مخاصمة 
شتا سينا ون أن تقد ساني بألماء أمام أعينهم *(؟) . ) 

و نسبة عدم الا يمان الى موسى وهارون انتقاص لمكانتهما الرفيعة » 
وكذ لك مارتبوه علی العصیان المذ کور من الغضب الا لبی علی النبیین میدل 
على أن نظرة بنى اسراعيل الى هذ ين النبيين لم تتجاوز نظرة الشعوب الستعيدة 
الى قادة التحرير في عصرنا الحاضر كما أشرنا الى ذلك في ا دا 


المبحث ۳ 





۳۷ : ۱ تثنية ۳۷:۱ (۲) تثنیة‎ )١( 


() تشنية + : ۲۷-۲ ()) عدد ۶۷ ۱-۱۲ 








له و ده مه 


4 5 ۱ 1 ۱ ۰ 
- وصفهم موسى بالجراة وسو' الا دب معالله عز وجل : 





ومن موا هم من موسى عليه السلام نسبتهم اليه ا يدل على الجرأة وسوء 
الا دب معالله تعالى . فقد ذكروا أنه عليه السلام حاول ان يعفى من القيام 
بأعياء الرسالة بطرق مخظفة ءوأته كلما أتى بحسة على موقفه ,.ماء الرب بايد حض 
حجته حتى لجأ في آخر الا مر الى الر فضالقاطع بأسلوب يتسم بالجرأة وسوء 
الا دب معالله تعالى . واليك بيان المواضعالتي ورد ت فيها تلك المواقف : 
الموضع الاوّل : 

حينما أمرالرب موسى أن يعود الى مصر ليخرج بنى اسرائيل منها ,شك 
تسن قو ارت ی اتف فلز ین شش اذ هبای وین + وی 
اخرج بنی اسرائیل ضها ؟"(۱) . 

فطمأته الله تعالى بط يبدد خوفه فقال له:” انى أكون معك و هذه تكون 
لك العلامة انى أرسلتك . حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على 
هذا الجبل *(۲) . 
الموضع الثاني : 

حینما طماأنه الرب بأنه یکون معه نازال بذلك مخاوفه »انتقل موسسی 
الی موقف آخر ءوهو موقف الشك في قبول قومه لرسالته » وط یتوقع مضهم من طلب 
علامة يريد ونها للاسندلال علی صدقه » فقال : 

* ما أنا آتى الى بنى اسرائيل وأقول لهم : الهآبائكم أرسلنى اليكم. 
اذ ONE AIG RANE BE‏ ) 

فأرشده الله الى طا سيقول لهم أن خم سألوه عن اسم الاله الذى أرسله 
اليم بقوله ” أهيه الذى أهيه وتال هكذا تقول ليتى اسرائيل أهينه أرسلنى. 
اليكم . وقال الله أيضا لموسى : هكذ! تقول لبنی اسرائیل : يهوه اله آباعكم اله 
ابرا میم واله اسحاق واله يعقوب أرسلنى اليكم .هذا اسی‌الی الابد وهذا ذکری الى 


(۰ 


د ور فد ور 





(۱) خروج ۱۱:۳ (۲) خروع ۱۲:۳ (۲۳) خروح ۱۳:۳ ()) خروچ ۱٥-۱۲:۲‏ 
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الموضع الثالث : 





بعد ط آرشد ه الرب وعلمه ط یقول لقومه اذا عاد الیپم ءانتقل الی حجة 
أأخرى لیجد فیپا ۲ یکون سبیا لاعفائه من القیام بوا جب الرسالة »وذلك بافتواض 
ما سیقول قومه حینط يخبرهم أنه رسول الله الیهم » فقال : 

٠‏ * ولکن هاهم لا بصد قونني ولایسمعون لقولي . بل يقولون لم يظهسر 

لك الرب .)1١(”‏ 

فأزال الله مخاوفه وأعطاه الا ”ية الدالة على صد قه في دعوى الرسالة 
ل ی ا ققال اطزحپا الى الارش ۰ فطوحبا 
الی الاتش قصارت حيبة ۰ فپرب موسی لها : ع قال الت لموس : مد ید ك 
واسك بذنبها . فمد یده وأمسك به . فصارت‌عصا في ید ه : لکی یصه قوا أنه قد 
ظهر لك الرب اله آباعهم » اله ابرا میم ءواله اسحاق » واله یعقوب . ثم قسال 
له الرب : أيضا أدخل يدك في عبيك . فأ خل یده في عبه ثم آخرجها . وانا 
يده برصا* مثل الظاج OEE‏ ۽ رد يد ك الى عبك . فرد يد هالى عبه »ثم 
أخرجها من عبه واذا هي قد عاد ت مثل جسده . فیکون اذا لم يصد قوك ولم 
سرا تضوت ال ية الاي ١‏ تيم ية فون صوت‌الا ية الا خيرة » ویکون انا 
لم يصد قوا هاتين الآيتين ولم يسم عوا لقولك أنك تأخن من ماء النهر و تسكب على 
اليابسة » فیصیر للبا* الذی لأخذه من النبردط على اليابسة *(5) . 
الموضع الرابع : ۰ 

بعد أن مزز الله موسى بهذ الا“يات الثلاث , وأزال الحجة السابتة انتى 
أراد ان تكون مما يعذر بسيبه من القيام بوا جب الرسالة -کنا یزعمون -انتقل موسی 
الى حجة آخری شا تكون أأقو سا سيق وأتسب لتقبول طلبه » فقال بلب‌جسة 
يبد و فيها نوع من الخشونة : ۱ 

”استمع یبا السید لست‌آنا صاحب کلام اوا من امس ولا 


عین کلمت عبد ك یل آنا ثقیل الفم واللسان (۳). 





۱۰: خروج >: ۱ (۲) خروج > : ۱سا (۳) خر‎ )١( 
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فال الرب هذا اا ایضا بقوله : " من صنع للانسان فما 3 وش 
ا وي ااا أوأعسى ؟ أط هوأنا الرب ؟ فالات اذهبب, 
وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به TT )١(‏ 
على الرفض كلا تقول الرواية 1 يل كان موقفه بعد هذا أشد .ولهجته أقوى . 


الموضع الضامس : 


لسانه. سیزول .وأن الله سیکون مع‌فمه » بعد هذا كله » کان له موقف آشد 
وأقوى »وهو موقف الرفض النباعي الذی آثار غضب الرب علیه کط یقولون ۰ . 
وذ لك حیث تال ! 

" استفع ایپا السید اومتل بون این سل ۲۱۴۶ ۰ 
أى انه يقول آرسل شفیری من تشا* واتركئى وشأني . ومذا القول اثار فضب 
الرب على قائله : 

فحس غضب الربعلى موسى وقال : أليس هارون اللاوى أخاك ؟ 
آنا اعلم انه هو يتكلم موأیضا ها هو خارج لاستتبالك فحینط يراك یفرح یه . 
فتمه وتضع الكلما ت في فمة » وأنا کون مع فمك و مع فمه وأعلمكما فا تصنصان ۰ 
وهو يكلم الشعب عنك » وهو يكون لك نما ۾ وات تکون له الہا ۳۲۱ ) »و خف 


في يد ك هذه العصا التى تصنع بها الا "یا ت*(۲۱) 4 





(۱) خروج : ۱۲-۱۱ ۰ .۰ (۲) خروج ۱۳ 
(«) قال في السنن القويم : ” أى تنوب عن الله بأمرك ایاه بالکلام » نانی 


أبلغك ما أريد وأنت تأمزه بالتكلم بما أنبكقك به فتكون انتنائيا ف 

عنى . ويكون هو نائبا عنك. وببذ! ينبقى موسى أعلى من هارون ” 

جر ص ۳۱۹ وفي التوراة السامرية : ” وأنتتكون له سلطانا ”. 
(؟) خروج : > ۰۱۷-۱ 0 ۵ 
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۱ د ع مه ۰ ۰ ۹ ۰ 
تبارك وتمالی وشو امر لا یتصور وتوعه على هذا التحو الذي وصعوه ي روا یا تم 


المضطربة . وبعد هذا ذكروا أن موسى تبل الرسالة »وعاد الى مصر »فأخيسر 


قومه برسالته »وآراهم الا "یات فامنوا به وسجدوا . ثم ذ هب الى فرعون وممه 
ازن میهد کیره یی تا رف ی ا ای ات یی 
المذاب . واجه بنو اسرائیل موس وهارون فلامو مما لوط شديد! على ط حل 
بهم من زياد ة العنف . وكان لموسى موتف معالرب كما تقول الرواية وهو ما نراه 
في الموضع التالي ٠‏ 
الموضع الساد س : 





حینط ضخ بنو اسرائیل ورنموا اصو اتهم علی موسی ومارون وعطوخط تهمة 
ما ينزل بهم من العذاب على يد فرعون ؛خاطب موسی ربه قاعلا ؛ 


* یا سید لماذا آساأت‌الی هذا الشمب ؟ للاذا أرسلتئى ؟ ثانه 





منذ د خلت‌الی‌ثرفون لا تكلم باسمكت ؛أسا* الی هذا الشعب ١‏ وانت لم تخلص 
شعبك ۲۳ ۱) . 


الموضع السایح : 





وفي هذا الموضع ذكروا أن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يقيله من 
الرسالة ان لم یففر لقو مه الذین عید وا العجل و 

” فرجم موسی الی الرب وقال اه قد اخطاً هذا الشحب خطيسة عظيمة 
وصنموا لاتفسهم الهة من ذ مب والا'ن ان غفرت خطيتهم والا فامعنى من کتابك 
الذی کتبت . فقال السرب لموسی ‏ من اخطاً الی آمحوه من کتايي "۲۱ هم 


الموضع الثامن : 





(۱) خروج ۲:۵۰ ۲۳-۲ (۲) خروج ۳۲: ۳-۳۱ 
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”فقال موسى للرب + لباذا أُسأت‌الی عبد ك ؟ ولطذا لمأجد نعمة 
في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا ون تا نی 
هذا الشعب ؟ أولعلى ولدته حتى تقول لي : احطه في حضنك کط یحسل 
المر بى الرضيع الی الارض التی حلفت لابائه ؟ e‏ 
حي او ن يبكون على تائلين : أعطنا لحا لنأكل . لا أقدر 
أنا وحدى ل اسك سيم نا لحي لاه کیل على + نان كنت عل ين 
هكذا » فاقظتى قتلا ان وجدت نعمة في عينيك فلا أرى 20 ۱ 

" و بعد:فهنه الا مورالتي نسبوها الى مؤسن e‏ تليق يمقام 
النبوة »ولا یمکن وقوعها على الوجنة الذى ورد ذ کزه تي روايا تهم . وهذا 
الا لات الي بالجرأً ة ی لنب من ات ية وقوعه بين طوك الد نيا 
وعدي ولاش أن يحدث بين ملك الطوك موأحد رسله الذی اختاوه 
الله للرسالة غلی علم بصلاحه لتحمل با یلقی اليه من أوامر.. 

ی 


5 ت موقف موسی من ربه کبا یوضحه القرآن الکریم : 





لقد نكر القرآن الكريم الموا قف الصحيحة التي وقفها موسى عليه السلام 
من ربه من أول يوم خاطبه الله فيه بالرسالة الى أن ادى رسا لة ربه على 
الوجه الذی تلتا ها به » وهو عليه السلام من أولى العزم الذين تميزوا من بين 
الرسل بالثبات والحزم والصبر في الاقوال والشدائد . لذلك فهو بعيد كل 
اليعد عن مواتف الطيش والخفة والجرأة على ربالعالمين . وفيما يأتى نورد 
الا "یا ‌الترانية التي تبين الموتف الصحيح الذى وتفه موسى عليه السلام من ره 
تبارك و تعالى : ) 

ا ھان ی کک انرا وا جه عدة مرا ت ليعفيه من منصب 
النبوة » فيبين القران الكريم ذلك بأنه لم يتردد في قبول أمر الله تبارك و تعالى 
بل طلب من ربه أن يشد عضده بأخيه لفصاحة لسانه ء وذلك ‏ باسلوب يفيض أدبا 





۱ ۵-۱۱ :۱ ۱ عدد‎ )١( 








س و 1" ۵ كه 


ووقارا . وقد بینت‌الایات‌القراتية ایضا ان الله سبحانه عند ط خاطب موسی في 


الوادى المقدس ٠‏ طوی ءومرثه: ان الله عز وجل هو الذى يخاطبه . طلبه مثه آن 


۱ 1 ¢ 
ایلتی عصاه وان ید خل يده في جيبه قبل ان يغبره أنه يرسله الى فرعون وتومه 


۶ 


وخرو يده من جيبه بيضاء من غير سوء , اخبره بالرسالة وامره ان يتوه الى 
مصر ويهر ج بقومه ه فپنالك طلب موسى عليه السلام من ربه أن يشد أزره 
بهارون عليه السلام فاستجاب الله له. 

ال الله تعالى , ”. وهل أتاك حديث موسى . اذ رای نارا فقال 
اقفن عات انمت نسو كك کیا کی اراچ ی انار می 
فلما آتاها نود ی یا موسى . انى انا ربك فاخلع تعليك انك بالواد یالمقد س 
طوی . رانا اخترتك فاستمع لما یوحی اننی انا الله لا اله الا آنا فاعبد نی 
واقم الصلاة لذ کری . ان الساعة اتية أكاد آخفیها لتجزی کل نفس با تسعی . 
فلا یصد نك عنها من لا بو* من بها واتبع هواه فترد ی ۰ وا تلك بيمينجك یاموسی ؟ 
قال هي عصاى اتوك عليها وأهش يها على غنص ولي فيها .آربأخرى . قال 
آلقپا يا موسی . فالقاما ناذا هي حية تسمی . قال خذها ولا تضف 
سنعيد ها سيرتها الاولى . واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سو" 
آية أخرى . لنريك من "یاتنا الکبری . اذهبالى فرعون انه طغى . قال رب 
اشرح لي صدری ويسرلي آمری . واحلل عقدة من لسانی ‏ . یفقهوا قولي ۰ 
واجمل لي وزیرا من أهلى هارون اخى اشدد به أزرى . وأشركه في أمرى . 
کي نسبحك كثيرا . ونذكرك كثيرا .انك کت‌بنا بصیرا . قال قد آوتیسست 
سو* لك يا موسی "(۱۱) . 
) بل ای اف لسن ۷ هل الى اتسيف ار شاع ها بار 
أو آتيكم بشهاب تبس‌لملکم تصطلون . فلا أاها نودى أن بورك من في النار ومن 


حولها وسبحان الله ر ب العالمين . ياموسى انه أنا الله العزيز الحكيم. 


(() سورة طه ۳۱-٩‏ 
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وألق عصاك فلط رآها تهتز كأنها جان ولى مديرا ولم يعقب يا موسى لا تخف 
ای تیف وی المرظون الأو الي “قر وال عدن وش سوه انيسن 
ففور رحيم . وأد خل يدك في جييبك تخر ج بیضا* من غیر سو" في تسع آیات 
الى فرعون وقومه انهم کانوا قوط فاسقین "(۱) . 

6 و توا ال ۱[ 
نار ال لا امن اکا ای آئست‌نار! لعلی تیک . شبا پغیر آو جذوة من التار 
لملکم تصطلون و 
ب الهجرة ان با نى + ئى آنا الله ر بالمالمن ۰ ون الق مسا ندا 
رآها تهتز كأنها جان ولى مديرا ولم يعقب يا موسی أقبل ولا تخف انك مسن 
الاضين . اسلك يدك في جيبك تخترج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جنا حرك 
من الرمب غذائك برهانان من ريكت الق فرعون وملائه انهم کانوا قوط فاسقین . 
قال رب اني قتلت مهم نفسا تاعاف‌ان یقطون. یاخی: فارین هو اقمع ی 
لسانا فأرسله معی رد"! یصد قتي ای اخاف | ت یک نو قال ؛ سنشد عضدك 
بأغيك وتجمل لكما سلطانا فلا يصلون اليكط بايا شنا انتما ومن | تعكسسا 
الغالبون ) . 

مکذ! یصحح الترآن الکریم المواقف الموضوعة التى نسبوها الى موسى عليه 
السلام . فض اتضح لنا منها ان الله أعطاه الا يتين قبل ان يطلب موسى وقبل 
اخباره انه رسوله الى فرعون وقومه » وأن موسی لم یناقش ربه في الا مر بعد 
آن آمره » بل طلب منه ان يمده بأخيه هارون لا نه أقدر على التبيين والتوضيح 
اكثر منه » وأنه سيكون له مو* نسا ومعينا على ذكر الله تعالى . ولم يكن ذلك بلا 
اب نوی كما زعمتالرواية الیپود ية التي قالت‌ان رفض موسی قبول الا مسر 
الالبى هوالذى كان سيبا في اعطاعه الايات ءوامداده بها رون . والا ية الثالثة 
التي ذکرتها الرواية وهي استحالة الما* د ما على اليايسة غير صحيحة . بل الدم 


من جطة الا”يياتالتي أعطاها الله لموسى بعد دخوله مصر ء ويدل على ذلك 





(۱) سورة التمل ۱۲-۷ (؟) سورة القصص ۲٩‏ - ۲۵ 





قوله ۽ ” فذاتك برعانان من ربك الى فرعون وملاگه " ای اة العصا و اية 
بياغ اليد . وأا ما زعموه رنه وشن خاطب ربه بلك الكلما تالقاسسية 
عینما ضاعف فلارعون عذابه على بنى اسنراقیل فهو أمر يرد ه القرآان الكريم أيضا . 
ان أكى الترآن الكريم أن بنى اسرائيل اشتكوا الى موسى ما يعانونه من العذاب 
قبل مجيه بوأنه عليه السلام تميحهم بالصير و رفیهم ني آن یظل رجاو“ هسم 
من ربمم النجا و قوب ٠‏ 

تال تمالی ۱ * وتال الملا" من قوم فرعون أنذر موسى وتومه لیفسد وا 

في الا رض ويذ ره ك والہتك » قال E‏ ا وانا فوقهم 

قاهرون . قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا ن الارض لله يورشها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمثقين . قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعيد 
ما جكتنا قال عسى ربكم أن يبلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فینظر ڈیف 
تعملون ٠ ,)١(*‏ 

ای ان لم يتسب الى ربه منؤ وجل الاسناءة ألى بتى اسرافيل » ولسم 
ينسب اليه خلف الوعد كما زعم تالرواية اليبودية . وهذا هو الموتف الجد بر 
بأنبياء الله تمالی ل السلا ۱ 

#۷ 


وس عد او اكد وك لأسي E‏ 


لقد بین‌لنا القرآن العظیم كيف كان بنو اسرائيل مع موسى عليه السلام منذ 
أن جاءهم في مصر الى ان كتب الله عليهم التيه في الارض أربعين سئة علسى 
رفضهم د خول الارُضالمقدسة بعد خروجهم من مصر . وذكر القران الكريم. أن 
موسى عليه السلام آوذی علی ید بنی اسرائیل » فقال تعالى : 

”واف قال موسى لقومه يا قوم لم توء ذونني وقد تعلمون انى رسول الله 


اليكم فلمطا:زاغوا أزاغ الله تلوبهم والله لا یبدی القوم الفاستین *(۲) 





۰ ۰ ۰ £ a 
(و) سورةالا عراف ۲۷ ۲۱۰-۱ ۱ (۲) سورة الصف ه‎ 
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أى أنهم اذوه غليه السلام وهم يعلمون انه رسول الله عز وجل اليهم » 
وهذا يدال على شدة کترهم وسو* فعالهم ۶ فان من علم ان موسی رسول الله 
فاد اه کی تن بذلك لأذاه يسيب جبله ٠‏ 

وقال تعالی وهو ينهى المسلمين ويحذ رهم من أن يسلكوا مسلك بتضسی 
اسرائیل في ايذا* نبيهم على الله عليه وسلم : ” ياأيها الذين "منوا لا تكونوا 
كالذين أذوا موسی براه ف الله سا عالو وگن عند الله وجيبا )١(*‏ . 

وقد ببن النبي صلى الله عليه وسلم فوع ال یذ!* المذ 5 وز في هذه الاية 

فيما رواه عنه أبو هريرة رضى الله عنة ثأل تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
* ان موسی کان زجلا حییا سثیرا ؛ لا یوی من جلده شی* استحیا* ضه ء فآذاه 
من آذاه من بئى اسراكيل فقالوا ا رت بجلده »اط برص » 
واا آدرة۲۱) واط آقة ه وان ع الله آران آن ییپرثه سا لوا لموسی » فخلا يوا 
وحد ه ا علنى. الحجر ثم افثسل ء فلنأ فرغ أقبل الى ثيابه ليأخذ هاء 
وان الحجرعنا بثوبه ,فأخذ نوسی عصاه وطلب الحجر » نجل یقول ؛ ثو بي 
حجر ثوبي حجر + حتی آنتهن الى ملا' من بفی اسرائیل فراوه عریانا » آحسن 
۱ خلق الله ءوأیراء سا یقیلون : وتام الحجز فأخذ لوه فلبسه » وطفق بالحجر 
ضريا بعصاه , فوالله ان بالحجر لندبا من أثز ا "1 خمسا . نذ لك 
قوله :” ياأيها الذين آنوا لا تكونوا 5لذين آذوا موسى فبرأه ألله مسا ظلوا وكان 
عند الله وجيبا*(؟) . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه تال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسط » 
فقال ر جل : ان هذه لقسمة ط أريد بها وجهالله. فأتيتالنبي صلى الله عليه 
وسلم فأخبرته » فغضب حتى رأيتالغضب في وجبه ثم قال : يرحم الله موسى » 


فقد وی باكر عن هذا فصبر ”(؟) 





(۱) سورة الا حاب ٩‏ + 

(؟) ”الادرة بالضم نفخة و في الخصية يقال رجل دو بین الاف رة بفتح الهمزة 
والدال وهي التي الناس القيلة ”. النهاية في غريب الحد يث وا لا ثر 
جو ص ۳۱ ۰ 

(۳) آخرجه البغاری في کناب الا نبياء باب ۲۸ واخرجه سلم في صحیحه في کتاب 
"الفضاعل باب ‌فضائل موسی , خط لريعارق رغد المقارك أ 
كتاب الغسل عن أب بي شريرة پلفظ قريب منه ٠‏ 

۱( أ خرجه الب:ا ری في کاب ال تبیا* . 








لك 
وجا* في سد یث آخر ان الایذا* الذی ذ گر في سورة الا "حزاب ؛زعمیم آن موسی 
قتل اغاه مارون نأظپر الله برا*ته » ذ كر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتسخ 
فقال: ” وقد روى أحمد بن شيع في مسنده والطبری وابن ابي حاتم باسناد 
قوق عن ابن عباس عن على قال :" صعد موسى وهارؤن الجبل ۾ فمات هارون 
فقال ينواسراعيل لموسى ۽ أدت قظته ذكان ألينلنا مزاك بات حيا . فاذوه 
پذلك , فأمر الله الملافکة فحطته فمزت‌به علی مجالس بنی اسرائیل فعلموایموته". 
تال الطبری + یحثمل ان یکون مذا المرأد بالادی في قوله :" لا تکونوا کالذ ین 
آذوا موسى ” . قلت : وما في الصحيح ا من هذا. لكن لامانع أن يكون 
للشی * سیبان فأکشر كا تقد م تقريره غير مرة "۰۱۱ ان رواية الاطام البخاری لا 
تشنافى مع هذه الرواية لان تلك ذ كرت أن القوم آذ وه بنسبة العیب الجساتي 
اليه »وهوما دلث عليه الاي : وهذّه ذكرتأنهم آذوه بتسبة قتل هارون‌الیه » 
ولم يرد في مذه الرواية ان آية الا عزاب دلت‌علی هذا الا یذا* » بل الطبسری 
مو الذی ذگر الاحتال ا أن آورد الرواية ۰ ويهذ! يتضح ان الروايتيسن 
دلا على أمرين مخظفین . و لمل الايذاء الذ ی تعرض له موسی من قومه اکثر 
من أن يحصر في مسألة أو مسألتين م فقد اذوه با لسفتبم وأعسالهم یت 
نسبوا الیه العیب الخلقی » وحین تمرد وا علیه مرارا وتکرارا » واستمروا في 
ایذائهم ایاه حتى توفاه الله . و لذلك خاطبهم علیه السلام بقوله : “لم 
تواذ وننی *معیرا پالفمل الضارع الدال علی التجدد والاستمرار »لا نهم کانسو 
یو* ذونه ایذا* مستمرا كا يتضح ذلك في الا "سور الا تيبة : 


آذ وه عليه السلام ینبا طلبوا مه ار ن يجعل لهم الها من دون الله : 





ومن ايذاعهم رسولهم موسى عليه السلام أتهم طلبوا منه أن ن يجمل لهسم 
الها يعيد ونه من دون الله وذلك بعد أن نجا هم الله من يد فرعون وجاوز بهم 


البحر فأغرق عدوهم ءحین شاهدوا على جانب البحرالذى عبروا اليه قو ما 





۱ فتح الباری جار ص ۰ ]۵۳ مس ۵۲۵ 











يعبد ون الا صنام ويعكفون عليية ! فوبخپم موسی عليه السلام ووصفیم بالجهل 
بحقوق الله عليهم وسو' ما كان أولظك القوم عليه من خسار . قال تعالى : 
” وجاوزنا يبنى اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسى اجعل لنا الها كط لهمآلبة قال انكم قوم تجهلون . ان هولا* متبر 
ما هم فيه وباطل ما كانوا يعطون . تال أغير الله أبفيكم الها وهو فضلكم 
علی العالمین ۱۱۳ . 

اذوه عليه السلام ٠‏ بعبادة المجل في فیایه لناجاة ربه 4 





ومن ای اشهم أيضا أنهم اغتنموا فرصة غياب موسی علیه السلام لا جاة 
ريه » فاتخذوا العجل وعبدوه » ومارون علیه السلام ينذرهم عقاب الله 
تعالى وسو“ عاقبة امرهم . قال تعالى :” واف واعدنا موسى أربعين ليلة ثم 
اتغذ تم العجل من بعد ه وان ظالمون ۲۱(۳) . فأی ایذا* آشد من هدم 
صرح التوحيد وطمس معالبه خلال أربعين يوط » وفيهم رسول أمين ينذر 
ویسذ رهم من فضب الله تمالی وسو* المصير ؟. 


آذ وه علیه السلام بأن طلبوا رواية الله تعالى 





ن ادا انم اطا غليه لا يمانهم به ان يزيهم الله تمالی عیانا و 
تال تعالی * واذ ظتم يا موسى لن نوثمن لك حتى نرالله جهرة فأخذ تم . 
الصاعقة وأنتم تنظرون ”() . 

واذ وه علیه السلام بتبد یل ما بلفهم عن ربه من القول 





وفي موضع آخر من مواضم الایذا* آذوه علیه السلام بالعصیان حينما طلب 
منهم ان يد خلوا القرية ساجد ین مستففزین اذ بدلوا ماقیل لبم وحرفوه الی شلب 
مادی قلیل :" واذ قلنا اد خلوا القرية فگوا نها حیث شختم رفد! واد خلوا الیاب ‏ 
سجد! وقلوا حطة نففر لکم خطایاکم سنزید المحسنین . فید ل الذ ین ظلموا قولا 
فير الذى قيل لهم فأنزلناعلىالذين ظلموا رجزا من السما* بماکانوا یفستون*(؟) 


(۱) سورة الاعراف ۳۸ ۰-۱ ۱ (۲) سورة البقرة ۱ه 
(۳) سورة البقرة هه () سورة البقرة ۵٩-0۸‏ 
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بين الرسول صلى له یه وسلم با له یم E‏ 
صلى الله عليه وسلم فيما روأ /أبو هريرة رضى الله عنه :” قيل لبتى اسرائيل 
اد لوا الباب سجد! وقولوا حطة » فبد لوا ود خلوا يزحفون على أسنا ههم »وقالوا 
حبة(١)‏ فى شمرة *(۲) . 

أى انهم غن شدة كفرهم وولعهم بالعصيان بد لوا السجود بالزحف 
علی آد بارهم »وبدلوا طلب حط الذنوب يطلب الحنطة «فتعرضوا لمتاب رسهم 


بایه ظه اناد با لاه یم لمیر هم زوسن 





۳ عليه السلام لمهم من مؤسقى أن يف عنو 3 لينبت لهم 
من الا رضم یشتهون من ظعام ۶ عوضا عن طهام بل لهم من السا: »وهو 
الطعام الذى أطنوا هم لن یمبزوا ظلیه + ” زواذ تم یا موسی لن تصبر علی 
طعام واحد نادع لنا ريك یخرج لنا سا تشبتالارش من بقلنبا وقثاعها وفومها. 
وعد سپا وبصلها قال اتستبد لون الذی هو آدنی بالذی هو خیر ؟ اهبطوا مصرا 
فان لكم طا سألتم »وضربت‌علیهم الذلة والسکنة وبا*وا بغضب من الله »ذلك 
بأنهم كانوا يكقرون بایات‌الله ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
E‏ 170 





ومن ایذاشهم الشد ید لموسی عليه السلام أنهم حینا آمرهم الله بذبح 
البترة لیببین لبم آمر القتیل الذی لم يعرف كن ا و و ا 
السلام بالاستهزاء يهم » ثم تمادوا في الاستخفاف بأمر الله عز وجل فصاروا 
يوا جپونه بسو"ال تلو سوال عن أمر لا يستدعى أى استفسار , وما كاد وأ ينفذون 


ط أمروا به الا بعد ان شدد الله عليهم ط كان سپلا عطه لولم يسألوا رسولهم 
سو*ال التمنت , قال تعالی : ۱ 


(۱ حبة في شعرة أى حنطة أوشعيرة انظر فتح البارى جام ص ۳۰ 


۰ (5) اخرجه البخاری في کاب الا أنبياء وکتب التفسیر 


(۳) سورة البقرة 4١‏ 








وان قال مضق لقومه : ان‌الله‌یآمرکم آن تذبحوا بقرة قالوا آأتشخن‌نا 
هزوا قال أعون بالله أن اكون من الجاهلين ء قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
هي قال انه يقول انها بقرة. لا 2 GN,‏ عوان (۳ )بین ذ لك فافملوا 
كا توءمرون ٠.‏ قالوا اد علنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة 
صفراء فاقعم(؟ ) لونها تسر الناظرين -قالوا اد ع لنا ربك يبين لنا ما مي ان 
البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمبتد ون . قال انه يقول انها بقرة لان لول( 5 ) 
تثیر الا وش ءولا شسقی الحرت سلمة لاشية فيها (1)» قالوا الان جكت بالحق 
فذبحوها وما كادوا يفعلون”(7) ۱ 

وقد شجلى في هذه الايات ان اينائهم بموسى لم يكن ثابتا » بل كان 
مزعزعا ومضطؤيا »فائهم جوزوا عليه ذَّنْ يستهزى* بهم في أمرهم بذبسح البقرة 
وهو ما لا يجؤز وقوعه الا من الجاهلين . وأما الاثبياء الكرام فهم في مصزل 
عن ذلك ولذلك استماذ موسى برسه ان یکون من الجاهلین الستهزئین . 
ثم أنهم بعد ان شددوا في السوءال فشذد الله عليهم » قالوا لموسى عليه 
السلام ۽" الان جكت بالحق ل وكأنهم لم یکونوا یصد تون نبیهم فیما بلغ 
الويعين اس رفم الا في نهاية الا ضر ؛ مع انه علیه النلام جاء بنالحق والصه ق 
من آول الا مر حتى أطاعوا ولوا تسلينا ولا يخفى ما في هذاه الايات الكريمات 


من المعاني الدالة على ايذا* بنى اسرائيل الشد يد لتبيهم موسق عليه السلام ۰ 





)١(‏ الفارض : السنة (۲) البکر + الفتية أى لا هرمة ولا صغيرة 
(۳) الصوان : التصف بین البکر والهپرمة. 
) الفقوع : آشد ما یکون من الصفرة واتصعه ۰ 
(ه) الذ لول المد للة بالحرث والسقی ۰ 
)٩(‏ لا شية فیبا: لالون فیبا یخالف لونبا ۰ 

آنظر تفسير الكشاف جر ص ۲۸۷ ۲۸۸ وفتح الباری جه ص ۳۹ -» ؟ ؟ 
(۷) سورة البقرة ۷۱-۲۱۷ ۰ 
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وآذ وه عليه السلام بقولہم " سمعفا وعصیتا " 


ومن ایذ ائبم موسیی علیه السلام أنهم حينما أخذ الله منهم الميثاق في 
جبل الطور , واقتلع الجبل وأظلهم به وطلب متهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا , 
رفضوا ان يقولوا ذلك فقالوا :” سمعنا وعصينا ” . قال الله تعالى : 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذ وا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا 
وعصينا وأشربوا في قلوههم العجل بكفرهم قل بثسما يأمركم به ايمانكم ان کنتم 
0" 

”وان نتقنا. الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقعبهم خذوا ما آتيناكم 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ”(5) . 

وآذ وه عليه السلام ب حينما رفضوا د خول الا وش المقدسة 

مه 


ا ا شت لتو عليه الغلا ¿ رفضهم القاطم د خولالا وض 
المقدسة » مع مناشدته عليه السلام اياهم مرارا وتكرارا » وقد بدا كفرهم في هذ ا 
الموقف واستخفافهم بأمر الله تصالی : واعتقاد هم المادى في الذات الالبية. 
قال تعالى : 

” وان قال موسى لقومه يا قوم اذ گروا نعمة الله عليكم ا جعل فيكم 
انبیا* وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یوت أحدا من العالمين . يا قوم اد خلوا الا رض 
المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا علی آدبارکم فتنقلبوا خاسرین ۰ قالوا 
یاموسی ان فیبا توما جبارین وانا لن ند خلها حتی یخرجوا نبا فان یخوجوا 
با نانا داخلون ۰ قال رجلان من الذین یخافون آنمم الله علییما اد خلوا علیهم 
الباب فاد دخلتموه فانكم غالبون و علی الله فتوکلوا آن کنتم موشین ۰ تالسوا 
بای انا لن ند خلها بدا ما داموا فیپا فاذ هب آنت وریك فقاتلا انا صهنا 
قاعدون . قال رب انی لا آملك الا نفسى وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقین » 


که 4 ء : زا ی الب ع ۱ ۳ 
قال فائها محرمة عليهم أربعين سنة يتبون في الارض فلا تاس علی القومالفاسقین ۰ 





۰ مم هه * ع . . 
رو) سورة البقرة ٩۳‏ (۲) سورة الا عراف ۱۷۱ (۳) سورة المائدة ۲۲-۲۰ 


وه 
وفي هذا الموقف لم يبق على الايمان والطاعة من قوم موسى بعد هارون 
سوی رجلین شہد الله لهما بالایمان والطاعة وهما یوشع بن نون وكالب بن 
يختة حسب الرواية اليپودية ۰ ولیس‌آدل علی کفرهم وفسقبم الجماي من 
هذا الموقف الى ات و : ”رب اني لا أملكك الا نفسی 
وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ”. فاستجاب الله دعوته فحرم عليهم 
د خول الا رض المقدسة وکتب علیهم التیه أربعين سنة حتى انقرض أولئك 


القوم الفاسقون في التیه ٠‏ 
1 - موقفهم من هارون عليه السلام م 


ان كفر أمة برسولها ورميها اياه بالسحر والجنون والسفه والكذ ب شی* 
مألوف ومعروف ۰ ما ان تصف ام رسولها بالكفر وعادة غير الله ودعوة الئاس 
الى الشرك بالله تعالى » فأمر لم يصلنا الا عن بتى اسرائيل الذين لايتورتون. . ۳ 
في نسبة الكفر الى أتبيائهم عليهم السلام. وهذا نبي الله الكريم ۽ جارون عليه ٠‏ 
السلام زعموا أنه هوالذى صنع لهم العجل الذى دو :في غياب موسسسى 
عليه السلام ء جاء ذلك في سف ر الخروج احيث قال : ٠‏ 

* ولما رأى الشعب ان موسى أبطاً في النزول من الجبل اجتسع 
الشعب غلى هارون . وقالوا له قم اصع لنا آلهة تسيرأمامنا ٠.‏ لان هذا 

موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ‏ . فقال ليم 
مارون : انزعوا أقراط الذ هب التي في ي آذ ان نساتکم وبنیکم یناتک وأتو نسی 
بها. فنزع الشعب أقراط ال هب التي في آذ انهم وأتوا یبا الی ا ۰ 
فأخذ ذلك من أأيد يهم وصوره بالا زميل وصنعه عجلا سبوكا فقالوا هذه 
آلپتك يا! سرائيل التي اصعدتك من أرض مصر ۰ فلما نظر هارون بنى مذ بحا 
آمامه ونادی هارون وقال غداعید للرب , فبکروا في الغد وأصعد وا محوقات ‏ 
وقد موا ذیاعح شاه »وجلس الشعب لا کل والشرب ثم قاموا للعب . فقالالرب 


3 0 5 1 











سه هلان سس 


فانصرف موسی ونزل من الجبل ... وقال موسى لبارون : ماذا صنع بك هذا 

£. ê 

آنت تعرف الشعب انه في شر . فقالوا لي اصتع لنا آلبة تسير أمامنا .لان 

هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرش صر لا تعلم ماذا آصابه . فقلت 
: : ) 

ا لهم : من له ذ هب فلينزعه ويعطنى فطرحته في النار فخرج هذا الل 
وقد ناقشت هذا النصاليبودى وبينت زيفه في الباب الثاني عند 
الحديث عن باد تہم الا وثان في عپد موسی عليه السلام بما لا مبزيد عليه ٠‏ 


7 - موسى وهارون في القرآن الكريم : 





ان لموسى وهارون عليهما السلام لمكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في القرآن 
الكريم » فقد ورد ذكر موسى عليه السلام في كتاب الله تعالى في تحسسسو 
ماعة وستة وثلاثين موضعا. وورد ذكر هارون عليه السلام في عشرین موضصا 
باسمه الصريح والا خوة لموسى في ثمانية مواضع ٠‏ 
و لقد ارتبط ذکر هذین الزسزلين في کتاب الله الکریم بد عوتهما » 
وجہاد هما في سبيل اخراج بنى اسرائيل من الظلمات الى النور » تبليفا 
لرسالات رببما » فقاما يذلك خير قيام , وجاهدا في الله حق جپاده » 
حتی استحقا من ربهما الکریم الا "جر الجزیل والذ کر الجمیل ۰ وفي هذا 
الموضع استعراض لبعض الايات القرانية التي جمعت بين هذين الثبییسن » 
هینت أنبما نبيان أرسلبما الله تعالى الى فرعون وقومه » والى بنى اسراعيل 
الذ ین کانوا یرزحون في آغلال العبود ية » وعذ اب السخرة على يد فرصون 
وبلائه ۰ واليك بیان بعض تلك الا یات : قال الله تعالى : ۵ 
" واذ كر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ء وناد یناه من 


جانب الطور الا “يمن وقربناه ‏ تجیا ءووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا" 57 ) 





(۱) خروج ۳۲ : ۲ ۲ ۲ ) سورة مريم ۰۱ - ۵۲ 








لو 

* ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضیا* وذ را للتقین "۲۱۱ . 

ا موسی وأخاه عانق بایاشنا وسلطان ین ۲۲۳ )۰ 

* ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنامعه آخاه مارون وزیرا ۰ فقلنا 
ان هیا الى القوم الذ ين كذ بوا بأأياتنا فد مزثا هم تد میرا "۲۳۱ ۰ 

" ولقد مننا علی موسى وهأ رون : ولجنینا هما توت من الكوب العظيم ٠‏ 
ونصرناهم فكانوا هم الفالبين . آشيفا ميا الكتاب الشتيين لاهسا 
الصراط الستقيم. وتركا عليبطا في لا خرين سلام على یس وشایون | انا 
کن لك تان الاين ن المبنا من غاف فا النو* ميل 7 ا( 

3 هكذا يبين القرآن الكريم ما لهذ ين النبيين الكريمين من منزلة رفيعة 
عند الله تمالی » تعلو وتسمو على كل طمن. أو فرية يروجها اليبود في 
أسفارهم عن هذین الرسولین عیهما السلام. وما هم بضارين ببذه 
الافترا*ات سوى أنفسهم ء وأما هذان النبيان فهما بمعزل عن السو* » 
وسلامة عن النقاقص . 

ونختم كلامنا عنهما بالذكر المعطر الخالد الذى ترك الله عليهما 


في الا خرین فنقول : ” سلام على موسى وهارون ٠”‏ 





(۱) سورة الاتبیا* ۸© (۲) سورة المو* منون ۵؟ 


(۲) سورة الفرقان ۳۹-۳۵ رء ) سورة الصافات )۱۲۲-۱۱ 
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السحث الثاليث 


دأوف . غلیه السسلام 


موقفهم 3 





۱ لد یه الا : 
ينطب اليبو الى ذاود عليه السلام نظرتهم الى احد بلوکپم العظام » 


فيضفوته بالحسناث أحيانا : هالسيئاك أحيانا اخلى : شا" تسیا الیه س‌الا مور 
السيكة فاحشة الزنا ٠.‏ فقد مرا أنه زنق يايزة حف جدود ه فأحبلها سغاحا » 
أقدم علی جيه ان و زوجها الى عد ال ا »فرصد له من 
وقعه في أتون الحرب حشى قتل فيها » فخلفه بعد ذلك على زوجته التي 
کان قد عل اا ا نن فل ۾ فولدت له تلك المزأة سليمان عليه السلامء 


ثم 
3 
١‏ 


واليك نص ما جاء في ذ لك ؛ 

” وکان في وقت الساء أن داؤود قام غن سزيره وتمشى على سطح بيت الملك» 
فرأی من علی السطح امرأة تستحم es‏ اتل 
ی وسأل عن المرأة » فقال واحد : اليست هذه بقعم بنك ع العام امرأة 


الحثى ؟ فأرسل داود رسلا اا فد خلت اليه فاضطجع معپا وهی 


آوریا 
000 


مطهرة من طمشها ءثم ت ال ا وحبلت وأخبرت داود وقالت : انی 

وتقول الرواية : ان داود لما علم أن المرأة قد حملت منه ,راد ان يخفى 
جريرته فطلب حضور زوجها من ساحة الحرب وجهاد الا عدا* لیتصل بزوجشه 
ويمحو بذ لك آثر جریمته +تحضر الرجل ءولکنه آبی آن یستظل بستف بیتسه 
وا خوانه المحاربون في مید ان السمرکة یمیشون في الخیام » فبات علی باب بيت 
د اود وفدعاه داود ءفسقاه خمرا گر لیذ هب الى بیته فلم یفسل ءولما پکیس 
ون عله علق ز لاه ,کیب کنابا الى قائد الجيش فحمله أوريا نفسه »وأأمر 
قاعده أن یجسل_ آوریا في مكان تحمى فيه المعركة » و ينسحب بالجنود من خلفه 
ليموت » ففعل قاقد الجيش ما إمربه » فقتل أوريا في الحرب بتلك الخديعة ٠‏ 


وهذا نص ما جاء فی ذ لك : 








١ (‏ ) صموئیل الثاني ۱۱ : 0-۲ 
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1 فأرسل داود الى يواب يقول ادل الى أوريا الحثى ۰ فأرسل يوآب 
أوريا الى داوف ۰۰۰ وقال داون لوا : انزل الى بيتك واغسل رجليك ٠‏ فخرج 
أوريا من بيت الملك .. وثام أوزيا على باب ا بحن یدید ن 
بتول ا مد فقال داودلاوریا : آما جقت من آلنفز ؟ فلمان! لتنزل الى 
بيتك ؟ فتال آوریا لد اود ۽ ان التابوت وا سوافیل يدا ساكئون في الخيام » 
وسید ی بوآب وعید سیدی نازلون على وجه الصحرا* :وأنا آتى الى بيتى 
لاكل وأشرب وأضطجيع مع ا مرا اتی ؟ وحياذك وحياة نفك لا أفعل هذا لار 
۳9 د اون فأكل امامه وشوب وأسكره موخوج عنف السأ * ليضطجع في مضجعه 
مج ید سياه والى بنیثه ٠‏ لم ينزل . . وفي الصباح كنب داود مكتوبا الى يوا 
وأرسله بید آوریا ءوکلب في الکوب يقول + اجملوا أوريا في وجه الحرب آلشد ید ذ ۰ 
وارجعوا هن وراغه فيضزب وينو + وكان في محاضزة يوب الد ينة أنه جمل 
أوريا في الموضعالذى علم أن رجال البأس فيه » فخرج رجال المد ينة وحاريوا 
يراب فسقط بعض الشعب من عید داود ومات آوریا الحشی أیضا*(۰۲۱ 

وفي هذا من الظلم العظيم ما لا یخفی ءلاثه قتل نفس بريثة بشیر موجب 
لذلك ءوحاشا لنبي جمله الله خليفة في الارض بي بالقسطان يتببع البسوی 
فيقدم على هذا العمل الشنيع والجرم الفظيع . 

ثم ذ کروا ان داود ضم تلك المرأة الى تساعه بعد خداد ها على زوجها 


۳۳ ب e‏ صم .۰ کا 5 
القتیل‌سبعة ایام فقا لوا ؛: فلما سمغت امراة اوريا انه قد مات اوریا رجفا ند پت 





پعلپا ۰ ولما مضت الا عة ارسل داود وضنپا ال بیته ءوصارت له امرأة وولد ت 
له ابنا ۰ وأا الا مر الذی فعله داود فقیح في عینی الرب "۰۲۳۱ 

مان کرو ان ذ لك الزرع الخبیث گان ولد۱ ذکرا فأصابه الله بالموض فپلك ه 
ثم جاء بعده سليمان عليه السلام . أى انهم جمعوا على هذا النبي الكريم وابنه 


النبي الكريم سليمان عليهما السلام سوآت و عیوبا تتنزه عنها مكانتهم الطاهرة » 





۲۷-۲۲ :۱۱ صموئيل الثاني ۱۱ : ۱۷-۷ ۰ (5) صموئيل الثاني‎ )١( 





=o = 

من تلك السوآات ان رموا داود بالفاحشة » ثم بالتسيب في القتل العمد بل 
وبالتستر على الجريمة بدفع زوج المرأة الى مواقعتها وهو يأبى ويرفض الى أن 
بلخ به الا مر الی اسکاره ءوشها آن نسبوا الیه آنه خلف الزوج الشهيد على تلك 
المرأة نت الى قصره فاتخذ ها زوجة . آی انه زنی وقتل وتزوج بزانية » 

ثم أورد وا عقب هذه القصة أن ثهيا | سمه ناثان انلا داود عليه 
السلام وتال له ؛ * کان رجلان في مف يئة واحدة ءواحد مشهما غنی وال خر 
فقير . ركان للغلى غنم وبقر كثيرة جد!. وأما الفقیر » فلم یکن له شى* الا تعجة 
واحدة صغيرة قف اقتناها ورباها 507 نعه ومع بتیه جمیعا »تأکل من لقمته 
وتشرب من کاسه »وتنام في حضنه »وکانت له کابنة ۰ فجاء ضيف الى الرجل 
الفنى فعفا أن يأخث من غلمة وسن بقره لیپی * للضیف الذی جا* الیه ۰ فأخذ 
نعجة الرجل الفقير وهياً للرجل ألثاى جاء اليه )١[*‏ . 

ولما سمع داود من ئاثان هذه القصة التمثيلية »غضب غضبا شد يدافحكم 
بقتل الرجل الغلي »وضمان نعجة الرجل الفقير برد أريمة أمثالها اليه . فأخبره 
تاثان ان الرجل الذی فعل تلك الفعلة هوداود نفسه »فوهخه وذ كره بنعمة 
الله عليه اذ جعله ملكا » ونجاه من اعد اه وأسبخعلیه العطا؟ فان مخ ا نشخ 
الله عليه بپذه النعم الجليلة » لا ينبفى أن يفعل ما فعله . وأخبره أن 
الله سوف يعاتبه على ما جناه ۰ فأیدی له داود ندمه وتوته » غير أن ناثان 
أأخبره بان الله قد قضى أن يعاقبه بثلاث عقوبات : احداها : آن لایفارق ‏ 
. السيف بيته ٠‏ وثانيتها ۽ أن يبعث علیه من اقاربه من یزنی بنسائثه جمارا 
وثالثتها : ان يموت ذلك الولد الذى جاءه من تلك المرأة . 

و تحقيقا لهذه العقوبات ءذ کروا أن أحد أبنائه وو آمنون بن داود قد 


e ۱ 1‏ ۳( 
ژنی باخته ثاماربنت داود 2 ون آبشالوم ابنه زثی بسراريه امام جمييع بئى! ال 





() صوئیل الثاتي 2۱:۱۲ (۲) صموئیل الثاني ۲ ۱: ۱۵-۱ 


(۳) صموئیل الثاني ۱: ۲۲-۲۰ 
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وهذه عقهة بالزنا في هل بیه من هل بیثه : وذكروا ان أبشالوم شقيق ثامار 
تل أخاه الزاني نون اردع رالشقيقتة يارار ,شم خرج على أبيه داود » فبقي 
يحارب أباه سنوات اهتز نه غزش داود ۰ ومذه عقوية السیف في بیته ۰ 
وقالوا ان ذ لك الولد ایشا ند نات ۰ فعت العقهات الثلاشنه. 

ومن الغزيب آن الیپود قا لوا في حق هذين النبيين ما لم یقولوا في 
فيرهسا من العيوب د فقد ذ كزوا اپا يرجمان الى ليشة التي أد خلت علسى 
يعقوب بلا نكاح فولفت له یبود | رابع ولا د يعقوث و کی ذ کروا ان يهوذا 
هذا زنى بكنته التي مات علبا ابنه وهي ثامار ۾ فحملت من الزنا فولدت 
له ولد ين وهما فارص وزراح (١)ءوالى‏ فارص هذا يعوف نسب هذ يكنا لنبيلين 
في نظو اليتون 22717 

بو د بيان أن المثل المضروب لداود ليسمطابقا للقصة : 

ی ص دم 


ن المثل المضروب لد اود فیما تسب اليه من قصة امرأة 3 آور ی على لسان 


الوجه الا وگ : 5 العا 
ان الرجل الفقير المقام في المثل مقام اور یا قد ربی النصجذامقام 





المرأة . و ليست كذ لك امرا أ آوریا .بل هي زوجة ۰ والا سل ان يقال انه 
ملك نعجة لبها من الصفات كذا وكذ ا ويذ كر محاسئها . 


ااا و ۱ 250 
جاء في القصة ان النعجة كبرت معابناء الفقير ءواما اوريا فلم 





یرب زوجته مع بنیه والا مثل ان يقال ان الرجل الفقير لديه نعجة تدر اللبن 
الوجه الثالث : 





ان الرجل الفني الذى شبه به داود لم يقتل مالك النعجة ء 


وائما أخذ ها منه فقط . وأما داود فقد نسب اليه القتل عأى قتل زوج الموأة ٠‏ 





(۱) رعوث ۲۲:۱۸:۲ )١(‏ تكوين ۳۸: ۳۰-۲ 


ب 07“ 
فالا شل آن یقال + آن الرجل الفنی قتل الرجل الفقیر للاستیلا علی نحجته ٩‏ 


الوجه الرایع : ۱ ۱ ال يا ل 


يقتل المرأة ولا آذاهاء والاشبه أن يقال ان الغنى اسثولى على نعجة الرجل 





الفقير . 


الوجه الخامس 4 ۱ ۰ 
ان الرجل الغثي قد م نمجة الفیر طماما لضیفه . واما داود 





فلم یقد م المرة لا اسف ذا اخذ ها لنفسه حسب الرواية »والا شبه أن يقال 
انة ضم الثمجة الى تعاجه : ) 
هده الوجوه الخنسة تبين لنا ما بین المثل المضووب والقصة من فروق ٠‏ 

والشل ينيغى أن ينطبق على ما ضرب له ء والا فهو مثل ناقص , والوحى الالبي في 
في مكانة رفيعة عن مشثل هذه النقاعص ذال :قفا علق أن القصة والمثل المضووپ ‏ 
لها موضونة منتراة علی هذا اللحو! ولش جا* في القرآن الكر يم قصة وجلين 
متخاصمين على نعجة واحدة ادعى أحد هما أنها له ولا يملك غيرها » بينسا 

خصمه يملك تسعا وتسعین نعجة ویشالبه علی التصجة الواحد ة فحكمد اود 

للمد عى بحضور المدعى عليه » و لیس في القصة ما یدل على أن القصة جات 

على سبيل التمثيل . وفيما يلي استعراض لتلك القصة على ضوء القرآن الكريم ٠‏ 


معبيان ما جاء في تفسيرها من أقوال أهل العلم. 


م _ نبا الخصم في القرآن الكريم : 





ان القرآن الکریم هو كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يد يه ولا من 
خلفه . وهو الکتاب الذی لم يكل الله حفظه الى أحد من خلقه بل تکفل بحفظه 
من التحريف والتبديل والزوال بوله :۳ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظوك لا 
لذ لك بقي محفوظا بحفظ الله تعالى من كل سوه فأصبيح بذلك هوالمصدر 
الصحيح والمعين الصافي الذى يتحتم أن يرجعاليه في معرفة الصحيح من قصص 
الا “نبياء وأممهم . وأما الكتب التي سبقته(فقد. حرفت ويد لت «إيتعد ت عن الحقيعدا 
لا يدرك الحق معه نها ۰ لذلك جمل الله القرآن الکريم مهیمنا على تلك الكتب 


هينة الحق على الباطل . 
)١(‏ سورة الحجر : © 








٣” 


فقصة ن اود عليه السلام مع الخصم جات في القرآن ا ا 
الخصم ” في قوله تعالى :” وهل أتاك نبا الخصم ان تسوروا المحراب ان د خلوا 


على د اود ففزع مهم قالوا لا تخف : خصمان بشی بعضنا علىبعض فاحكم بيئنا 


بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط . ان هذا أخي له تسع وتسعون 


نعجة ولي نعجة وأا حك ة فقال اکفلنیپا وعزنی في الخطاب . قال لقد ظلمك 


بسوءال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لييفى بعضهم على يحض 


الا الذ ین "منوا وعملوا الصالحالت و قليل نا هم وظن داون أنما فتناه فاستغفر 


ربه وخر راجما وتاب : فغفرنا له ذ لك وان له عندنا لزلفی وحسن باب *(۱) 


7 ع- مقارنة بين نبا“ الخصم في القرآن و بین الرواية الیبود ية و 


في القرآن الكريم 

9 الخصمان حضرا الى داود لطلب 
الحكم في الخصومة 

۲ أحد الخصمين بين له الخصومة 

۲ - آحد الخصتن له تسع وتسمون 
نمجة والا خر له نعجة واحدة 

۽ ہے صاحب التماج طلب من خصمه 
آن یملگه التعجة الوا حد قوغلبه 
في المطالبة ولميأخذ ها 

مه _ داود علیه السلام حکم للمد عي 


على المدعى عليه بأنه ظلمه 





۲۵ ۰۰ ۲۱ سورة ص‎ )١( 


في الرواية اليبود ية 
una attan‏ م 0ك 


۽ - نبي اسمه ناثان أرسل الى داود 


۲ ناثان قص عليه قصة المتخاصمين 
۲ - أحد الخصمين له. غنم هقر كثيرة 
جد! والا خر له نعجة واحد ة 

ي - الغني أخذ نحجة الفقیر وقد مها 

طماما لضیفه 


م داود حكم على الغني با لقتل‌واعاه ۵ 


مه 8" « 
أبعة امثال نلعصحته التى اح ہا ۰ 





OVA =‏ سه 
وبپذ ه المقا رئة ينضح أن ما جاء في القرآن الكريم هوالصحيح الذى 
یتیفی آن یوخذ به وأنه بعید کل الیسد عبا جا* في الرواية الیبود ية ۰ وس 
ذلك ذ هب کثیر من الیفسرین الی تفسیر الا "یات السابقة تفسیرا ‏ يدور في فلك 
هذه الرواية اليبودية . واليك بیان تلك الا قوال بايجاز. 
و . - بيان آزا* النفسرين في تفسیر آيات فيا الخصم : 
دنس کبس مایت 


ن الايات القرانية الواردة في بیان ع نبا الخصم : ؛ تدل بسياقها على أن 

د اود علیه السلام فوجی * بخصمین وهو في راه » ففزع منهما لد خولهما 
عليه متسورين محرابه . وأنهما طمأناه بأنبما خصمان بفی بعضیما على 
بعض فجاء! يطليان ان حك دنا بالحق بلا ظلم #وأن يرشد هما الى 
الصراط السوف : فقص صاخب التعجة الواحدة قمتهما موضها آن التعسجة 
الواحدة هي محل النزاع بينه وبين خصمه الذى له تسع وتسعون نعجة بينما هو 
لا يملك غير تلك النعجة التي يتنازعان عليها + فحكم داود عليه السلام 
للمد عی بقوله :" لقد ظلمك بسوال تمجتك الی نعاجه *: ثم ذ کوت ثتصسة 
الا'ية والا”ية التي بعدها ما يدل على أن هناك خطأ صدر عن داود علیه 
السلام » وذلك في قوله : ” وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخرراكما 
وأناب . فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن عآب” . أى ان الابتلا* الا لبى 
الذی علم داود من هذه الخصومة »واستففاره وخروره راكما 0 » وتولسه 
تمالی ‏ + *.فففرنا له ذلك ”, كك هذه الامور , دلت على ان داوف عليه 
السلام ارتكب خط ما. فما هو ذلك الخطأً ؟ فبناء على هذا ذ هب کثیر من 
المفسرين الى أن الايات القرآنية هذه انما جات تشیلا لداود علیه السسلام 
على ذنب اقترفه لتنبيبه على ما أقدم عليه . وذ هبوا. في البحث عن ذلك الخطأ 
مذاهب شتى تعود بأصولها الى رواية اليهود السابقة » وان اختلفت عنهسا 


زيادة ونقصا 3 





القول الثامن : 


القول الاول : 





انه نظر الى المرأة المتزوجة مرید | أن تكون زوجة له بعد آن رآها 
بلا قصد ٠‏ 


القول الكثانى : 
عو عي : f‏ ء 1 
انه ارسل زوج المراة للغزو وهو یتمنی ان يموت فيه ۰ 





القول الثالث : 





6 4 
انه نوى أن يتزوج المرأة بعد ان قتل زوجها .)١(‏ 





القول الرایم و ۱ ٠‏ 
لقول الرابی : انه خطب المرأة التي خطبها آوریا فناب عنها فتزوجها . 


القول الخامس : 





انه لم يجرّع على قتل زوجها كما كان يجزع على من قتل من الجند » 
ثم تزوجها ٠‏ 


القول الساد س : 3 e‏ سم 





القول السابيع : 5 ء 
انه فوجى* بجماعة من اعدائه يريد ون قتله 0 فوجد وا عند ه حرسا 





فتصنعوا هذه الخصومة ٠‏ فملم عليه السلام غرضهم ار ققخ 
منهم . فظن أن فلك ابتلاء »فاستغفر ر به مما هم به من الا نتقام من 


أعداعه (۲ ) 


انه طلب من الزوج أن یتنازل‌له عن زوجته فتنازل له ستحییا 





نتزوجها (؟) . 





(9) يبدو أن القولين الثاني والثالث أحد هما مكمل للاخر فان ارسالالرجل 
للفو ل یکان: موضع عتاب الا 1ذ1 قصد من ارساله ان يتزوج امرأته ان 
قتل . فليتأمل . 

(۲) فتح القد یر جع ص ۲۷) وفتح البیان الذ ی يعتبر نسخة اخری لفتح القد بر 
جر ص ۱٩۲‏ مطبعة الماصمة القاهوة تالیف الشیخ صد یق حسن خان 
المتوفي سنةلا."م وها سنة 11۵ ۱ع۰ 

(۳) اتظر تفسیر ايي السمود جع ص ۲۸۸ 

( > ) انظرغراعب القرآن ج۲ ۲ ص ۸٩‏ و تفسیر ابي السصود جء ص ۲۸۷ وفتح 


القد ير ج٤‏ ص ۲۷ ؟ ۰ 








ء و رن ه 


وهذ ه الائوال علی کثرتبا ترجح‌بأصلها الی الرواية اليبود ية ما عدا 
القول بأنه مک الخصمين تبل الاستماع‌الی الا خر ۰ مبأته هم آن بنتقم 
من آعد اه . مذان القولان تفل لجن نينا امال في رواية الیپود . فالا ول ضهما 
هوالمفهوم من سياق الا ”يات ءوأما الثاني فيحتاج في اثباته الى نص عن المعصوم 
ولا نص في ذلك »فسقط مع‌بقية الا قوال ؛ 


رد ود الملما * لپذه الا راه : 





وبجانب تلك الا را“ التي تصود الی الرواية الیپود ية والتي تن قلتپا آلستة 
المسرين وأتلامهم في العصور المختلفة , تزخر التفاسير بأقوال العلما* الذين 
الي هده اليا تف ابه رانك أجلن ایا رو نک 
اعتمد علی تلك الزواية الکاذبنة في تفسير كلام الله تعالى . فمن أشد هم صولة 
510 ون هذه التفاسير ألامام ابن حزم زحسه ألله تعالى في کتابه القصل ‏ 
في البلل والا هوا* والشحل حيث قال بن 3 آورد الا یات من سورة (ص) ٠‏ 

” وهذا قول صادق صحيح لا يذل على شى' شا ثاله السنلتبؤئون 
الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود ءوائما كان ذلك الخصم توما من 
بنى آداءبلا شك مختصمين في نعاج من إلفئم على الحقيقة بينهم » بغى 
أحد هنا على الاخر على نص الا”ية . ومن قال انهم كانوا ملائكة معرضين بأمر 
النساء » فقد كذ بعلىالله عز وجل وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما لیس‌فیه » 
وكذ ب الله عز وجس,ءوأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة ءلانْ الله تعالى 
يقول : ” وهل أتاك نباً الخصم ” فقال هو : لم يكوضوا قط خصمين » ولا بضسی 
بحضهم علی بعش »ولا کان لا "حد هما قط تسع وتسعون نعجة ءولا كان للاخر 


١ 0 ۶ 





(() قوله :" لم یقصون فیه اهل الباطل آنفسهم " لم یتضح لي متناه ۰ ونقل 
الشیخ جمال الدین القاسمي في تفسیره‌کلام ابن حزم هذا وجا* فيه :” لم 
يقحمون فيه الباطل أنفسهم” ص ج )۱ص ٩.ه‏ ولم یتضح لي المعنی 
أيضا . ولعل الصواب ان یقال :" لم یقحمون في الباطل انفسپم *» والله 
أ علم . ح 








“oA = 

ونعوذ بالله من الخذلا نثمكل ذلك بلا دليل » بل الدعوى المجردة » وتالله 
ان كل امرى* منا لیصون نفسه وجاره الستور عن أن يتعشق امرأة جاره » ثم 
يعرض زوجها للقتل عمد! ليتزوجها ووعن أن يترك صلاته لطافر براه ( )هذه 
آفمال السفبا* التهوکین ۲۱ ) الفساق النتمرد ين ,لا أفقمال اهل البو والتقوى » 
فكيف برسول الله صلی الله عليه وسلم الذى أوحى اليه کتابه » وأجری علی لسانه 
كلامه ؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش يباله , فکیف ان 
يستضيف الى أفماله ؟إ *(؟) , ) 

وقال الحافظ ابن كثيز رحمه الله تمالی :* قد ذكرالمفسرون هنا قصة 
اكثرها مأخون من الاسرائيليات ولم يغبت فیها عن المعصوم حدیث یجب اتباعه » 
ولكن 25 ابن ابي حازم هنا حديقًا لا يصح سننده لا أنه من رواية بيزيد الرقامی 
عن أنس رضى الله غنه »ويؤيد وان كان من الصالحین » لکله ضعیف الحد پث 
علد الاثمة . فالا وُلى آن یقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة هون یرت علمها 
الى الله عز وجل . تالقان حق » وما تضمن فهوحق أيضا"(؟1) ٠.‏ 

وقال الزمخشرى رحمه الله بعد أن استعرض تلك الا راء :” فهذا ونحوه 
سا یقبح آن یحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء السلمين فضلا عن 
بعض أعلام الانبیا* ۰ وعن سعيد بن السیب والحارث الا عور : أن على بن 
أبي طالب رضى الله عنه قال :” من حدتكم بحديث داود على ما يرويه القصاص 
جلد ته مائة وستين »۽ وهو حد الفرية على الائبياء (5) 





١ (‏ ) یشیرالی ما ن کره المفسرون من ان داود شاهد حمامة من ذ هب وهو في 
محرابه يصلى فمد يده ليأخذ ها فطارت فذ هب خلفها فطارت من كوة 
فتبصها" فوقع بصره على المرأة و هى تغتسل فكان ما كان من أمر . 

(۲) المتپوك : التحیر کالهواك کشداد : الساقط في هوة الردی »التبوك 
التپور والوقوع في الشی* بخیر بالاة قاله في القاموس ۰ 

(۳) الفصل في المطلل جع ص۸٠‏ 

(ع) تفسیر القرآن العظیم جع ص ۲۱ 

(ه) تفسیر الکشاف ج۳ ص ۰۲۱۲ 





- ۵۸۲ مب 
وحكم ايو السعود رحه الله على تلك الا "قوال انها“ افك متب ع مكرود 
ومگر مخترع بکسما مکروه » تمجه الاسماع و شنفر عنه الطباع »ويل لمن ابتد عه 
وأشاعه «وتبا لمن اخترعه وأذاعه . ولذلك قال علي رضی الله عنه : * من‌حد ث 
بحد يك 2 على ما يرويه القصاص جلد ته مائة وستين ون لك حب الفرية 
على الاثبياء صلوات الله ا ا 
وقال الشيخ محمد الا مين الشنقيطني زحمه الله :” واعلم آن با یذ کره گیر 
من المفسزين في تفسير هثه الا ية الکرنية سأ لأ تل بقوع 1 ارن علي 
و علی نبیئا الصلاة والسلام ءکله راجع اللى الاسرائيليات »فلا ثقة به »ولا مصول 
عليه » ومأ جا* منه مزفوط الى النبي صلى الله عليه وسلم لا یصح منه شی** ۰۲۲۱ 
تال علی‌عد آلواحد واني +" والقصة غلی هذا الوضع محض افترا* » 
ولا یتصور صدور وقائصها من رجل عادی ذی خلق ۸۳۱ فضلا عن نبي گریم۰ 
ومن ثم أأخطأ بعض المفسرين خطأ كبيرا أذ نسروا ما جاء في القرآن الكريم في 
سورة (ص) )٩۰(‏ عن داود والخصمين الل ين اخقصا اليه علق النحو الذى 
ورد في سفر صموئيل » مع أن العبارات التي ذ كرت بها القصة في القرآن 
الكريم .لا تدل صراحة على شىء من ذ لك. ولذ لك كان علي بن أبي طالب 
رض الله عنه يقول .”* من حدث بحديث داود علی ما برویه القصاص جلد ته 
مائة وستين جلدة ” يقصد بذلك أن من يتحدث هذا الحدیث فانه بوتگب جريمة 
القذف »وحد القذف العادی في الاسلام شمانون جلدة ولکن اذ!:تناول القذف 


تبیا کریما کان مرتکبه خلنقا بأن یضاعف له مذا الحد ضعفین*(؟) ۰ 





۱(۰) تفسير ابي السمودج ع ص ۲۸۸ 

۲ اضواء البیان ج۷ ص‎  )۲( 

(۳) قوله +* ذی خلق * من غير ان يقيد الغلق بضفة ‏ یجمل الکلمة محتطةلان 
توصف بالحسن لو القیح وان کائت القرينة تد ل علی: الحسن ۰ لذ لك يوصف 
الخلق بالحسن وضد ه. ۰ ۱ ۱ 

( ) الاسفار المقدسة في الا دیان السابقةللاسلام ص ه٠‏ 











r 
ت ن استمرننا لك ال وال المشابة لا قوال أهل الكتاب في قصة‎ 

داود » وعقبنا عليها بأقوال الم الذين شددوا بالنكير على من ذ هب السی 
الاعتماد على كرداية و من المفسزين في قصة داود » بعد هذا كله يلوح 

لنا من سياق الا “يات السابقة أن الخطا الذئ استغفر منه داود موتنا أن الله 
تعالى انما ابتلاه به ؛ هو أنه عليه السلام خكم لا ند الخصمين قبل أن يسمع 
عن الاخمر(١)‏ موككدا خكنه ايعدم 6 فسرعان نأ أدرك أنه أخطا ف مكمه 
للمدعى بتلك الطريقة أخفئ وان كان الحق من الخصومة على تحوما حكم به 
ولذلك جاءتوله بعد ذلك : ”وان لهعندنا لزلفى وحسن ماب ” أىان 
ذلك ليس بقادح في لته الرفيعة ودولته اتمالية .لف الله + وثیا آد خز ثه 
من حسن الوفادة عليه يوم الاب ؛ وسا یوک هذا السنی قوله تعالى 
5-5 ديك :غ ياداوى ألا جعلناك عليفة في الازش ‏ فاحكمبين الناس 
بالحق ولا تتببع البوى فيضلك عن سبيل الله ان الذ ين يضلون عن سبيسل 
الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ” ففيها حثعلى تحرى العدل 
في الحكم ونبى عن اتباعالبوى » ووعید شديد لمن ضل عن سبيل اللحباتباع 
البوى . وفي هذا دليل على أن هناك تقصيرا وقعمن دافد عليه السلام في 
الحكم . وهذا كله من على أن الخصم من البشر وهو الذى يدل عليه سياق 
الايّات ولو كانوا من الملائكة لما قص علینا بهذه الصورة موانما يوضح ذ لك فيقول 
وهل أتاك نبا الملائكة لاشم وان كان مقام التعريض قد اقتضى أن يقولا 
لد اود ۽ ” خصمان ” فان الاخبار عا وقع بعد ذلك يقتضى أن يكون على 
سبيل التصريح . وحيث ان الله تعالى قال في مقام الاخبار آنیما خصمان » 
وجب القول بانهما خصان على وجه الحقيقة »ولیس في القصة تمشيل أو تشبيه ۰ 
وهذ! هوالا ليق يحقام النبوة » وأبعد من القول على الله بلا علم ءوأقرب الی 





(۱ انظر الجوا هر في تفسیر القرآن للشیخ طنطاوی جوهری جر ۱ ص ۱۸۰-۷٩‏ 
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موقفهم من دليمان عليه السسلام 





١ 5‏ سليمان نظرتهنم الى دأود عليبما السلام من حيث أن 
كلا منهما من ملوك بنى اسزاشیل + واذا كانوا ينظرون الى الا نبياء والرسلالذ بن 


یقرین بنبوشهم ثلل النظرة الخاطقة التي تحط من قدرهم ومكانتهم كما بدا ذ لك 





فیما مضی + فان موتفهم مس یعتبزونه أحد ملوكهم لا نبيا من انبيائهم » هو اكثر 
تطرفا وأشد اساخة . فقد نسبذا اليه عليه السلام أقبح المعاصي وأعظمها » 
وهو الشرك بالله تعالى . حيث زعنوا أنه عليه السلآم خالف شرؤالله تعالسى 
في النپی عن اد خال الامُم الى بيوت بنى اسرائيل : ود خول بني اسرائيل الى 
بیوتېم د ر۴٣‏ للمفاسد الترتبة على ذلك ٠‏ وهي أن يألف بنو اسرائیل عادة 
الا صنام التي تعبد ها تلك الا مم فيعبد وها لا الف ليان في میم 
مذا التشریع الالبي وتزنج نسا* كثيرات من الا مم الكافرة » أثرت في عقيد تسه 
وسلوكه » حتی بنی لهن المعايد وعد معہن آلہتہن . وفي ذ لك یقول سفر 
الملوك الا ول : ۰ 

” وأحب الملك سلیمان نسا* غرببة گيرة مع‌بنت فرعون . موآبیات » 
وعمونیات »واد ومیات »وصيد ونيات وحقیات(۱) , من الامُم الذين قال عنهم 
الرب لبني اسرائيل : لا تد خلون اليهم » وهم لا يد خلون اليكم » لا شهم یمیلون 
قلمكم ورا“ البتهم , فالتصق سليمان ببولاء بالمحبة ووكانت له سبعمائة من 
النساء السیدات وثلاتمائة من السراری فأمالت نساو*ه قلبه . وگان في زمان 
شيخوخة سليمان , أن نساءه أملن قلبه وراء آلبة آخری ۰ ولم يكن قلبه كاصلا 


4 ۰ ۱ و 
مع‌الرب الپه کقلب داود ابیه . فذ هب سلیمان وراء عشتورث الا هه 





(۱) قال في السنن القویم + * کان الموآبیون والعمونیون والا د ومیون في الشرق 
والصید ونیون في الغرب ‏ على شط البحر والحثيون في الشمال في جوار 
حماه 2« ی ص ۳۰۳ 0 ۱ 4 








ام 

الصید ونیین وملكوم رجس العمونیین »وعمل سلیمان الشر في عینی الحرب #ولم 
يتبع الرب تناما کداود آبیه . حینثذ بنی سلیمان مرتفسة لکموش رجس 
المو"ابیین على الجبل الذى تجاه اورشليم . ولمولك رجس بنی عمون وهگة ا 
سل لجمیع تساه الثریبات اللواتي کن یوقدن ویذبحن لا لهتین . ففضب 
الرب علی بنلیمان لا قلبه مال عن الرب اله اسرائیل الذى تراءى 1 
وأوصاه في هذا الاو ان لا بتبم البة آخری فلم یحفظ ما اوصی به الرب*(۲) . 

و في هذا جنایة گبیرة وہتان فظیم على هذ! النبي الكريم الذى ولد 
لنبي کریم وترعرع في بيت النبوة دم تنم الله علية 2 * كبرت كلمة 
تخرج من افواههم ان يقولون الا كنبا 08 

وا اا ر الذى فسينوه الى سانشان عليه انلام مخالف للعقل والشرع. 
أما العقل فلا نه لا يسشسيغ أن يتزؤج رجل الف ام اة ويعاشرهن معاشرة 
الا زواج ۰ وهو أمولا لفق مع الطاقة الفشرية المحدودة . و هذا العدد من 
النساء من جتیاش نا نساوءه الإسرائيليات «فلا ید خلسن في هذا العدد » 
و الشرع فلانٌ الا نبياء عليهم السلام فة لخر وهداتهم » فلا یجوز 
عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك و تعالى, ,كما لا ينبفى لهم أن يقروا أهل 
بيتهم على عباد ة الا وثان ویمگلوهم من الکفر بالله بیناء المعابد لهم »وهم ‏ 
یتلام یمد الناس عما يسخط الله تبارك وتعالى , وأشدهم اقبالا 
على طاعته وأحرصهم علی هد‌اية الخلق ‏ وأعرفهم بما يليق بالله عز وجسل 
وبا لا یلیق به . ولذ لك یقول الحق تبارك و تعالی في بيان هذا المعنى : 

”ما كان لبشر أن يو* لير لكتاب واالحكم والنبوة ثم یقول للناس‌کونوا جاد! لی 
من دون الله »ولكن كونوا رباتيين بما كنتم تعلمون الكتابوبما كنتم تد رسون ۰ 
ولا يأمركم أن تتخذ وا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد ان أتتم 


ی 59 ) 


م 
7 ا ا در I‏ ء ۲ کما 
۲( الملوك الاول ۰-۱ (۳) آل عمران ۸4-۷٩‏ 
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قال ول ديورانت شیرا الی هذا التص الیپودی »؛ * ولا فرغ سلیمان 
من اقامة ملکه شرع يستنتع به » وأخذت عنايته بالدين تقل على مرالا يام » 
كنا اخذ يتردد على حزيمه اكثر منا يتردد على البيكل . ولشد ما يلومه كثاب 
أسفار التوراة غلى شباءته "ان أقام مذابح للالهة الخارجية التي كانت تعبد ها 
زوجاته لا جنییات » ولا تظاوعهم آنفسپم علی آن پصفحوا عنه لعد له 
الفلسفى _ أو لعله السياسى بين مختلف الا كبة )١(*‏ . 

ان ۹ العباد ة المزعو مة ليست عدلا فلسفيا ولا سياسيا كنا رأى ذ لك 
ول دیورانت ء ولگه خروج عن منهج الله وخيانة لعهده و عدل للاوثان بربه » 
واذا گان العدل تضما للانیز في مؤضهها اللافق بپا ء نان جادة الا وتان 
طط وعد عن الحق ووضع للاشياء في غيو موضعها ٠‏ فکیف ثوصف عبادة الاؤثان 
هناء صروحبا بالعدل الفلسفى أو السياسى ؟ على ان هذه الرواية اليهؤدية 
فرية مختلقة وضعها من لا خلاق له في الاينان دورس بها هذا النبي الکویم 
الذ ی جا" فیه وفي اخوانهُ الرسل‌والا نبیا * قول الله ثبازك وتعالی 4 
” ووهبنا له ( أاسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا 3 قبل ومن ذ ره 
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داود وسلیمان وأیوب ويوسف وموسق وهارون وكذلك نجنزی الب 
وزكريا ويحبى وعيسى والياس كل من الصالحین ۰ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العالمين . ومن آباعهم وذ رياتهم واخوائهم واجتبيناهم وهد يناهم | 
الى صراط ستقيم. ذلك هدى الله يبدى به من يشاء من اده ولو أشركوا لحيط 
عنهم ما كانوا يعملون ٠‏ أولفك الذ ين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ان ریما 
مولا* فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أونئ.. اولئك الذين هدى الله 


فبهد اهم اقتده قل لا سالک عليهاجرا ان هوالا ذكرى للعلمين”(") . 





۱۱ قصة الحضارة جم ص من المجلد الا ول الشرق الا دنی ص FY‏ 
(۲) الضيرفي قوله : ”له * یمود علی ابراهیم عليه السلام. 
(۳) سورة الانعام ٩۰-۸‏ 
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هذه الاسیات البينات تقطع تلك الفرية وتقتلعها من جذ ورها »و تمین 
للمو* منین آن سلیمان عليه السلام ذو مكائة رفيعة عند الله ثبارك وتعالى 
مع جماعة النبيين الا برار مالمصطفین الا خیار » وهو عليه الاو آمر محمد 
صلى الله عليه وسلم ان يقتدى بهداهم ز ا هم الذين هنذى الله , 
ولولا هدايتهم وصلاخهم لما أمر الله عز وجل زسوله محمدا صلق الله عليه وسلم 
ان يقتدى به يهم 7 كان سليمان كما زعم اولك ٠‏ اليہود » لكان الا مر 
بالا قتداء به في غاية القبح ۾ لان الله تعالى لا يأمر با لکفر وان ازسل وسله 
وأنزل كتبه لا حقاق الحق وابطال الباطل فلا یوجد في الكون ما هو أشد 
بطلانا من الكفر بنرب العالمين هبذا تبين بطلان ما كانوأينظرون 0 


: القرآان العظیم بر سلیمان علية السلام من الكفر‎ - ٠ ٢ 


سبق ایراد التص الیپودگ‌الذی تقول فیه اليبود على سليمان ورموه فيه 
یالفسق والرهة وصاد ة الاوثان ۰ وفي هفذا الموضع "یراد لا ية قرانية کريسة 
ردت على اليبود ردا صریها في نسبة الکثر الی سلیمان عليه السلام سا ید ل 
على ب[ء ته وبعده عما يفضب ريه متعنالى + قال الله تحالی مخبرا عن اتباع 
اليبود ما كانت الشياطين تشيعه وتقزأه على ملك سليمان عليه السلام من 

اي ْ 

*واتبسوا ما تثلو الشياطين على ملك سليمان ونا كفر سليمان ولكن 
الشيا مين كفروا 55 الناس‌السحر. .. *().. 

أى انهم اتبعوا ل كانت الشياطين تقرأه وتتبعه في عبد ملك سليمان 0 
من السحر الذی لیس‌لسلیمان به من صلة فینسب الیه »وانما الشیاطین مم الذ ين 
تشاعوا بین الناس فنون السحر فکفروا بذ لك حیث‌کانوا یملمون الناس السجر 
على أنه من غلم سليمان وأسراره التى اخضع بها الجن والانس » ولم یکفر سلیمان 
عليه السلام یاک اوا ا 





(۱) سورة البقرة ۱۰۲ 








ممه - 

وفي هذا رد بليخ على مزاعم اليهود السابقة » وفضح لتلك الفريسة 
التي E‏ الى هذا النبي الكريم حيث نفي الله سبحائه عنه الكقر بعبارة 
صريحة تقطع لسان کل زند یق متقول حیث قال :" وما کفر سلیمان "۰ 

قال أبوالسعود :” قيل كانت الشياطين يسترقون السمع ويضمون الى 
ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها الىالكهنة وهم ید ونونها و یملموتها 
الناس » وفشا ذ لك في عهد سليمان عليه السلام حتى قيل ان الجن تعلم 
الفیب۱۱) . وکانوا یقولون هذا تیان ما تم له ملکه الابپذا العلم » 
و به سخر الا نس‌والجن والطیر والریح التي تجرى بأمره . و قيل ان سليمان 
عليه السلام كان قد دفن كثيرا سن العلوم التى خصه الله تعالى بها تحت 
سرير ملكه فلما مضت على ذ لك Ja‏ قوم من المنافقين فكتبوا في 
خلال ذلك أشياء من فنون السنطر فناسب تلك الا تیا" المدفونة من بعش الوجوه » 
ثم بعد موته واطلاع‌الناس علی تللف ألکب اور أنه من عل سليعان عليه ٠‏ 
السلام . وأنه لما بلغ هذا البلغ الا بسبب صذه الاشیا* ( وما كقر سليمان ) 
فو اراتكه :نیوا لام عن السحر وتكذيب لمن افترى عليه بأنه كان 
يعتقده ويعمل به . والتعرض لكونه كفرا للسبالفة في اظبار نزاهته عليه السلام 


وگذ ب با هتیه بذ للك *(۲) 





(۱) جا في سورة سبأ. ما يدل على أن الناس في ايام سليمان يعتقد ون أن 
الجن‌کانت تملم الفیب ولکن الله فضح ذلك بأن أخفى علیهم 
ا ا و القن حتى عزفوأ ذلك حين سقط بعدما أكلت 
الا "رضة عصاه التی وكا عليها قال تعالى ب“ ذلبا قضینا عليه الموت ماد لهم 
على موته الا دابة الا زش تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الفیب ما لبثوا في العذ اب المبین * () 1 سبا ). 


£ 
(۲) تفسیر ابي السعود جر ص ۱۰۷-۱۰۲ 
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وقال الشيخ محمد جمال ال ین القاسمی في تفسیر هذه الاية : ” هو 
حكاية لفن آخر من زیشهم وضلا لهم »اثر نيف هم كتاب الله والعمل بما بين 
أيد يبم ٠‏ وهواتباعهم لما تثلو الشياطين ع لى ملك سليمان من السحر والکفر » 
وأنه انما نال ذلك الملك پیت فرك ال زاد وا على ذلك سيق 
الی الرد ة والكفر لاسباب افتروها عليه ؛فبرأه الله تعالى من هذا الافتراء 
والا ختلاق » وألصق الكفر بأوليك الشياطين الث ين یضللون العقول والافهام 


1 
بتملیم السحر والشعبذ ‏ :واسناد التأثيز الى غير الخالق سبحانه » والصد 


.عن متيل الحق ¢ وابت‌فاگهم ایاها عوجا" و*تتلو ” بممئى تقص و ۰ 


من التلاوة و هي القراءة . أو بمعنى تكذب وتختلق .. ٠‏ وذلك أتهم زغموا 

أن سليمان عليه السلام ارتد في اخرعمره و عد الا صنام » ونی لها 

الان كما تراه في الفسل الحادی شر من سفر الملوك الثالث ۲۱۱ ۰ 

فائظر الى هذه الجرأة العظية والقحة الکبيرة . ولما تنبه عقلا* أهل الكتاب 
المتأأخرون لمثل هذه الفرى + اعترفوا بأئه لیس کل قول من الا "قوال المند وجة 
في كتبهم المقدسة الباميا » بل بعضها كتب على طريقة المو'تزغين يعتى ٠‏ 
بلا الهام. كما في اظهار الحق ۱۹ 

و “اية سورة الا تعام الثي سيق ذ كرما قريبا دلالة صريحة على برا 
سلیمان وبخشد ه عا كانوا يفترون . فقد ذ كرت تلك الايات جملة من الا نبياء من 
ا سلیمان طیه السلام راتا علیهم ثنا* گریما » وتفت عنهم الضلالة , 
ووصفتهم بالبداية والاستقامة »وأمزت مدا صلی الله یه یمام بالا قتد ۱" 
ببداهم لكونهم أعمة البدى وقادة الحق . فانظر في قوله تعالى وهو يثتسى 
علیهم , ” ذلك هدى الله یپدی به من یشا؟ من عباده ولو أ2 شر كوا لحبط عنهم 
ماکانوا یعملون ۳(۳) . 





)١(‏ والصحيح ان سفر الملوك الاول هوالذى اورد هذه الفرية كما سبق ن لك 
قريبا ٠.‏ 

(؟) تفسير القاسمى ” محاسن التأويل * جاص ۲۰۸-۲۰۷ 

۳ الا تعام A۸‏ 





أى ان ذلك الدين الحق الدّى كان غليه أوللك الانبياء الكرام هو دين 
الله القويم وهداه الذى ا ا ا » ولو فرش آنهم اشرکوا ‏ 
ر ار هذى الله لأ كاتنت 1 تا افر یم بل کین 
اعبالہم کلها کرباد اشتدت به الريح في يوم عاصف فلا يثابون عليها ولا يعتد | 
لهم بها . لان الصلة بين الله هين جاده هي الاستقامة على شرعه ودينه » 
فمن خالف شورعه ود ینه ود غیره تمالی فقد قطم تلك الصلة واستحق فضب 
الله وسو“ عقابه . فسليمان عليه السلام من الذين هداهم الله وأنعم عليهم 
ا 
سلیمان علیه‌السلام کا في القرآن الکریم : 





ان سلیمان عليه السلام في القرآن الکریم احد انبیا* الله تصالی وثاني 

النبيين الملكين . فقد أثنى عليه القرآن الكو ين أل لی نالا اة 
۾ عليه ۰ 

الكرام »كما أثنى / على وجه التخصيص والتنصيص » وأورد ذكره في سبعة عشر 
موضما من آیلل‌وسوره ۰ ٠ ٠‏ 

و في هذا الموضم ايراد لتلك الایات القرآنية التي تنص علی مکانته علیه 
السلام عند الله تمالی » وعند الذین امنوا خلافا لما تتقوله عليه رواية اليہود 
الباطلة ۰ 

قال الله تهالى :” انا آوحینا اليك کنا اوحینا الی نوح والنبیین من بعده » 
واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب وبونس وهارون 


وسليمان وآثينا داود زبورا )١(“‏ . 


e» ۰. 1 ّ 2 0 5‏ 
وقد سبق قريبا ايراد آیات سوزة الا نعام۲۱) وهي صريحة في تبرشة 





(۱) سورة النسا" ۱۱۳ 
(۲) انظر سورة الانمام ٩۰-۸۳‏ 
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وقال تصالی :” وداود وسليمان ان یحکنات في الحرث اذ نخشت فيه 
غنم | لقوم وکا لحکنپم شاهدین ۰ نفهمشاها سلیمان وکلا آتینا حکنا وعلما + 
وسغرنا مع داود الجبال شیحن واللیر وا فاعلین » وعلناه صنعة لبوس لام 
لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون . ولسلیمان الریح عاصفة تجرى بأمره 
الى الا رش التي بارکنا فیها وکنا بكل شىء عالمين . ومن الشياطين من یخوصون 
له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ۲۱۲۳ ۰ 

و في هذه الايات ثلاث منقبات لسلييان عليه السلام » 


€ 
المنقبة الا 
ولی : 
ات ان الله سبحائه وتعنالى فهمه من الحكم ما قد خفى على أبيه 


ذا لوقاف سينا ف ر الله يقن طني" نزي 
فضل ٠ ٠‏ 





المنقبة الثانية : 





ان الله سبحائه سخر له الريح تأعير بأمزه وشجرى في طاعنه 
كا يشاء . وهذا مالم يكن لا “حف عن الناس٠‏ 


المنقبة الثالثة ء ِ 0 1 
سيل الشياطين له بحيث لا يزيفون عن أمزه وسلطانه فيعملون 





له ما يشاء من عمل البنا؟ والتعمیسر و مختلف اتواع الصناعات ۰ وهذا ايضا 

مما خص الله به سليمان ٠‏ 

وقال تمالی ,* ولقد آتینا داود وسلمان علما ءوقالا الحمد لله الذى فضلنا 
على كثير من عباده المو* منين وورث سليمان داود وقال ياأيها الناس قد علمنا مخطق 
الطير وأوتينا من كل شى* ان هذا لهوالفضل البين . وحنثر لسليمان جنوده 
من الجن والا نس‌والطیر فهم يوزعون . حتى اذا أتوا على وادى النمل قالت ئملة 
ياأيها النمل اد خلوا سل ککم لا يحطمنكم سیلمان وجنوده وهم لا یشعرون ٠‏ فتهسم. 
ضاحكا من قولها وقال رب اوزضی ان اشکر نعمتك التی آنعمت علی و علی والد ی 
وأن اععل صالحا ترضاه وأد خلني برحتك ني اد ك السالحین ۰ وتفقد الطير 





(۱) سورة الانبیا* ۸۲-۷۸ 
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فقال مالی لا اری الپد هد ام گان من الغائبین لا عذینه عذ ابا شد ید ا 
و لاذ بحنه أو لیاتینی بسلطان مین . نمكث غيربعيد فقال + أحطت بما ‏ 
لم تحط به وجكتك من سبأ بنبً يقين ٠.‏ اني وجدات ا مرأة تملكهم وأوتيت من 
كل شى* ولها عرش عظيم ٠‏ وجد شب وقوسبأ يسجد ون للشمس‌من د ون الله وزین 
لهم الشیطان ام تشد هزاس اش هم لا يبتد ون : الا يسجدوا لله 
الذ ی یخرج الخب* في السموات والارش ویعلم ما تخفون وا تملتون . الله لا 
اله الا' هور ب العرش الغظيم: : قال ستلظر اصدقت _ أم كنت من الكاذ بيسن ٠‏ 
أن هب بكتابي مذ! نألقه اليهم ثم تول طهم فانظر مانا يرجمون ٠.‏ قالت 
يا أيبا البلا" آ: رةه الى کناب كريم. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحیم. لا ع ی ٣‏ ق د قالت يا أيبا الملا افتوني فى امرى 
ما كنت قاطمعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن ن أولوا فوة وأولوا باس شد ید 
والا مر اليك فانظری ماذ! تأمرين 1 قالت ان الملؤك اذ! دخلوا: قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة اهلا أذلة وكذالك يفعلون + وانى مرسلة اليهم بهد ية 
فناظرة يم يرجع المرسلون . فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال وما آثاني 
الله خير مما آتاكم بل انتم باد رك ان تفرحون . ارجعاليهم فلنأتيهم بجنود 
لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منبا أذلة وهم صافرون ۰ . قال ياأيها الملا أيكم 
م تینی بعرشها قبل أن يأتوني سلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به 
قبل ان تقوم من مقامك واني . عليه لقوى أمين . قال الذ ی عنده علم من الکتا 
آنا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلا رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل 
ربي لیبلونی أأشكر ام اكفر ومن شكر فائما پشکر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم٠‏ 
قال نکروا لها عرشها ننظر اتهدی ام تکون من الذ ین لا یهتدون .۰ فلما جات 
قيل اهكذا عرشك تال كأنه هو وأوتینا العلم من قبلبا وکا سلمین » وصد ها 
ما كانت تعبد من دون الله انها کافت من قوم کافرین ۰ قيل لپا اد خلی الصرح 
فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقيبا قال انه من ممرد من قوارير »قالت رب 


7 لله 
تی ظلمت نفسی ولت مم سلیمان۸ر ب المالمین *(۱ ۰ 





(9) سورةالتمل ۲-۱۵ ؟ 
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وو ا ا توءكد ما لسليمان عليه السلام من منزلة رفيعة عند 
رنه الذى خصه بخصائص لا يتالا احد بعده . وأضافت هذه الايات الى 
تلك المنقبات الثلاث ,منقبتين ۲ منقبة علم شطق الطير التي سخوت 
له أيضا » ومنطق النمل التى أدرك سليمان مالا فابتسم ضاحكا وشكر 
ربه على ق و منقبة استخدام تلك القوى التي سخرها الله له في الدعوة 
الى الله تبارك وتعالى ءوذ لك ما دال ‏ علیه آمر الهد هد الذی کان سیبا في 
الا ناکت ميا + ) 

وجا“ تاکید هذا الاير وزيادة منقبة اخرى لسلیمان عليه السلام في 
قوله تعالی : ۵ 

؟ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عین القطر » 
ومن الجن من يعمل بين يد يه باذن ربه وس يزغ شهم عن آمرنا نذقه سن 
عذ اب السعیر . يعملون له ما یشا؟ معن محاریب وتماشیل وجنان کالجواب » 
وقد ور راسیات اعملوا آل داوف شکرا وقلیل من جادی الشکور ۰ فلا 
قضينا عليه الموت ما د لهم على موته الا دابة الارّض تأكل منسأته فلما خر 
تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الفيب ما لبثوا ل الند ات این (۱) 

ای ان الله سبحائه سخر لسليمان الريح التي تجرى في الفداة سافة 
لا تقطمعاد ة الا في الشپیر و تجری في الرواح سافة ساثلة » وانه عز وجسل 
آسال له النحاس من معدنه کا یسیل الما من ینبوعه » وسخر له الجن یهبنون 
له ابنية عالية + وصحافا واسعة كالحياض » وقد وا ثابتات حيث توضع لعظم 
حجمبا ء وانه عز وجل حينما قضى على سليمان الوت لم يعلم الجن بذلك » 
الا بعد ان اكلت الا رضة عصاه التى كان متكا عليها فسقط عليه السلام. هنالك 
تبين للناس أمر الجن الذين كان يعتقد فيهم علم الغيب ٠‏ وظهر انهم لو كانوا 
يعلمون الغيب لما خفي علیسهم امر وفاته حتى ظلوا يعملون ما أمروا به من 


الاعمال مدة طويلة بعد ان توفاه الله تعالى . 





e‏ ع 
)١(‏ سورةسبا ۲ 1-۱ ۱ 





وا 

وفي آية اخری اكد القرآن الكريم ان سليمان عليه السلام له بكانة عالية 
عند ربه في الد نیا والاخرة وانه اوتى ملكا لا یتیشی لاحد من بعده فقال 
ا ۱ 
" ووهبنا لد اود سلیمان نعم العبد انه اواب . ان عرض عليه بالعشى 
الماك ۱ . فقال اني ا نانف اتن لي ا ۱ 
حتی توارت با لحجاب ء ردوها علی فطفق صحا بالسوق والا عناق ۰ ولقد 
فنتنا سليمان وألقينا على کرسیه جسد ۱؟) شم * اناب ٠‏ قال رب اغفر لي 
ان ملكا لا ینبفی لا هد من بنعدى انك أنت الوهاب. . فسخرنا له الريح 
تجری یامره ‏ رخأء عیث آصاب()) : والمیاطین كل بناء وفوأص . آخرین 
ین ف الاصفاد ۰ مذا عطاوا ناشن ۱*) آوا سك بشیر حساب( ۲ » 
وان له دنا لزلفی وحسن اب *(۲۲ ۰ ۵ ۱ 

هذا هو سليمان عليه السلام كما وضحه القرآن الكريم . فهو نبي من انبيا* 


الله تعالى ولك أوثى ملكا لا ينبفى لا حد من بعداه + وان له طنفة الله عز 


وجل لزلفى وحسن مآب ٠‏ 


قال في السئن القويم : ” وعند العامة حكايات كثيرة عن سليمان ليسلها 
أصل في الكتاب و لا في العقل . وضها انه عرف لغة الحيوانات / وانه استخدم 


الجن بسحره *(۸) 





رو) الصافنات : جمع صافن وهي الخيل التي تقف على ثلاثة ارجل وترفع الرابعة 
ولرف حافرها علی الارض والجیاد جمع جواد وهو الفرس‌السریح ۰ 

(۲ ) حب‌الخیر : آثرت حب‌الخیل 

(۳) عن ذ کر ربي ۽ عن تذکر امرريي في المناية ببالانها عدة الجهاد . 


(») جسدا : شيطانا . 


(ه) رخاء طيبة لينة . ” حيثاصاب” حيث قصد وشا* . 

2ه ٠‏ 2 و ۰ فآ 
(+) "فان " : اعط (۷) "بشیر حساب " بغير حرج ٠‏ 
(۸) سورة ص ۰-۳۰ ؟ )٩(‏ الستن القویم ج) ص 515 
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و للباحث آن یناقش ما جا* في السنن القویم علی التحو التالي : 
أولا : فن المراد بالعامة المذ كورين هنا ٠‏ ؟ آهم العامة من اهل الکتاب ؟ 
أم مم العامة من البشر ؟ اوم البو > 

فاذ ۱ ارید بالعامة عامة الفریقین من الیهود والتصاری او عا مة ها ۰ 
فیقال من اين استقى اولقك العامة هذه المعلومات التي خفيت على خواص 
القوم مثل کاتب السئن القویم ؟ واذا علئثا ان اسفاراهل الكتاب وخاصة 
اسفار السیپد العتیق لم تکب او ون نين ا ی ا ان الا 
يكون ما تناقله الامة بعض ما لم یصل ‏ الی‌علم اولئك الکتاب من الحقاثق ۰ 
التي تناقلہا الناس‌شفاها ٠‏ ؟ فش کان‌ط ie‏ 
1 ا لس 
في أسغان اليبود من الحقافق ۱ وقد یکون نا با غنافله العامة اكأر صحة ما دون 






في تلك الا سثاز لكين المظمة يفسكون ببألا يدل على عدم صحتها ءكما 
لا يعتبر التدوين دليلا على صحة ما دون » لان ما جاء من اهل الكتاب 
في أسفارهم ليسله سند يعول عليه »للا فرق بين ما كثبوه » وين ما 
یتناقلونه شفاها ۰ هذا اذا ارید بالعامة عامة الفریقین او احد هما » وكذ لك 
اذ | ارید بالعامة عامة البشر ‏ 

وأما انا ارأد بالعاءة السلمين فیقال له ۽ ان السلمین لم یتناقلوها علی 
أنبا حكايات : وانما النمذوها على انها حقائق ثابتة ثبوت وجود سليمان ٠‏ 
أخبر بها العليم الخبير كما بينت الايات السابقة ٠‏ 
انیا 2٠‏ طالمراد بالكتاب في قوله ب * ليسلبها أصل في الكتاب ” ؟ 
لا شك ان المراد به الكتة ب المقد س عند ا اديت ولك 
شعرى كيف يعتبر كتاب يحتاج في اثبات صحته الی دلیل » ميزاتا لعدم صحة 


ما لم یات فيه ؟ ! 
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ثالثا : اعتار لم سلبان علي السلام بلغة الحيوانات ۵و تغيره للحن 
أمرا منافيا للعقل امرغیر سلم به لا ذلك سکن عقلا وواقع فعلا ۰ واما امکانسه 
تلا فلا ن ذلك خاضم لقد رة الله تعالی ال يتنو حل .ويا 
وقوعه فسلا فلا الله تعالى اخبر بوقوعه »وما اخبر الله بوقوعه رزیت 
التصديق والتسليم » ومن اصدق ‏ من الله حدیثا ٩۶‏ وایضا لا خلاف بین 
أهل الكتاب والسلمين في أن ادم اول البشر وائه اول من عرف الكلام »فمعرفة 
آں م با لکلام ابتدااء كمعرفة سليمان بلفة الحيوانات » لان الذى علم آدم » 
هو الذى علم سليمان ٠‏ ویرد على هذا أيضا ما جاء في سفر التکوین عند قوله : 

وکانت الحية آحیل جمیع. حیوائات البرية التي علپا الرب الاله . فقالت 
للمرأة احقا قال الله لا تاا من کل شجر الجنة ۴ ۰۰۰ فقالتالحية للمرأة 
لن تسوت بل الله عالم انه يوم شا كلان منه تنفتح اعينكما فتكونان كالله عارفين 
ار وال ۰( 

e,‏ سأ جاء في الكتاب المذكور ؟ فکیف علمت حواء لفةالحية ؟ ول 
ولماف | لم يكن مخالفا للعقل ما خاء في سفرهم هذا ؟ واعتبر ما جا* في غیزه 
مخالفا للمقل معانبما أمرأن شائلان لیساحد هما_ نی بالتکذ یب او 
بالتصد یق من ألا خر ؛ وأى عقل الك يرى ان ی الملم پلشة الحیوانات 
و تین الجن مخالف للعقل ؟ وأما تسغيق الجن لسليمان ۸ فلیس ساغیا 
للمقل » فالجن بعض مخلوقات الله تعألى ألكيرة وهي رفیرها خاضعة لقدرة 
الله تمالی الذی خلقها من العدم ۰ فالذی سخر لنا الشس والقمر » وسخر 
لنا ما في السموات وما في الارّض هو الذى سخر لسليمان الجن والشیاطیسین 
كما سخر له الريح تجرى بامره . ولكن الذى لا يقبله المو* من هوادعاء ان ذلك 
التسخير كان بواسطة السحر » فسليمان عليه السلام لم يستخدم السحر في 
تسخیرهم » وائما الله تعالى هوالذى امرهم بطاعته أمر الا مهرب لهم 





(۱) تکوین ۵-۱۳ 
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عن و ومن يزغ منهم عن امرنا نذ قه من عذ اب السعیر * هذا هو موشسف 
العقل السليم من ذلك التس مير الا لبی والتعليم الرباني . وأا العقل الذى 
دة .انيبنو العقل الذى يرى ان مريم حملت الاله في بطنها »فولید ته 
۰ وأرضعته , وتعرض لكل ما يتعنوض له البشر من تطورات وتغيوات »حتی بلغ 

ماخ الرجال فقتل علىيد الیپود صلبا » وهو یستنجد و یسترحم آباه ء 

شم د فن كسائر اليشبر ٠.‏ غير أنه قام من تبره بنعد تلاثة ایام فصمد الی السما* 
وجلسبجانب أبيه » فكون احد الا قانيم الثلائة التىتكون مجشمعة الها واحدا ٠‏ 
وهو ایضا نفس‌المقل الذ ی بری ان الا له ياكل و يشرب ويصارع ويغلب ٠‏ 

و هذا العقل لیس‌من السقل السلیم في شى* حتى يكون ميزانا لما يعقل 

آو لا يعقل.: 








۵ 





موقفهم من عيسى عليه السسسسسلام 


١-انتظارهم‏ ظهور السيح_: . 
5 كان بنو اسرائيل "يرتقبون ظهور ملك منهم يدعى.السيح » يوحد 


. صفوفیم ءویعید لهم السیادة ولا لهيبة التي كانت قد تلائنت بعد وفاة سليمان » 
وتكون لهم السيادة على العالم في ظله » ویمیشون في نصیم مقیم »و عز ستد بم 
وكلما حبت عليهم ريح المحن والاستكانة والضعف » نوا أنفسهم بذلك المسيح 
النتظر ءوازد اد ترقیهم لظهوزه » وقد بلفت تلك الا مانی ذ ووتها حینما 
اقتلموا من أرض فلسطين وحملوا أسرى الى بابل . وكانوا يعتقدون انهم 
یمیشون في ظل ذلك الملك .في غاية السعادة وطتبی المظمة » وان 
طباعم الحیوانات المفترسة تتشیر + فثکون السباغ سل لمة اليفة لساکر الحیوائات 
ویکون الخیر وفیرا . ۰ ۰ 

یقول بولس‌حنا سعد نقلا عن القلمود. : ” ان السيح عندما يأتي 
تنج الا کی حلوی وأثوابا من الصوف وحفطة خصبة ءالحبة الواحد ة با تزن 
ثقل كلية غور فحل )١(”‏ . 

07 أا ۽ “ان السيح يميد تضيبالملك الى اسرائيل فتخدسه 
و تخضع له الممالك . وعندعد يمتلك كل يبودى ألفين وثمانماعة عد وثلثمائة 
وعشرة أبطال یکونون تحت امرته » بید المي يأتي ما لم ينقرض ملك 
الشموب غير اليبوداية و تتلاشی الشقاوة *(۳ . 

بمد عود ة بنی اسرائیل من السبی . موفي الایام ال گانوا یخضعون فيها 
لحكم الرومان » ولد AT‏ عليه السلام ولا د ة عجيبة اضطربت منپا السنة 
الیبود وأفقدتهم » فقد ولد من عذ راء طاهرةبلا أب فلما بلخ مبلغ الرجال أرسله 
الله الی بنی ‏ اسرائیل برسالة اصلاحية » لم‌تخرج عن القواعد 'العامة التي دلت 


ليها التوراة في العقید ة والشريعة ء الا ما أراد الله نسخه من الا حكام المفروضة 





1 ۳ ۲ (؟) همجية التعاليم الصبيونية ص‎ )١( 








0 

فيبا على لسان عيسى عليه السلام . فبلغ عليه السلام رسالة ريه واخبرينى 
اسرائیل انه هو السیح الذی ینتظرننه زمنا طويلا وان المجد الذی بربد 
اميه و با هزالاسلاغ الزوحي ان الى ملكوت الله 
تعالى ٠.‏ فما كان جواب قومه الا التكذ يب الا رة ام ا و 
وتمائح الخصال »ولكه صابر غاز مثى أ فيه ١‏ وتو الیبود في كل مكاثك نؤل 
به مقاومة عنيفة » وفضح ما هم علیه من الکثر والثفاق والرنا* 4 ووصفیم باجح 
الاوصاف : فآمن به كثيرون » وکر !وون »فگان لکل من الفریشین مواتف منه 
نل الا رقا با ماي نوز يجةطى ضواء ما زيته الأناجيل السيحية + 
7 وصل الينا نقله عن التلمود ‏ دم لخطم ذلله بما قض الله ثبأرك و تعالى 
علينا من ذ لك في القرآن الکریم | ) 

ام ی ی عليه ألسلام كنا روثه الاناجيل ! 


ورد في الاناجيل ان كثيرا من اليهود _ ا الس علیه السلام 


جرت 5 
| حینما شاجدواالایا تالتیی/ علی یدیه »ومیوا کثیرا منهم قاوم دعوته واعلن 


له العداوة . وكانت الكبنة والفريسيون والكتبة ‏ وهما من فرق اليهود - 

يعاد ون السیح معاداة سافرة » وكان الفريسييون آشد هم واكثرهم مقاومة | 
© 

له ۰ ولکي تتضح موقفهم منه كما روته الاناجيل اليك بعض نصوصها فيماياتي و 


ولا < موقف الفریسگین کنا روته الا تاجیل : 





” فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يبلكوه فعلم يسوع وانصرف من 


)١(”كانم‎ 





ب فرقةالفريسيين اكثر فرق اليبودعد دا في الماضى والحاضر . واهم ما تمتاز 
به هذه الفرقة على الفرق الا خرى الاعتراف بجميع اسفار العهد القديم 
وأسذ ار التلمود ویطلق علی فقبائهم اسم الربانیین . وکذ لك تمتاز بالا یمان 
بالبعث بعد الموت ولکن بالعود ة الی الدنیا والتدهم فیپا وذ لك حینما 
يأتى مسيحهم الذى ينتظرونه . انظر الاسفار المقدسة لعلی عد الوا حد 
ص وه ومقمارنة الا دیان (١-اليهودية‏ ص ۲۲ ۲-؟ ۲۲ 


۱ ۵-۱ متی ۲ ۶۱ ؟‎ )١( 
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"اما الفریسیون نلما سمعوا قالوا هذالا يخرج الشياطين , الا . 


رل ان 00۲ 


#حينكذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطاد وه بكلمة فأرسلوا اليه 
تلاميذ هم مم‌الپیرود بسیین قاعلين يا معلم نعلمانك صادق و تعلم 
طريق اللهبالحق ولا تبالى بأحد لانك لا تنظرالى وجوه الناس » فقل لنا 
ماذا تظن أيجوز. ان تعطى جزية لقيصر املا ؟ فعلم يسوع خبثهم 
فقال لماذ! تجربوتني يا مراوتون ؟ أرونى معاملةالجزية فقدموا له دينارا 
فقال لهم : لمن هذه الصورة والكتابة ؟ فقالوا له لقيصر . فقال لهم : 


أعطوا اذا ما لقیصر لقیصر وما لله لله فلما سمعوا تمجبوا وترکوه ومضوا*( )۱‏ 





أما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمموا معا »وسأله 
واحد منهم وهو نا موسبى ليجر به قاعلا : يا معلم أية وصية هى العظس في 
الناموس ؟ فقال له يسوع : تحبالرب البك من كل قلبك ومن كل نفسك , 
ومن كل فكرك2 , هذه هي الوصية الا ولی العظمي ۰ والثانية يا تحب قريبيك 
گفسك ۰ بباتين الوصيتين بيتعلق الناموس كله والاثبياء *(؟) , 

* وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا 
به فقال لهم : أنتم تبررون أنفسكم قدام الناس ولکن الله يعرف قلو یکسم 
ان الستعلى عند التاس هورجس قدامالله ”(؟5). 


” فقال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك شپادة لیست حقا ٩۹۲‏ ۰ 





(۱) متس ۱۲ 2 ۲ )۲( 

(۲) متی ۲۲-۱۵:۲۲ وانظر ایضا انجیل مرقس ۲:۱۲ ۱۷-۱ وفي انجیل 
لوقا ذكران الذين سألوه هم روءساء الكبنة والكتبة لا الفريسيون انظر 
لوقا ۲۰: ۲۷-۱٩‏ 

(۳) متی ۲۲: ۲۰-۳6 (4) لوقا ۱1: > ۱6-۱ 


(ه) يوحنا ۸ :۳ ۱ 





له | ۰ 1 


ثانيا - موقف الكتبة کبا روته الا تأجیل : 





* فطلب رو*نسا* الک نة والكشبة أن يلقوا الايادى عليه في تلك الساعة 
ولکہم خافوا الشعب لاننهم غزنوا انه قال هذا المتل)*7١)‏ 

"وگان ‏ رؤسا* الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لانهم خافوا الشعب 
فدخل الشيطان في يهوذا الذى يد عى ۲ وهو من جدلة الاثتى فشر 
فنضى «تكلم مع روغساء الكُنبنة وتواد الجند كيف يسلمه اليهم ففرحوا وطاعد وه 
1 وه فضة فواغد هم وكان يطلب فرصة لتسلنه اليهم ملاس ع ا ۰ 
تالا س موقفه عليه السلام من الفويقين ؛ 

لم يبادن سنن تالالدلا اولك اليبود الذين قاونوه ود وه 
ورموه بالكث ب والجنون. وجمد دا وه بالقتل ؛ولم یبال بما أظهروه له من العداء 
السافر بل کان له موقف صریح لا یجرو؛ عليه الا نبي مو يد من ره تبارك 
وتمالی ۰ وفیبا يلى نستعرض بسض‌تصوص الاناجیل الثى شحكي لنا موقف 
السيح عليه السلام من خصومه : ش 

خينما طلب منه الكتبة تالایس تن ان جم يه ال لهالسسیح : 


” جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا شعطى له آية الا آية يونان النبي ”(۴) . 








بر الكتبة احدى فرق اليبود التي عاصرتالسيح وكانت مبحتهم كتابة 
الشريعة ونسخها لمن يطلب حتى مكنتهم هذه الوظفيفة من معرفضة 
الشريعة فقاموا بوظيغة اخرى وهي الوعظ والا رشاد .وكان هذا العمل مما 
يدر عليهم الاموال ولما تسرب الوهن الی الفریسیین وقل اتباعهم احمتلوا 
مرکز الصد ارة وأسسوا مد ارس خاصة نشروا بواصطتبا تعلیماتپم و بسطوا 
نفو ذ هم وازد اد ثراو*هم . انظر مقارنة الادیان ‏ -الیهود یه ص ۲۲۸۳۲۲۷ ۰ 
)١(‏ لوقا ۲۰: ۱٩‏ - (؟) لوقا ۲۱ : ۲-۲ 


۳٩ : ۱۲ متی‎ )۳( 
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وحينما عاب الكتبة والفريسيون ثلاميذه لعدمغسلهم أيديهم حينما ياكلون 
قال لهم.:* _وانتم ایضا لماذ! تتعد ون وصية الله بسبب تقليدكم فان الله 
اوصى قاتلا : اكرم اباك وامك ومن يشتم ابا واما فلیمت موتا »وأما انتم 
فتقولون م قال لا E‏ 56 هو الذ ی تنتفم به ۱ ملی فلا يكرد ااه او 
أمه فقد ابطلتم وصية الله بسبب نقلید کم ۰ يا مراوءون حسنا تنبا عنكم 
اشمیاء قاعلا يقترب الى هذا الشعب يفنه ويكرشى بشفته وأما قلبسسه 
ثبتسد ی ماطلا بعيدوني وهم يعلنون تغاليم هي ایا الناس ۰۱۱ 

” أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليساحد منكم يعمل الناموس‌لماذا . 
تطلبون ان تقتلونی ؟ آجاب الجمیم وتالوا : بك شيطان هن يطلبان 
يقتلك ؟ *(5) , ا 

”انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبون ان تقثلونى لان كلامي لا 
موضع له فيكم ... لو كنتم آولاد ابراهیم لکتم تعنلون أعبال ابراهيم ١‏ ولككم 
الان تطلبون ان تقتلونى وانا انسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله 
هذا لم يعمله ابراهيم :.. أنتم من أب هوابليس وشهوات أبيكم تريد ون 
ان تعملوا ... متى تكلم بالكذب فانما يتكلم سا له لاه كذاب وابو 
الكذاب وأما انا فلا نى اقول الحق لستم توءمنون بي من منكم يبككتنى عن 
خطية ؟ فان کنت اقول الحق فلماذ! لستم تونون بي ؟ الذى من الله 
يسمع كلام الله لذ لك رم تسممون لانکم لستم من الله ٠.‏ فأجاباليهود 
وتالوا له : آلسنا نقول انك حسنا سامرى وبك شيطان أجاب يسوع انا ليس 
بسي شيطان لکی اکرم آبي وانتم تهبينوننى ... فقال الیبود الان علشا 
آن بك شیطانا *(۳) .۰ 

” حينكذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قاعلا : : علی کرسی موسی جلس 
الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لکم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب 


اعمالهم لا تعملوا لا نهم يقولون ولا يفعلون فانهم يحزمون احمالا ثقيلة عسرة 





۵ ۲-۳۷ :۸ یوحتا‎ ) ۳( ۲١-۲٥:۷ متى ۱۰-۳:(۰ (؟) يوحنا‎ )١( 











۳ ها ج 


الحمل ویضعونہا علی اکتاف الناس وهم لا برید ون آن یحرکوها یاصبعیم ۰ 
وکل اعمالهم يعملونها لكى تنظرهم الناس غيعرضون عصائيهم و يعظمون 
أهد اب ثيابهم » ويحبون المتكاً الاول في الولاعم » والمجالس الا ولى في 
المجامع والتحیات فى الا شواق وان يدعوهم الناسرسيدى سيدى )١(*‏ . 
مگذ ۱ وصف السیح وم سا الیبود » مین احوالهم التي لا زهم 
في أجيالهم المتعاقبة ووبخبم على خطاياهم التي يصرون عليها » ويسد لون 
علیها ستار النفاق باظپار الصلاح والتقوی واطالة الصلوات »وآمر الناس‌بصلاح 
هم أبعد ما يكونون عنه » وانہم یرید ون ان یکرمہم الناس ویناد وهم بالسیاد ة 
وآن تکون لهم الصدارة في المجالش‌والمجامع ۰ و تلك صفات من لا خلاق له من 
التاس . وعلى هذا دل القرآن الكريم في قوله : ” آتأٌمرون الناس‌بالیر و تتسون 
انفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون “(5). 
ا التلمود : 


يصف التلمود عيسى عليه السلام وصفا ا شد ة عد اوة الیپود 
وپشضهم له ؛ ولمل السر في ذ لك ائه علیه السلام فضح عیوبهم و کشف 
عوراتپم للناس كما دل على ذلك النص السابق آنا 1 

يقول ظفر الاسلام خان في كتابه التلمود تاريخه وتعاليمه وذلك نقلا عن 
الد كتور جوزيف باركلي : 

” ان الطبعات الا ؤلى من التلمود شملت کثیرا من السب والشتم ضد 
سيدنا السيح عليه السلا م والسيحية ءولکن الطبعات الا خيرة لا تشمل/لا القلیل 





جدا بعد أن طبرتها الكنيسة «ومن طبعاات التلمود التي كانت تسب وتشتم سید نا 
انمج ف ادا لستة ۵ ٩۱م‏ ۰ وقد نمتت فیها السید السییسیج 
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ka 
ذلك‌الرجل ” ےم ۳۵ ۲۰۳ - مثل ذلكالرجل‎ - 
: وجاء في نغس‌الطبعة أيضا‎ .” Such avn ۵ 
” The ۱ 2۳۲ *الجذوم"‎ - ۰ A F00| ” ۽ "أحسق‎ 
۔ غشاش بنسی اس زرافي سل‎ ١ ۰) المصاب‌بالجذام‎ ( 
وجا* في نفسسس‎ ۰ "7/0 0060 ۱۵۲ oF O. e | 1 
الطبمة لیضا : - " یدعی آنه این الجش‌دی یو سف بند یسسوا‎ 
901و * لحيلت بهعريم ( نعوث بالله من‎ ۳۵۳۸۵۲۵ ۰ 
مذا البهتان الا ثيم 4 * قبل زواجها ؛ ۷ - المعجزات الثي قسسام‎ 
بها السيح كانت بقوةالسحر” 6۵۳۱ ۲ 50 * .وانه قد تملم‎ 
السحر اثناء وجوده في مصر . واستد لوا على ذلك لا نهم وجدوا على جسد‎ 
السيح عليه السلام علامة لشق اللحم (! ) ٠م - زعموا انه تعلم ما كان يقوله‎ 
2008 هه و‎ ben ۲ ۵۰| 0 للناس على يد يوشو ابن برخیا‎ 
” وزعموا ايضا أن يوشوا هذا قد حرمه  كنسيا كل ء دع 60777110 )احا‎ 
وألقاه بين قرون اربعماعة كبش لتفتك به ( هذا رغم ان يوشوا عاش قبل‎ 
هد قبل صل بالسيح اعلن في المد ينة عن‎ ٩ ) الصبیح بسبعين سئة+!‎ 
ريق النداء العام ان يحضر الذين يزيدون الشهادة ببراءة السيح ولكن‎ 
احدا لم يتقدم (! ( ۰ - يقول التلمود ان السميح عليه السلام رمى بالا حجار‎ 
۰ ۲۱۳2۸ 6 تلا میذ السیح ملحد ون" و‎ - ۱۱  . ثم صلب ساء عيد الفصح‎ 
. )١(*ةحيبق ويطلق الثلمود علیهم اسها* شائنة فاضحة ويتهمهم باتيان افعال‎ 
ويقول محمد علىالزهي + ” رغمان العهد القديم بشربالسيح ,تنكر‎ 
, اليبود له » وحاکوا الدسائس وپیتوا الموامرات كموءامرتي مريم المجد لية‎ 


وأعطوا ما لقیصر لقیصر ) نثلا نو لذ لك رای جدایتهم ستحيلة عوفارقهم 





(۱) التلمود تاریخه وتعالیمه ص ۲۱ 1۲۰ 
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قاعلا : رسل الی خاصته وخاصته لم تقبله . ولذا لا یوجد کثاب ینظر السیح 
بعين حمراء سوی التلمود ویشتقاته من وه لفات اليپود التي اتخذته مصدرا ۰ 
أما العف را* الصد يقة » فقد خصها التلمود بحملات قاسية » اخفها قوله : 
( کان الجنود الرومان يسبحون في بحيرة » وقد نزلت مريم تسابح وتعائق وتراقص 
جند یا رومانیا يدعى ” بندارا ” ومنه حملت بالسيح . وقد كشف القرآن الكريم 
هذه المخبكات اليهود ية و فضح اللسان العريض «الذى اءلنوه على مريم بهتانا 
وافكا * ٠ 0 . )١(‏ 

ویقول الد کتور احمد شلبی : * یقول التلمود عن السيح : أن يسوع 
الناصرى موجود في لجات الجحیم بنین القار والثار ۰ وان انه مریم أتت به من 
المسكرى *بتدار * عن طريق الخطيكة ه وان الکلائس‌النصرانية هي بمقام 
القاذ ورات » والواعظون فيها أيه بالكلاب التابحة يوان قتل السيحى من الا مور 
المامور بها » وان العهد معالسيحى لا يكون عبد! صحيها يلتزم اليبودى 
القيام به ووائه من الواجب ان يلعن اليهودى ثلاث مرات رو'ساء المذ هسب 
النصراني وجميع الملوك الذ ين يتظاهرون بالعداوة لبنى اسراعيل*(5) . 

وجاء في کتاب الکنز المرصود في قواعد التلمود : أن التلمود وصف المسبح 
بأنه ساحر ووثنى وأنه مجنون وگافر لا يعرف الله وانه بهودی مرتد "۳۱ ۰ 

مكذا كانت مواقف اليبود من السيح عليه السلام » وهي کفر صریح وانتقاص 
عظيم ويبتان بين . ومع مذا الموتف الذی وتفه اليبود من المسيح عيسى بن مریم 
عليه السلام » فان النصارى الذين یتسحون به ويقولون انهم اتباعه. , هم | 
الذين اقاموا دولة الیبود في ارض فلسطین الاسلامية »وهم الذ ين يحمون 


7 ۱ 0 01 ِ ۱ ع 
وجود ها وید افعون عنها بكل ما أوتوا من قوة. وذ لك علىالرغم من آن النص‌اوی 





١ (‏ ) دفائن النفسية الیبود یة ص ۲۷ ۰-۱ ۱۲۸ 
(؟) مقارنة الا دیان ١-اليبودية‏ ص ۲۷۵ 
(م) الكنزالمرصود ص ۱۰۰-4 








= لك 
يعتقد ون قديما وحديثا ان اليهود همالذين قتلوا السيح صليا وانهم 
يعاد ونه ویعاد ون النصاری عدا سافرا كما تبين لهم ذلك من خلال تعاليم 
التلمود الهدامة . ليت شحری ما سراتفاق ق التصاری مع اليبود في هذا العصر 
على هضم حقوق السلمين ويا دهم مع ان الا اکثر الناس‌ایمانا واجلالا 
للسیح عیسی ابن مریم علیه السلام ا أنه احد انبیا* الله الکرظم » 
أرسله الله الى بنى .١‏ سراعیل بعد ولأ دته العجيبة من عذ را بلا أب ءفاعجب 
لهذا التواطو* اليبودى النصراني ! 

4 - موقفیم من عيسى أبن مريم ا كنا اي القرآن الكريم : 


تد ل الا يات القرآنية الوارد ة في بيان موقف بنى اسرائيل من نبي الله ' 
عيسى عليه السلام على أنهم وقفوا منه منذ ولادته الى ان رفعه الله عز وجل من 
بینهم ثلاثة مواقف ينتظمها أمران » الا مر الاول ولادته علیه السلام من عذ را" 
لم یسسپا بشر. الا مر الثاني : رسالته الى بنى اسرائیل ‏ + و فیا یلی ایضاح 
لتلك المواقف على ضوء ما دالت عليه الايات القرآنية الكريمة : 
الموقف الاول : 





موقف من رموا امه مريم بالفاحشة .وأنها أتتبه لغير رشدة » 
فقد بین ذ لك الترآن الکریم في قول الله تعالى يعد ان ذكر جملة من الاسباب 
التي لعنوا من أجلها : 
" وبگفرهم وقولبم على مريم بہتا نا عظيا )١1(“‏ 
قال النيسابورى : ” فاتكارهم قد رة الله تعالى على خلق الولد من غير أب وكذا 
انكارهم نبوة عيسى كفر »ونسبتهم الزنا لمريم يبتان عظيم علا أنه ظهر لهم عند 
ولا دة عیسی من الکرامات والمصجزات ما دلهم على براءتها من کل سو*۲(۳ 6 . 
وقال تسالی مخبرا عن موتفهم وقذ فبم الصریح لمریم حینما جات قو مها 


من المکان الذی ولدت فيه عیسی وهي تحمله : 


(۱) سورةالنسا* ۱5 (۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان جوص۲ ۱ 











ات 
” فأتت بها قومها /قالوا يا مریم لقد جفت شبکا فریا . یا اخت هارون 
ما كان أبوك امراً سوه وما كانت أمك بفیا"* ۰۲۱۱ 
آیان مرب تعد ما تنحت عن قوسپا واعتزلتهم بعد حملها المفاجي* 
بلك الطريقة العجيبة «فولدت عيسى عليه السلام » أتثيه بنى اسراعيل وهي 
تحمله , فقذفوها بالفاحشة عورموها بالزنا ملع انهم على علم بصلاح أيويها 
بعد هما عما يريب. فبا کان من مریم الا آن احالت قوسبا علن ملى* : 
٠‏ ” فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المبد صبيام قال انى عبدالله 
أتاني الکتاب وجملنی نبيا ٠‏ مات ماركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا . ورا بوالدتي ولم يجعلنى جبارا شقيا ٠.‏ وسلام على يوم ولدت 
ويوم أموت ویوم أبعث حیا"(۲) . 
فقد كان كلامه عليه السلام وهو في المبد آية أخرى على براءة أنه » 
ومكانة هذا المولود البارگ » أضف لین لك أن ما تكلم به اشتمل علی‌مادیی" 
لهذا المولود من كافة عظيمة عند الله ثيارك وتعالى » وما يصحبه من بركسة 
أينما حل »وبا یتصف به من صلاح وثقوی بتمثل في اقامة الصلاة وايتا* 
الزكاة طول حياتة و في البريأمه ٠‏ ومع هذه الاية البينة الدالة على بها 
فقد استمروا على هذا القول البذى*ء ؛ والببئان العظيم ٠‏ 


الموقف الثاني : 





موقف الموء يد ين لدغوته علیه السلام + وهم المو' منون الصالحون ٠‏ | 
والاتبّاع المغلصون المعروفون بالحواريون ؛ رضى الله عنهم . فقد جا في حق 
مولا * قول الله تمالی : ۰ 
” فليا أحسعيسى منهم الكفر قال من أنصارى الى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله واشهد يأنا مسلمون ٠‏ ربنا آنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتبنا ا 8 : 0 
ا 


۲۸ ۲۷ ۸ سورة مریم‎ )١( 


( ۲ سورة مریم ۲٩‏ ۳۲ (۳( سورة آل عمران ۵2۳-0۲ 





ORA 

وتوله :” ياأيها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مریم 
ر من انصارى الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من 
اسرائيل وكقرت طاعفة فأيدنا الذین آنوا علی عدوهم فأصبحسوا 
ا 

أى ان عيسى عليه السلام حینما درك أن معظم بنى اسرائيل كفروا 
به » تادی في الحواریین قاعلا : من [تصاری الی‌الله ؟ أى من مو“ يدى في 
نصرة دين الله والدعوة اليه ؟ فاستجاب الحواریون لنداثه » وهم الصفوة 
السختارة من آتباعه ,فأعلنوا ایمانیم بالله وأشهدوه علیه السلام على 
اسلامهم . وقال تمالی :* واذ آوحیت الی الحواربین ان آمنوا بي وبرسولي 
تالوا آمنا واشبد,: یأنتا سلمون ٩۳۱"‏ ه 

مذا الموقف هو آحد فلاشة مواقف کانت لبثی‌اسرائیل من عیسی علیه 
السلام فیما یختص بأمرالدعوة التى بممث بها. وهول * لم يبق هم احد 
علی وجه الارزش الاآن . والسلمون هم خلفاواهم في الایمان به ۰ ۵ 


الموقف الثالث : 





موقف المعارضين لدعوته عليه السلام . وهم الذين كفروا به 
وناصبوه العداء السافر ووعزموا على قتله »ولكن الله نجاه من الموت على ايد يهم 
الملوثة بد با* الا ثبیاء والصالحین ۰ : وتبین هذا الموتف الکفری الا یات 
الا تية : ) 
*ولما جاءعيسى بالبینات قال قد جفتکم بالحکنة ولا بین لکم بعش الذی 
تختلفون فيه . ناتقوا الله وأطیمون . ان الله ربي وریکم فاجدوه هذا صراط 
(O),‏ 


مستقیم ۰ فاختلف الا حزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذ اب بوم آلیم"۰ 


وكذ لك د لت الا ية السايقة من سورة آل عمران على كفرهم به عليه السلام 





(۱ ) سورة الصف > ۱ (۲) سورة المائدة ۱۱۱ 


(؟) سورة الزخرف 1۵-۲ 











ن 


ea 
الان فن تمالی :* ا اني حاار قال من اتصاری السی‎ 
الله ”الا ية.‎ 

وعليه دلت آلية سورة الصف في قوله :”© فآمنت طائفة من بنى اسرائيل 
| وکفرت طائفة " الا ية . وکن لك قوله و وی ال مسق اين مریم با ی 
اسرائیل ‏ اتی زینیل الله الیکم بصدتا ای ی التوراة ومشرا برسول 
يأتي من بعدى اسمه أحمد » فلما جاءهم بالفيناف ها هه دعر يق 1177 

كان هذا موقف فريق من بنى اسرائيل من رسالة عيسى عليه السلام , 
وهو الكفر والمقاومة ووصف ل أجرى الله على ووه هه 
علی صدقه بأنه سحر سین . وموللا ‏ هم آغلب الیبود في عصر عيسى عليه 
ی ام 000 
القرآن الكريم كذبهم وبين أنهم لم يلوه ولم يصلبوه »ولكن الا مر التيس 
عليبم . وهذا الزعم اليبودى الذى كذبه القرآن كان سبب ض لال النصف رى » 
فائهم يعتقدون ان السيح قتل على ایدی الیبود على الصليب . فقدسوا 
الصليب وعد وه وقد استحق اليبود غضبالله ولعنته بسبب هذا الزعم 
الفاسد كنا بين القرآن الكريم بقوله : 

” وقولهم انا قتلنا السيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه لهم وان الذ ین اختلفوا فيه لفى شك مه ما لهم به من علم الا 
اتبا ع الظن وما قتلوه یقینا + بل رفعه الله افيه وكان الله عزيزا حکیما "۲۱ ) . 


نس مكانة عيسى ابن مريم كما جاء في القران : 
و 0 


ان غيسى ابن مريم عليه السلام أحد الرسل العظام الذين أرسلهم الله 


الى قومهم بالخير والبركة والبدى والرحمة . فقد ورد ذكره في القرآن الكريم 





(۱) سورة الصف 1 (+) سورةالنسا* لزاه ١-لمه١‏ 











e 

في ی ورين موضعا ؛ کبا ذ > کر القرآن الكريم لقبه ” السديح " في أحد عشر 
موضعا م وف کل آية ذ كر فيها عليه السلام یبین الله للمو" شین م ما نتسه 
عند الله تمالي » ومنزلته الرفيعة اا ان ۾ وخصائصه اللي ودیبا 
الي قلا وم E SE RR e‏ رن 
غير ذلك سا يو* كى لنا انه عليه السلام ذو مكانة رفيمة علد ربه عز وجل . 
وهو أحد أولى العزم الخسة في قوله تصالی +* واف أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن .نوح وابرا هيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . . ليسأل 
الصادقين عن صد قهم وأعد للكافرين عذابا ألينا )١("‏ . 

وقوله : ” شرع لکم من الد ین ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا 
به اب براهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعودم 
اليه 4 ألله يجتبى اليه من يشاء و یهدی الیه من ینیب"(۲) ۰ وهو رسول الله 
وكلمته وروح منه خلقه على خلاف ما جرت به سنته في البشر حيث ولد ملا أب 
من عذراء طاهرة لم یسسپا بشر ۰ وعلى هذا دل قول الله تعالى .” 
* ان قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك کا ت اا من 
مریم وجيها في الدنيا والا خرة ومن المقربين مويكلم الناس في المهد »وكهلا 
تیش لعي ۲۳,۲۳ ۲ 

نی النزلة أعظم من هذه المنزلة التي كانت لميسى عليه السلام في 
كتاب الله تعالى ؟ أتلك التي أتزله اليبود »فبكست المنزلة » أم تلك التي 
أنزله النصارى المو؟ لبون ؟ . 0 

يقول الله تعالى ببينا منزلة رسوله عيسى عليه السلام : ” ما السيح این موم 
الا “ردول قد خلت من تبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف 


- ۰ ا‎ 8 4 2 E 
نبين لهم الا يات ثم اتظر آتی بو* فکون *(؟‎ 





۱ ۲ سورة الا حزاب ۷س۸ , (۲) سورة الشوری‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران 1-٤٥‏ (> ) سورة الماعدة ۷۵ 








۱ 
وفي هذه الاية تتجلى مكانة عيسى عليه السلام وهي مكانة الوسالة 

الالبية التي أتعم الله بها عليه کیره تس سوق من الرسل الذين لم يكن 

عيسى بدعا همه فهو لم يكن كاذبا سه النيوة والرسالة كما زعم اليبود ٠ه‏ 
ولم يكن الها من دون الله كما يزعم الاو لا انه بشر یأکل الطعام لافتقاره 

اليه ءوالا لوهية في معزل عن ذلك ۰ فثبت أنه برى» رفيع القدر سا رماه به 
الیبود من صفات :ال فى عد يزيعفات الل الذاين. حلا ن وك ۾ لا ته 

واحد منهم فلا یسشخق ان عبد من دون الله لاا نه مخلوق مفتقر ۰ هذه 

مي کانة عیمی لیه السلام في القرآن الكريم ٠ ٠‏ 




















e ت‎ 


في التوراة + وسختلف ستاو انیا ۾ کا ia‏ والبشارة بذ في ا 
وکان الیبود یتضون أن يكون ذ لك الثبي الذى عرفوه بصفاته من بنسىاسرائيل . 
ولکن النبوة لا کون بانششی ولا بالا ماي وائما تكون بححض فضل الله واصطفاخه 
لمن يشاء من عباده الا "خيار ٠‏ فقد ران الله تمالی ان تكون النبوة الخاتئسة 
والرسالة العامة في غير بنى اسرائيل فبك محد! صلق الله علية وسلم من بهي 
اسماعيل برسالة عالنية خاضشة: نأثار ذلك غضيّهم وحقد هم وحسد هم ٠‏ فأتكروا 
نمراشهم به من خلال نحوثه الواردة في كتبنهم | فكفروا به وکذیوه ‏ موتاومو 
دعوته وآذوه بألسلتهم وأيديهم غير مالين بيات الله تتلى عليهم , ولم 
یاشنا في أيديهم من كتب | دلت علی صد قه ام جعلتهم 
یعرفوله كما یعرفون بت هم ۰ فخابوا وخسروا خسرانا «ليثا ؛ ؤضلوا ضلالا پحید ۱ ۰ 
و في فقرات هث ا البحف . ؛ نشتعؤض بعش التضوص الد الة على تموت النبي 
محد صلى الله عليه وسلم من أسثار اليهود + فم لعقب علی ن للك بتصوص فن 
القن الکریم ثدال على ان ن الانبيا* السابين من بني ١‏ سرائیل نشووا بالثلي 
الکریم مطف صلی‌الله علیه وسلم , وان‌الیظوف انوا يعرفونه بضرفة لا لیس فیپاه 
والهم کفروا به .وكثموا ما جاء إلى كيني ن صفاته ءُحسدا من عند اثفسهم 0 
وآذوه ‏ بألسنتهم وأيديهم «فحقت عليهم لعنة الله » وحل بیم غضیسه 


وعقابه ۰ 








1۱ ۳۵ 


البشارة بمحد ال و ا اليپودية : 
ا سي ب ا 


البشارة الاولى : 





لقد خاطب موسى عليه السلام قومه قبل وفاته قائلا : ” يقيم 
لك الرب المك نبيا من وسطك » من اخودك ثل" له تسمعون ات 

ثم بين لهم أنه عليه السلام بثسرهم بذ لك النبي الذى سييعث من بين 
اخوة بنی اسرائیل »لان الله عز وجل وعد پذ لك حیث قال 1" آقیم لپسسم 
نبيا من وسط اخوتهم مثلك :وأجمل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه ¢ 
کون آن الانسان الذی لا يسمع لكلاسي الذى يتكلم بهباسس أنا 
أطالبه “(5) . 

و في مذا بشا رةبنبوة تکون في اخوة بئى اسرائيل » وهم بنو اسماعيل ه 
اه لا يصح ان يراك بالا “خوة هنا احد آسباط بنى اسرائيل لكونهم مجتمعين 
تحت قيادة نوسى عليه السلام منذ خروجهم من مصر » ولو گان المراد بنسی 

سرائيل لقال ” منكم ” فں ل هذا علی‌اراد ة اخوة بنی اسرائیل وهم بنو 

اسساعيل ٠.‏ فان قيل ان اخوة بنى اسماعيل لیسوا بنی اسماعیل فقط . فان 

بنی آد وم ی ابنا* عیسوین اسحاق ٠‏ منى قطورة احدى زوجات ابرا هيم 

عليه السلام ,هم كذ لك. اخوة بنی اسرائیل عأفلا یحتمل ان یکون ابنا* ایرا میم 
قلورة اوبنو عيسو بن اسحاق هم الد ين قصدوا بهذه البشارة ؟ قيل بنفى 

هذا الا حتمال أمران : 


الا مر الا ول : 





ما جا“ في سغر التکوین من الوعد الالپی الذی جا* فیه قوله وعو 
يخاطب ابراهيم عليه السلام :” وأما اسباعیل نقد سمعت لك فيه . ها أنا اباركه 


وأثمره واکگره کثیرا جد۰۱ اثنی عشر رئیسا یلد واجغله أنه كزيرة*(5) 





۱۹-۱۸ : ۱۸ تثنية ۱۵:۱۸ (۲) تثنية‎ )١( 


(۳) تکوین ۶:۱۷ ۲۰- 











۰ =1 - 

وهذا الوعد الالبي لنبيه ابراهيم عليه السلام لم يكن الا بشارة بان 
ذ رية اسماعيل سيكون لہا شان عظيم » وسوف تحتل مكانة ر فيعسة بيسن 
الا مهم ولا يكون ن لك الا سياد ة الد ين وسياسة الدنيا بما شرعه الله »ء وهذا 
لم يقع الا بعد مبعث التبي محمد صلى الله عليه وسلم » فان الله عز وجسل 
٠‏ جمع لیتی اسماعیل بسك .بين آمامداله‌ین: وها دة الط : 

وکذ لك جا* في سفر التکوین ڈن الله بشرهاجر بذ رية عظيمة في 
موضعین : الموضم‌الاول » حینما هربت هاجر من وجه سارة اذقدل لها : 
” تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة ...ها أنت حبلى فتلدين ابنسا 
وتدعين اسمه اسماعیل لان الربسمع لمذ لتك وانه يكون انسانا وحشيا يده عد 
على كل واحد ٠ Pa ET‏ الموضيع 
الثاني » حینما صوفبا ابزاهیم مع ولد ها اناع ت عطي قول الرواية - 
.بشرها الملاك قاعلا ؛ ” مالك یا ماجر لا تخافى لای الله قف سنع لصوت ` 
الفلام حيث هو . قومى احملى الغلام وشدى يداك به لا ی ساجعله أمة 
بلي ۱ ۰ 

والا مة العظیمة هي الا مة المو* منة برسها » والمعتزة بدينها » ولم 
تكن ذ رية اسماعيل كذ لك الا بعد ان ارسل الله فيہم محمدا صلی الله عليه 
وسلم . ولم يكن هذا الوعد لبنى عيسو ولا لبنی ابراهیم من قطورة ءولم یعرف 
ا صاروا امة عظيمة وان نبیا هم بعث . قال الامام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى معلقا على النص الثاني :" قال الستخرجون لبذه البشارة : معلوم 
أن يد بنى اسماعيل قبل بعث محمد صلی الله علیه وسلم لم تكن فوق ید ی 
بنى اسحاق »بل کان في بنى اسحاق النبوة والكتاب . وقد د خلوا 50 
يوسف معيعقوب :فلم یکن لبنى اسماعيل فوقهم يد . ثم خرجوا منها لما بعث 


£ ۶ ¢ 
موسى وكانوا مع موسى اعز اهل الارض لم یکن لاحد علیپم ید ۰ ثم مع بوشع 





(۱) تکوین ۲-۱۰۱۲ ۱ ( ۲ ) تگوین ۷۰۲۱ ۸-۱ ۱ 








1۱ ۵ 

بحده الی زمن داود ان الى لم یوت احد مثله ءوسلط علیهم 

بعد ذلك بخت نصر » فلم يكن لبتى اسماعيل عليهم أمر » ثمبمث السمح 
وخرب بيت المقد سالخراب الثاني » حيث سدوا في الارض مرتين » ومن 
حينكذ زال ملكهم وقطعهم الله في الارّض أسا + وكانوا تحت حكم الروم والفرس» 
والقبنظ»ولم يكن للعربعليهم حكم اكثز من غيزهم +فلم يكن لولد اسماعیل سلطان 
ی لا أهل الكناب ولا الا این » فلم يكن يد ولف اسماعيل 
فوق الجميع حتى بعك ألله محدا صلی الله عليه ولم الى غا اه راهيم 
واسماعیل ‏ حيث قلا + ”نا ابع فيبم رسؤلا شم يألو عليهم ايانسك 
ويعلمهم الكثاب والحكّمة ويؤكيهم أنك أفت العزيز الحكيم”(١)‏ فلما بعث ء 
صارت يد ولد اسماعيل فوق الجميع ,فلم يكن في الا رض سلطان أعز من 





سلطائهم » وقهروا فاروس والروم وغيرهم من الامُم الب ب!,,: » وقهروا الیبود 
والنصارى والمجوس والمشركين والصابكين . فظهر بذ لك تحقيق قوله في التوراة : 
* وتکون ‏ يده فوق الجميعويد الكل يه “(5) وهذا جر الن آختتو. 
الد مر ۳(۰ ) ۰ 


الا اقات 


e 





لم يثبت أن نبيا ما بعث في بنی عيسو وینی. ابراهیم من قطق رة » 
فثبت أن النبي الذى بشر بنواسرائيل ببعثه من اخوتهم هو محمد صلى الله 
عليه وسلم 6لا نه لميثبت ان نبيا بعث في بنى اسماعيل بعد تلك البشارة 


الا محهمل صلى الله عليه وسلم ۰ 





(۱) سورة‌البثرة ۱۲٩‏ 
(؟) في الترجمة العربية المتداولة هكذا :” یده علی کل واحد ويد كل واحد 
عليه ” و في الترجمة العربية للنسخة السامرية هكذا : " يده بالكل ويد الكل 


به ‏ وهي ترجمة قريبة من ترجمة ابن تيمية اى التي اعتمد علیهاه 


(۳) الجواب الصحیح لمن بدل دین السیح ج۲ ص ۳۱۲ ۲۱ ۰ 











e 

٠‏ ويوء كد هذا المعنى ما ذكر في البشارة من السائلة بين النبي الموعود 
به » وبين موسى عليه السلام فان التيبي المناثل له في امور كثيرة ضو محمد صلى 
الله عليه وسلم. ۳ وجوه السائلة بينهنا ان محمد! صلى الله علية وسلسنم 
صاحب شزيعة : ومینی کذ لك ءوشها انه أوشى كتابا وموسی کذ لك » وشبا 
أنه بعث بالجباب وموسى كذ لك. وضها أنه جمع شتات الا مة ووحد صفوفها 
وموسى كذ لك . 

وكذ لك بوءکد ارادة هذا المعنى قوله : ” واجعل كلامي في نمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه ” . فائه يدل على ان النبي الموعود به يحفظ كلام 
الله ويبلفه شفاها الى الناس . فكان محمد صلى الله عليه وسلم كذ لك » 
لاه نبي أمى لا يكتب ولا قرا م وائما يتلقى الوحى الالبى فيحفظ مايلقسى 
اا کا ۱ 

وقوله ۽ ” ويكون ان الانسان الذى لا يسمع لكلا الذى يتكلم 
به باسمى أنا أطالبه ” يدل على أن الله يوءيد ذلك النبي على مسن 
يعارضه ويكفر بما يدعو اليه . وهذا هو الذى كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ فانه یه ونصره علی‌من عارضه وكفر بدعوته من جمیع الامم ۰ فکانت له 
الغلبة والتأیید حتی ظهر داین الله وکانت کلمته الحستی هي العلیا » وكلمة 
الذ ین کفروا السفلی ۰ 

وقال ابن القيم رحمه الله : ” قوله في التوراة ۽" نبیا آقیم لبم من 
وسط اخوتهم مشلك , به فليوءينوا ” ... حرفوا تأويله » اذ لم يمكتهم 
ان یبد لوا تنزیله . وقالوا هذه بشارة بنبی من بنی اسرائیل ۰ وهذا باطل 
من وجوه : أحدها ءأنه لو أراد ذلك لقال :” من أنفسهم ” کيا قال في حق 
محمد صلى الله عليه وسلم , * لقد من الله على الموء منين اذ بعث فيهم 


£ 


سيلا ن ا ۲۱۸۶ وقال تعالى :ب لقد جاءكم رسول من أنفسكم* (۲) ولم 





ر«) سورة آل عمران ١16‏ (؟) سورةبراءة ۱۲۸ 














1۱۷ 
يقل من اخوتكم . الثاني , أن المعهود في التوراة : ان اخوتبم غیر بنی 
اسرائيل . ففي الجزء الاول من السفر الخامس قوله : ” أنتم عابرون في تخوم 
اخوتکم بنى العيص )١(‏ المقيمين في سيعير » اياكم ان تطمعوا في شى* من 
ا , فاذا گان بنوالمعيص اخوة لبنی اسرائیل -لا "ن العیص 
واسراعيل ولد! اسحاق » والروم هم بنوالعیص »والیپود بنو اسرائیل »وحم 
وید نكن لك بنواسماعيل اخوة لجميع ولد ابراهيم . الثالث » ان هذه 
البشارة لو کانت یشمویل (۳) وفیره من بثی اسرائیل لم یصح آن یقال بنسو 
اسراثيل اخوةبنی اسرائیل : وانبا الفپوم من هذا ‏ : آن‌بنی اسماعیل آویتی 
العيص هماخوة بئى اسرائيل د الرابم » أنه قال : * سای نبا مثلك ” وفي 
موضع آخر ” أتزل عليه توزاة مثل توراة موسى * . ومعلوم ان شمويل وغيره من 
انبياء بنى اسرائيل لم يكن فيهم مثل موسى لا سيما وفي التوزاة 4” لايقوم 
تین ارال کل وی ۱۳۱ اا فلیس في بنی اسرائیل من أنزل عليه 
توراة مثل توراة موسی الا محمد والسیح علیهم الصلاة والسلام ۰ والسنیخ کان منز 1 
آتفس بنی اسرائیل » لا من اخوتهم » بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم » 
فان رین اخوفبم یتی انستال . وأیضا »نان في بسض آلناظ هذا النص 
" کلکم له تسمعون ” وشموئيل لم یات بزيادة ولا بنسخ لا نه انما ُرسل لیقوی 
أيد يهم على أهل فلسطين ٠‏ وليرد هم الى شرعالتوراة . فلم يأت بشريصة 
جديدة ,ولا كتاب جديد . وانئما حكمه حکم سائر الانبیا* من بنى اسرائيل » 
فانہم كانوا يسوسهم الانبياء ب كلما مات نوق قام فییم نبي *(۵ » 
البشارة الثانية : 


۰ 





۰ » ۴ ی ع 
قال :” جا*الرب من سینا* وأشرق لهم من سعير وتلا لا من جبل قاران واتي من 
ربوات القد س وعن يمينه نار شريعة لهم *(1). 


(«) العیص هوعيسوبن اسحاق (۲) انظر تثنیة ۲ : )-ه 

۳۱( قوله : شموعيل : يريد صموعيل ْ 

(ع) عارة سفر التثنية : "ولم یقم بعد نبي في بنی اسرائیل مثل موسى الذى عرفه 
الرب وجپا لوجه ۰ ۱۰:۳ 


ره ) اغاثة اللبغان ج۲ ص ۲۱۱ ۳۲۱۲ )٩(‏ تثنیة ۳۳: ۲-۱ 











ار( 
جاء في سفر حبقوق قوله : * الله جا* من تیمان ولو مت عد 

فاران ۰.۰ جلاله غطی الستوات والا زض امتلات من. تسییحه" ۱۳ 

ان سيناء و سمیروجبل فاران أماكن شرفها الله تعالى بنزول الوحي 
فيبا على ثلاثة من أتبياعه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم . فسيناء خاطب 
الله فيه موسى عليه السلام . وسعير هو الكان الذى كان يقيم فيه عيسى عليه 
السلام . وفاران هي مكة حيث ولد محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه 
القرآن الكريم . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : * قال العلماء واللفظ لمحمد 
بن قتيبة ‏ ليسبهذ! خفا* على من تدبر » ولا غموض لان مجی* الله من طور 
سینا* انزاله التوراة علی‌موسی من طور سینا* »كالذى هوعند اهل الكتاب 
و عندنا وکذ لك یجب ان یکون اشراقه من ساعیر انزاله الانجیل علی السیح » 
وكان السيح من ساعير ‏ أرض الخليل بقرية تدعی ” ناصرة ” اسما سمى من 
اتبعه من نصارى . وكما وجب ان يكون اشراقه من ساعير بالمسيح » فكذلك م..٠‏ 
يجب ان يكون استملائه من فاران ءانزاله القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم . وجبال فاران هي جبال مكة . تال : وليسبين السلمين واهل الكتاب 
خلاف في ان فاران هي مكة »فان ادعوا انها غير مكة » فليس ينكر ذ لك من 
تحريفهم وافکهم . قلنا اليسفي التوراة ان ابراهيم أسكن صاجر واسماعييل 
فاران ؟ وقلنا + دلونا علی الموضع الذی استملن الله منه »واسمه فاران والثمي 
الذی آنزل علیه کتابا بعد السیح ۰ آولیس "استملن " و "علن * هما بمعنى 
واحد ؟ وهوما ظهر وانكشف . فهل تعلمون ظهور دين ظپور الاسلام 
وفشا, في مشارق الا رض ومغاربها فشوه ؟ . وقال ابو هاشم بن ظفر :” ساعير” 
جيل بالشام ءمته ظهرت نبوة السيح . قلت ويجاتب بيت لحم » القرية التي 


ولد فیپا السیح » ترية تسی الیوم *ساعیر " ولہا جبال تسمی ساعیر"(۲ ) 








(«) حبقوق ۳:۳ والتیمان ساکن بنی عیسو 
(۲) الجواب الصحیح ج۳ ص ۳۰۱-۳۰۰ 





و و 


هت 114 = 


وقال الامام ابن القیم رحمه الله : ” قوله في التوراة + * جا الله 

تعالى من طور سيناء »وأشرق نوره من سيعير »واستعلن من جبل فاران ومعه 
ربوات القد يسين ” . وهم يعلمون ان جبل سيعير هو جبل السراة الذى يسكئه 
تو الیش , الذين آمنوا بعيسى . ويعلمون ان هذا الجبل كان مقام السيح ٠‏ 
ويعلمون ان سيناء هو جبل الطور . وآما جبال فاران «فهم يحملونها علسى 
چیال الشام. وهذا من عبثهم وتحريف التأويل . فان جبال فاران هي 
جبال مكة + وفاران اسم من اسماء مكنة وقد دل على هذا نص الثوراة ۲ 
اسماغيل لما فارق أباه سكن في بزية فاران وهي جبال مكة . ولفظ التوراة 

” ان اسماعيل في برية قارا E‏ یاه ار مر ۳۱۱ 
فثيت ينص التوراة أن جبال فاران سکن لولد اسناعیل » وان! کافت الشوزاة 
قد أشارت الى نبوة تنزل على جبال فاران علزم انها تنزل على ولد اسماعيل 
لانّهم سكائها » ومن المعلوم بالضروزة انها لم تنزل على غير محمد صلى الله 
عليه وسلم من ولد اسماعیل عليه السلام وهذا من أظهر الامور بحمد الله تسالی(۳) 





جات في المزامیر في قوله :" الحجر الذی رفضه البناوآون 
قد مر راس الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهوعجیب في آعیننا . هذا هو 
- آلیوم الذى صدعه الرب . تبتهج ونفرح فیه ۸۲۰ یا رب خلص آ یا رب 
آنقذ . مبارك الا تى باسم الرب . بارکناکم ن یک ال0 

و هذا التص فیه البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبكوئها خاتمة 
التبوات » لا المراد بالحجر الذى صار رأسالزاوية »هو محمد صلی الله علیه وسلم 
الذ ی ختم الله به الثبوة والرسالة ۰ وذ لك سما يثير عجب‌بنی اسرائیل الذين لم 


ینظروا الی بني عمهم اسماعیل نظرة توقیر ء بل نظروا اليه والی ذریته نظسوة 





۲٩۳ تكوين ۲۱:۲۱ (؟) اغاثةاللبفان جم ص‎ )١( 


(۳) مزامیر ۱۱۸ ۶ ۲۲۱۰۲۲ 








تحقير »اذ عابوه بأنه ابن ند وزعموا انه لا معدن اتات اق 
وائنا اسحاق هوصاحبالميراث الشرعي . ولكن الله هو الذى حكم بهذا ولا 
معقبأ لحكيه ولا راد لقضائة ولوكره الحاسدون ٠‏ 

و يشهد لهذ ه البشارة ة قوله صلي الله علیه وسلم + فلا را ابو هريرة 
عنه رضی الله عنه تال +* إن مطى ومثل الانبياء من قبلئ كمثل رجل بنى بيتا 
فأحسنه وأجمله الا موضع ليئة من ژاوية » فجمل الثاس يطوفون به ويعجيون 
له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال ؛ فأنا اللبتة وانا خاتم النبیین*(۱) 

وأكد السيح عيسى بن مريم عليه السلام هذه البشارة موضحا لبنی اسوائیل 
ان الرئاسة الد ينية والنبوة ستنزع منهم وتعطى لا اخرى عفقال , “أما قرأتم 
في الكتب الحجر الذى رفضه البناوئون هو قد صار رأسالزاوية من قبل الوب 
كان هذا وهوعجيب في 1 : لذلك اقول لكم : ان لكوك الله ينؤع منكم 
ويعطى لاأمة تعمل إثمازة + ومن سقط على هنا الحجر بتإض ۰ ومن سقط 
هوعليه يسكه "(؟) ١‏ 

ویعد » فبل یوجد 1 طن وأبين منْ هذه البشارة التي وصفت 
النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقیقا ؟ ! 


البشارة الرابعة : : 
ره الوا في سفر أشعياء حيث جا * فیپا قوله ‏ ” هوذا عدى الذى 





اعضده مختاری الذی سرت به نفسی وضعت روحى عليه فیخرج الحق للاسم ء 
لا یصیح ولا برفح‌صوته ولا یسمع في الشارع صوته قصبة مرضوضة ۷ یقصف 
وفتيلة خامدة لا يطفى* الى الا مان یخرج الحق »لا يكل ولا ينكسر حتى 
یضم الحق في الاوش »و تنتظر الجزاتر شریعته "۲۳۱ . 

و هذه الصفات لا تنطبق على غير محمد صلى الله عليه وسلم » وهو عد الله 
ات الذى عضده وأيده بنصره وبروح من عنده » حتى أخرج الحق لجمييع 


الام بلا کلل ولا ملل ولا انكسار »فعمت شريعته كل الا فاق ۰ 





(۱) اخرجه البخاری في کتاب المناقب بابما جاء في اسماء رسول الله صلی الله 
عليه ل 


(۲) شی ۲۲۱ -) ؟ (») اشعیا؟ ۲ : ۲-۱ 








۲ 


البشارة الخاسة : 





في آخر الاسفار الیبود ية وقد جات البشارة به صلی الله 
عليه وسلم علی لسان ملاخي حیث‌قال + ) 0 

* ها أنا أرسل اليكم ايليا النبي قبل مجی* يوم الرب العظیموالمخوف » 
فیرد قلوب الا با* علی الابناء وقلب الا بناء علی آباغپم . لثلا آتی واضوب 
اا 0 ) 

ووجه دلالة هذا النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن ايليا لم 
يبعث حتى في عصرالسيح علذلك سأل اليبود السيح هل هوايليا اوثبي 
آخر ؟ خأجابپم أنه لیس‌هو » فدل ذلك على أته لم يأت حتى ذلك 
الحین . والثبي البعوث قیل یوم الرب العظیم الذی 5 يوم القيامة » 
هو محمد صلی الله علية وسلم . لا نه نبي آخر الزمان لقوله صلى الله عليه وسلم : 
”بعثت والساعة كباتين *(؟) فقزن بنين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام, 
اشارة الى انه نبي آخر الزمان »وأن مبعثه سيق الساعة كنا سبق الوسطنى 
السبابة . ولقد أكد عيسى ابن من عليه السلام هذه البشارة فقال :” الحق 
أقول لكم لم يقم من بين المولود ين اعظم من يوحنا المعمدان . ولكن الاصغر 
في ملکوت السموات اعظم منه . ومن ا یوحنا المعمدان الى الان لكف ليوات 
يقصب » والفاصبون يختطفونه .لان جميعالا نبياء والناموس الى يوحنا 
تنبأوا . وان اردتم ان تقلوا » فهذ! هوايليا المزمع ان يأتى من له أذ نان 
للسیع فلیسمع "۲۳۱ ۰ 

هكذ! كان اليبود على علم ومعرفة يمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهذه نصوص أسفارهم شاهدة عليهم . ولكن هذه البشاعر لم تجد شهسم 
آذ انا صاغیة ۰ فعموا بت ٠‏ وفيما تي نستعرض الا یات القرآنية التي تنص 
علی آنهم يعرفون التبي صل ى الله عليه وسلم ولكدهام كقر وا به حسدا ان يكون من غير 
سرائیل . 


بنى 





)١(‏ ملاخى > : ه-» 
)۲( اخرجه البخاری وا ل عن طريق سهل 
(۳ ) طتى (5-١١ :١1١‏ 











معرفة اليبود بمعث النبي صلى الله علية وسلم كما جاء في القرآنالكريم 


ان النصوص اليبودية التي تم استعراضها فيما سبق »جملتنا تد رك أن 
اليبود كانوا يعرفون ان نبيا من اخوتهم بتى اسماعيل ييبعث في آخر الزمان 
يختم الله به النبوة والرسالة ۰ وفيسة يأهسسي نسشعرض النصوص القرآنية الكريمة 
التي تدل على معرفة اليبود لذلك النبي معرفة دعق لبس نيا + وا 
لم يوءنوا به حسد! وفيا ان يجعل الله النبوة في غيرهم » فيكونون تابعيسن 
لنبي من غير بنى اسراعيل بعد ان كانت فيهم النبوة وا لرسالة د هرا من الزمن ٠‏ 
على ان القرآن الکر یم آتصف طافْفة نهم آمنت بما عند هم من البشائر الد الة 
على محمد صلى الله عليه وسلم ا ألى الايمان به »والتصديق بما أتزل 
الله عليه من الكتاب 4 وهذل كله ا في الا یات القرآنية التی نستعوضبا 
ماهنا . 


الا يات القرآنية الد الة علی معرفتهم نبوة نحد صلخ‌الله علیه وسلم وكفرحجه : 
ننا 1 2 1 


كان اليبود المقیمون بالمد ينة وما حولبا قبل بعث النبي صلی الله عليه 
وسلم بستفتحون علی مشركي العرب بنبي یبمث في آخر الزمان یو" يد كتابسه 
التوحيد الذى هم عليه ءویخذل الوثنية واصحابها » وأنبم سیقاتلون الشرکین 
معه تتل عاد وارم »وینما هم علی ذلك بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم » 
وحاجر الی المدينة ءفعرفه الیهود المقیمون بپا معرفة محققة » فعوضا عسسن 
البادرة الی الایبان به »آنگروا معرفته »وکفروا به »وظاهروا الشرگین على 
قتاله »وزينوا لهم ما هم عليه من الوثنية »فأوهموهم أنهم أهدى سبيلا من المو" ين 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » ففضح الله عز وجل هذا الموقف اليبودى بقوله : 

” ولما چا" ا الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون 

علی الذ یت كفروا فلما جا *هم ما عرفوا كقروا به فلعنة الله على الكافرين ٠.‏ بكسصسا 


اشتروا به أنفسهم ان يفكروا بما آنول الله بغيا ان ينزل الله من فضله على سن 








ما ا 

يشاء من عباده فباوءوا بغضبعلى غضب وللكافرين عذاب مبين. واذا قيل لهم , 
نوا بما أأنزل الله قسالوا تواین یما انزل علینا ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله عن قزل ان کم مهو شین ۱۱۶ 

وقال تعالى :” ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد 
فريق من الذ ين أوتوا الكناب كتاب الله وراء ظهورهم كأنبم لا یسلمون ۰٩۳۱"‏ 
وقال تعالى :” وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من يهم 
وما الله بغافل عما يعملون . ولقن أتيت الذ ين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبموا 
تيلتاك”*أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین . الذين آتيناهم الكتساب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فریقا ضهم لیکتمون الحق وهم یعلمون ۲۳۱ , 

وقال تعالى :” الذين آتينا هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبتا*هسم 
الذين خسروا ثفسهم فهم لا یلینون ۶(؟) وقال :” الذين آتيناهم الكتساب 
يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من السترين”(5) . 

وقال :” وانه لفي زبر الا ولين أولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بنسى 
اسرائیل *(۲) ۱ 


انصاف القرآن لمن آمن منهم : 





ومع أن غالبية الیبود کفروا بنبوة محمد صلی الله علیه وسلم ءفان شهسم 
فریقا صدق وآمن به صلى الله عليه وسلم فكان له فضلان : فضل الممل بط 


كان في ايد يهم من كتب » وفضل الايمان بمحفد صلى الله عليه وسلم » وفسسسسي 


بيان هذه الطائفة الموء منة جاعت هذه الايات الكريمات : 





(۱) سورء البقرة ٩۱-۹۰‏ (؟) سورة البقرة ۱۰۱ 
(۳) سورة البقرفة 1-4 ۱ (ع) سورة الانمام ۲۰ 


(ه) سورة الاتعام ۱ ۱+ )٩(‏ سورة الشعرا؟ ۱۹۷-۱۹ 


د 
قال الله تعالى بعد أن بن أخلاق اليبود الذ ین لا تفت نفوسهم 
تسصی في اضلال الناس‌وجرهم الق اتباع ین " الذ ین آتینا هم 
الكاب يتلونه حق تلاوته أولئك یوون به ونن ینز به فا ولك قا ای 
وقال تعالى يقد أن ذكر مكائد اليهون وبأ عأقبهم الله به من أل اسسة 
والسکنة بسبب کفرهم وقتلهم ییا ال تعالی 4* لیسو موا* من آمل اب 
أمة قاعمة یتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجد ون یو*نون بالله وألیوم الا خر 
ويأمرون با لمعروف وینپون عن المنکر ویسارعون في الخيرات وأولقك من الصالحين » 
وما یفعلوا من خیز فلن یککروه والله علیم بالنتقین "۲۳۲۱ . 
ای لیسوا سوا* في الانصاف بما سبق “ذكره من كقر وقتل للا نمیا* وغیرهما 
من القبائح »بل منهم طائفة سلمت من العيوب التي تردى فيها غيرهم » 


وهم الث ين ن خلا في الاسلام وصد قوأ حبك صلى الله عليه وسلم واستقاموا على 





ز لك » واتبعوا هذى الله بتلاوة ار ن وگرة جو م » وبالامر بالخير 
الق عن الشر نوپالایمان الستمر با له واليوم الااخر والسارعة في اعمال 
البرة وعلى هذا دل قوله تمألی ۱ ٠‏ 

الذ ین یلام الکذاب "من قبله ‏ هم به موفنون : واذا يتلىعلييم 
قالوا ننا به أنه الحق من زبنا انا کنا من قبله سلمين ٠‏ أولقك يوثنون أجرهم 
مرتين بما صبروا ويد رون بالحسنة السيثة و سا رزقاهم ينفقون . واذا سمعوا 
اللو آمرنوا ع‌وتانا ندا أسنألنا. ول امان سلام طیکم لا نتفی‌الجاملیی" ۳ 

وقال تمالی : ” وکذ لك آنزلنا اليك الکتاب فالذ ین آتیناهم الکتسساب 


ید شون به وس حوا * من يو*من به وما یجحد با یا تا الا الکافرون"(؟ ) ۰ 





(«) سورة البقرة ۱۲۱ (۲) سورة آل عمران ۱۱۵-۱۱۳ 

)۲( سورة القصص ۲ ه-ه ه ذکر العلما؟ ان «ذه الایات من سورة القصص نزلت 
في نصارى الحيشة وقيل في نصارى نجران ومیما قصل‌تي سبب نزولبا فانها 
تدل على ان في اهل الكتاب من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لما عرف 
من صفاته في الكتب السابقة 

()) سورة العتکوت ۷ ۰ 
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وقال تعالى :” وأن من أل الكتاب لمن يو*من بالله وما أنزل اليكم 
وما أتزل اليهم خاشعين لله لايشثرون بايات الله ثمنا قليلا أولقكك لهم 
أجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب "۰۲۱۱ ۵ 

وقال ۽ * ان الذين أوتوا العلم مرخ تیله اذا یتلی علیهم یخرون لاد قطن 
سجد وا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ريثا لمفعولا ويخرون للاذ قان يكن 
ویزید هم خشوعا "۲۱ ) . 

وتال تمالی خی وصف كتابه المجيد ِ وائه لفي زبر الا ولين ٠‏ أولم يكن 
لهم آية ان يعلمه علما* بتى اسرافیل *(۳) آی ان القرآن ورد ذکره والتتویه به 
والقناء علیه في کتب الا "قد مین المنژلة من عند الله تعالى كالتوراة والانجیل ۰ 
أغفل المشركون عن ذلك ءولم يكن لهم آية ثدل علی آته منزل من عند اللسه 
تمالی آن یمرفه علما* بلی اسرافیل بسا في کتیببم من تموته وهم الذ سین 
امتبوا شيم ۳ ۱ 

كفرهم_بالنبي على الل عليه وصلم وكثمان _صفاته في كتبوع ؛ 

ان السنة الا لبية اقتضت ان یکون اکثر الناس غیر مواینین فكذ لك اقتضت 
حكمته ان يكون اكثر بنى اسرائيل غير مو*ضنين معانتفا* ما یوجب گفرهم »ووجود ما 
يدعوهم الى الايمان العميق ۰ و لذ لك نمی الله علیبم وییخیم في كير صن 
الا یات القرآنيةپواليك بعض تلك الا يات : 

قال الله تعالى :” وآمنوا بما أتزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا واياى فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا 
الحق وانتم تعلمون *(؟) : 

وقال : * ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون ۰ ياأهل 





٠١و-١ (؟) سورة الاسرا؟ لا.‎ ١11 سورة آل عمران‎ )١( 
65-6١ سورة الشعراء ۱۹۷-۱۹ () سورة البقرة‎ )»( 











- ۲۱ 

الکتاب لم تلیسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تصلمون ۰ وقالت طائفة 
من امل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخوه 
لعلهم يرجعون ولا تو“منوا الا لمن تبع دينكم قل ان البدى هدى الله أن 
يوءتى احد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله 
يو* تيه من يشاء والله 019 

وقال تعالى :” ان الذين يكتمون ما أتؤلنا من البينات والبدى من 

ف الكتاب 

یهد ما بیناه للنا س اولوك يلعنهم الله ويلعثهم اللاعنون . الا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا فأولقك أتوب عليهم وأنا الثواب الرحيم ۲۱۳ ) ۲ 

وقال +” أن الذين يكتمون ما ألزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا 
قلیلا أؤلعك ما یاکلون في بطونهم الا النار ول يكلمهم الله يوم القيامسة 
لكوتم ول عداو ال أولئك الذين أششروا الحياة الدنيا بالا خرة 
والعذ اب بالمغغرة فا أصبرهم على التار ء ذلك بأن الله نزل الکتاب‌بالحق 
وان الذ ین اختلفوا في الکتاب لفي شقاق بعیذ "۲۳۱ . 

وقال تمالی +" ألْم تر الی الذین وا نصیبا من الکناب ید عون الی 
كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا 
لن تمسنا النار الا ایاما معد ود ات وفرهم في د ينهم ما كانوا يفترون . فكيف اذأ 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا یطلمون *(°) . 

وقال عز وجل :* ألم ترالى الذين أوتوا نصيها من الكتاب يو'منون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذ ین كفروا هوئعيء*اهدى من الذين آننوا سبيلا أولعك الذ ين 


لعنهم الله ومن یلمن الله فلن تجد له تصیرا"(*) . 





(۱) سورة ال عمران ۸۲-۷۰ (۲) سورة البقرة ۱۱۰-۱۵ 
(۲) سورة البقرة ۱۷۲-۱۷ ) سورة آل عمران ۰-۲۳ ۲۵ 


(ه) سورة الماگد ۱ ۲-۵ ۵ 
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و لقد بين الله عز وجل انه أخذ المپد الموعکد والمیثاق الفلیظ من 
الائبياء على أن يو“منوا بالنبي الذى سيبعثه مصدقا لما معهم من الكتاب م 
وأن ينصروه »فماهدوا ربهم عز وجل أنبم ليفعلن . فاشهد الله بعضهم 
على بعض وشبد علیهم بذ لك مبد دا متوعدا من أعرض عن هذا الميثاق فقال 
تعالى : 

”وان أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جا*كم رسول 

عضدق لما معکم لتوشن به ولتنصرنه قال اأأقررتم وأخذتم على ذ لكم اصوى 
تالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين » فمن تولی بعد ذلك 
فأولفك هم الفاسقون ؛ آفغیر دین الله یبشون وله سل من في السموات والا وش 
طوعا وكرها واليه يرجعون )١(*‏ . ۱ 

وهذا الميثاق المأخوذ من النبيين قصد به اتبا عهم كذلك , ولهذا 
اوفتان ما الف علق رنه نيان ارات امتهم 
له بالا يمان بالله وما انزل على من سبق من الا تبيأ* عليهم السلامسم وبعد ان 
قرر ان الد ین المقبول عند الله هو الأسلام الذى غليه محمد صلى الله عليه 
وسلم : * كيف يهدى الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهد وا آن الرسول حق 
وجا *هم البینات والله لا یهدی القوم الفاسقین . آولئك جزاو*هم ان علیهم 
لمنة الله والملاعكة والثاس اجمعین خالدین فیپا لا یخفف نیم المذاب ولا 
هم ينظرون . الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم*(1). 

قال السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار : ” وفي روح المعاتي : 
أخرج عبد بن حمید وفیره عن الحسن آنهم أل الكتاب من الیبود والتصاری 
رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كنابهم وأقروا وشہد وا أنه حق . فلسا 


بعث من غیرهم حسدوا العرب علی ذلك فانکروه وکفروا يعد اقرارهم حسدا 





(۱) سورة آل عمران ۸۳-۸۱ 


(۲) سورة آل عمران ۸۹-۸ 











SRS 
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| للعرب حین بعث من غیرهم . وأخرج ابن ابي حاتم من طريق العوفي عن‎ 


ابن عباس بقلم ۲۱۸۶ ۰ 


مكرهم المتكرر با لنبي صلى الله عليه وسلم : 








ان اليبود الذين عاصووا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غيرما + 
لم يكفهم انهم كفروا به وانكروا معرفتهم له , وكتموا ما ید ل غلی‌التنویه بسه 
في كتبهم ,بل مكروا بالنبى صلى الله عليه وسلم وظاهروا عليه المشركين وثقضوا 
م N.‏ من معاهدة ووؤققوا منه ومن السلمين مواقف يطول ذكرها ٠‏ ومن 
المفيد هنا أن نكثفي بسا أورده العلامة ابن القيم في اغائة اللهغان حيث 
قال رحمه الله تعالى ؛ ۵ 

" وقد کائوا یثنوعون في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتواع الحيل 
والكيد والمكر عليه .وطلى أصحابه ويرد الله سبنحانه وتعالى ذلك كله عليهم: 

فتحيلوا عليه وأراد وا قتله مرارا والله تعالنى ينجيه من كيد هم . 

فتحيلوا عليه وصمد وا فوق سطح واخذوا رحى أرادوا طرحها عليه : 


۱ ع ۲ 
وهو جالس في ظل حاعط »فأتاه الوحی فقام منصرفا وأخذ في حريهم واجلا مه 





(۱) تفسیر الننار ج۳ ص ۳۲۲ ٠‏ 

(؟) كان ذلك من بنی التضیر حین ذ هب الیهم في جملة من الصحابة فیبم آبهکر 
وعمر لیستعینهم في د ية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضموى فى مرجعه من 
بكر معونة وكانا في عبد معالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به عمرو ٠وكان‏ 
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود حلف علی النناصرة والمعظ و تسة 
فكلمهم في ذلك فقالوا نعم فتآمروا علی قتله ناعله الله بالوحي فعاد 
سرعا ۰ انظر السيرة التبوية لابن هشام ج۲ ص ۸۵ ۱۹۰-۱ الطبعة الثائیة 


لمصطفی الحلبي سنة ۳۷۵ ۱ه وهامش اغاثة اللهغان ۰ 











۱ 


۹ = 


۱ 3 ۳ ۱ 
ومكروا به ,. وظاهروا عليه اعدا*ه من المشزكين ۰ او ا ا 
ومكروا يد 4 ا في جمع العدو ل ا زه الله تعالى E‏ 


را قتله پالنسم ناه الله تمالی به ۳ *). 

ومکروا به خرو اختی کان يخيل اليه آته یفعل الشی * ولم يفعله ۰ 
فشغاه الله دمالى وخلصه (2)5 

ومکروا به في قولهم ره ۷۲+۲* آننوا بالدی آنزل علی الذین آمتوا 
وجه النہار واکفروا آخره ) + بريد ون بذ لك تشكيك السلمين في نبوته »فانهم 
اذا اسلموا أول النہار » اطنأن السلمون اليهمْ موقالوا : قد اتبعوا الحق 4 
وظهرت لپم ‏ اد لته مفیکترون آغر النبار » ویجحد ون نبوته »ویقولون لسم 
تقصد الا الحق واثباعه :نلما تبین لنا آته لیس به زجعنا عن الايمان به ٠‏ 
ومذا من أعظم خبتهم ومكزهم 1 

ولم يزالوا مواضعين م في الكر والخيث الى ان أخزاهم الله 
بيد رسوله واتباعه ملی الله حلروّسلم وضى عجنز - أفظم الخزى » ومزق هسم 
كل ممزق وشمتت شملهم کل مشتت . 

وكانوا یعاهد ونه عليه الصلاة وا لسلام ءویصالحونه » فاذ ا خرج لحرب 
عد وة نقضوا عیده ۰ ولما سلب الله تمالی هذه الا مة ملکها وعزما وأذ لها ء 
و قلعم في الارض » انتقلوا من التدبیر بالقد رة والسلطان الى التدبير 
بالمكر والدها* » والخيانة والخداع . وكذلك كل عاجز جبان » سلطانه في 
مكره و خداعه موبپته وکذبه . ولذ لك کان النسا* بيت المكر والخداع والكذ ب 
والخيائة . كما قال الله تعالى ا يوسف عليه السلام انه قال ۽ 


( ۲ ۳۸:۱۲" انه من كيد كن أن كيد كن عظيم * (5), 





)١(‏ كان ذلك في غزوة الغندق ‏ (؟) هوكصببن الاشرف. 

(۳) کان ذلك في فتح خيبر ان اهدیت له شاة سمومة فاعلمه الله يذلك ٠‏ 
()) سحره صلی الله عليه وسلم جید بن الا عصم اليهودى ٠‏ 

(ه) اغاثة اللہغان ج:۲ ص ۳۳۵ ۰۳۳۷ 








بت 

وهذه الوقائع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالی من آدل الدلاقل 
علی ما واجپه الثبي على الله عليه ولم من الیهود من مكر وخداع وخيث جمل 
الله وباله علییم ان كان تد میرهم في تد بیرهم " ولله العزة ولرسوله ولم وة يل“ 
”اننا لننصر رسلنا والذ ين آمنوا في الحياة الد نيا ويوم الاشہاں*(۲) ٠‏ 
“ان الذين يحادون الله ورسوله اولك في الاد لين کثب الله لاغلبن انا ورسلی 
ان الله قوی عزیز" ۳۱ ) . 


سس م للنبي صلى الله عليه وسلم و 


ان موقف اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر علىالكقر 
به وشاصرة اعد اله وا لکید له : یل تجاوز ذلك الى مناداثه بألفاظ زات معنيين م 
احد هما سب وا مائة » والا خر لیس‌کذ لت . ویتظامرون بانیم یقصن ون المعتی 
الحسن + وهم انما يريدون سبالنبي صلى الله عليه وسلم هواهانته » فكشف الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم ما انطوت علیه نفوسیم الخبيثة » و نبی المو* شیسین 
ان یستخد موا مثل تلك الا لفاظ الموهمة مراعاة لحقوق النبي الکریم »وعدا 
عما قد يوههم سو* الا" دب معه صلی‌الله علیه وسلم وبين لهم ان اهل الكتاب 
لا يحبون أن يخصهم الله بهذا الخير الكثير المنزل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم ء شأنبم في ذلك شأن اخوانهم المشركين فقال تمالی : ۵ 

ياأيها الذ ين منوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمتوا وللکا فرسسن 
عذاب اليم . ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 


خير من ربكم والله يختْض برحنته من يشاء والله ذو الفضل العظيم *(؟) . 





۱۱ ) سورة المنافتون ۸ (؟) سورةغافر ١ه‏ 


(۳) سورة المجاد لة ۲۱-۲۰ (ع») سورة البقرة ۱۰۵-۱۰ 








نه ۳۱ هم . 

قال الوا حد ی (۱ ) , *قوله تمالی + ( يا یبا الذین آضوا لا تقولوا 
راعنا ) الا”ية , قال ابن عباس في رواية عطاء , وذلك آن العرب کانسوا 
يتكلمون بها » فلما سمعتهم اليبود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم أعجيهم 
ذلك ء وكان ” راعنا ” في كلام اليبود سبا تبيحا . فقالوا : اتا كنا نسب 
محمدا سرا » فالان امز الست نت فانه من كلامه عفكانوا يأتون نمي الله 
صلی‌الله علیه وسلم فیقولون : ا محمد راعتا ویضحکون . ففطن بپا رجسسل 
من الا تصار وهو سعد بن عهادة ء وكأن عارفا بلفة اليهود وتال : ياأعدا* 
الله »علیکم لعنة الله » والذى نفس محمد بيده لقن سمعتها من رجل منكم 
لامرين عنقه » فقالوا : ألستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى ( ياأيبسا 
الذ ین آمنوا لا تقولوا راعنا ) الا ية (۲) د 

وتال الزمخشرى : * كان السلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه 
فا القن ۱۳ ز راعنا يا رسؤل الله + آی راقضسا 
وانتظرئا وتأن بنا حثی نفهمه ونحفظه ءوکانت للیهوه کلنة یتسابون بها » 
عبرانية »أو سر يانية وهي راعينا . فلما سمعوابقول المو"نین راعنا »افترصوه 
وخاطبوا به الرسول صلى الله عليه وسلم .وهم يجنون به تلك السبة »فنبى 
المواينون عنبا » وأمروا با هو في معناه ‏ وهو : ( اتظرنا ) من نظره اذا 
انتظره" ۳۱) . ظ 
ولقد حكى القرآن الكريم مقالة اليهود التى نبی لمو'منين في الا ية السابقة 
أن يقولوا مثلها فقال تعالى :” ألم ت تر الى الذ ين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل . والله اعلم بأعداعكم وكفىبالله وليا وکقسسي 


بالله نصيرا ۰ من الذين حادوا يحرفون الكلم عن مواضمه ويقولون سمعنا وعصينا 





(۱) الواحدى هوايوالحسن على بن احبد الواحدى التيسابورى ٠‏ 
(؟) آسیاب النژول ص . ؟ ر ۽ طبعة دار الكتب العلمية بيروت سنة ۳۲۹۵ ۱ه 


(۳) تفسیر الکشاف جر ص ۳۰۲ 








۱:۳۲ 


واسمع غير سمع وراعنا: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو آتهم قالوا سمعنا 
وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ل ا 
و الا قليلا”(١)‏ . 

قال النيسابورى : " والمعنی »یفتلون بألسنتهم الحق الی الباطل حیث 
یضمون (راعنا ) موضع ( انظرنا ) و (غیر سمح ). موضع : لا سمعت مكروها » 
أو يفتلون بألسنتهم ما یضمرونه من | شتم الى ما یظهرینه من التوقیبرنفاتا »آو 
لعلهم كانؤا جك الا يم E‏ سخرية و طعنا 
علی عاد ة الستپزکین .۰ ه فين الله تعالى نا يقد مؤن على هذه الا شیاه 
معنا في الد ين ن وتبه بذ لك على ما كانوا يقولونه فيا بنيشيم : انا تششمه 
ولا یمرفه ءولو کان نبیا لعرف باظهار ذ لك علیه » فانقلب ما جعفوه طمنا 
في الد ین دلالة قاطمة علی صحته » لان الا خبارعن الشیب معجرة ۲۱۳ ) ۰ 

وفي موض ع آخر يذ كر القرآن الكريم موقفهم الا جرامي من النبي صلى الله 

عليه وسلم وتحالفهم معالمنافقين الذین بتریصون الدواثر بالنبي وصحبه ولا 
يتورعون عن ارتكاب كل عمل + من شأته ان يحزن المو' شين د ۳ 
ان كانوا يتناجون فيما بيهم »اذا رأوا المو'منين ليفيظوهم وموم | 
cos Lue‏ 
عاد وا لما نهو عنه » وکانوا مع ذ لك برتکنون جربا عظیما في حقه صلى الله عليه 
و ا جت شدي تی ال بالموت قاثلهم الله فقال تعالى : 

”الم تر الی الذ ین نہوعن النجوی ثم یعود ون لما نہوا عنه ویتناجون 
بالاشم والعذ وان ومعصية الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بهالله 
ويقولون في آنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهتم ا ن 


ال0 





)١(‏ سورةالنساء 1-4 ( ۲ ) غراعب القرآن ورغاگب الفرقان جه ص ۲ه 
(۳) سورة المجاد لة ۸ 





- 1۳۳ 


قال أبو السعود رحمه الله في تفسیر هذه الا ية + ”* نزلت في الیپود 


وا لمنا فقین كانوا يتنا جون فيما بينهم و يتغامزون بأعينهم اذا رأوا المو'شيسن 


فنباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غم عادو لمثل فعلهم . والغطاب للسوسول 


عليه الصلاة والسلام زالمنزة للتعجب . من خالهم وصيفة المشارع للف لالة 


على تكرر وعود هم ودد واستخضار صورتة العجيية ؛ 


وقوله تعالی : تابن مالس ان سا لوجلا 


عليه داخل في حكمه اق ينا "شو اع ن تفه وقد وا 
سعصية الوسول علية الصلاة والسلام ‏ ود کره عليه الصلاة واللام بعنوان 
الزسالة بين الخطابين الشوخپنین الیه یداه وا فسلام لزيادة تشتيعهم 
بکسر العین ومعصيات 


ن للعو“ شین »وتواص 


واستمظام مخصشپم : وقرى* وینشجون بالائم والعد وان 
الرسول ( واذ | جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ) فیقولون السام عليك 
او آئعم صباحا والله سبحانه بقول J‏ وسلام علی ألمرسلین ‏ ) ( ویقولون 
ي اتسن ) أى فيا بينهم ( لولا .يعذيتا الله بما تقول)أى هلا يعذينا 
الله بذ لك لو کان محمد نبیا (حسبهم جهنم ) عذ ابا ر يصلونها ) يد خلونها 
( فبكس المصير ) اى جسم ”() . 
مكذا كان موقف الیپود من رسول الله صلی الله عليه وسلم . فقد کانوا 
في غاية الوقا حة وسوء الا دب معه صلوات الله وسلامه علیه حتی في الاك اب العامة 
التي جرت العادة البشرية عليه » مثل تبادل التحية »فانبم برون ني السلام 
- عليه خسارة لهم وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم . ولما كان عدم تبادل التحية 
بین الناس دلیلا علی العد اوة والبغضا* و علی‌اعلان الحرب » و ليست لد يمسم 
شجاعة لاعلان الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » سلکوا سلك الخد ام 


الذی مود آبهم وخلقهم الذی تواروه » فعمد وگ الی الا لفاظ الموممة التي 


قد لا یفطن لها الا العالمون باسلویهم الخبیث » فیم حینما وجد وا سبسححة 





(۱) تفسیر ايي السعود جه ص > 1-۱ ۱ 








۳6 
۳ لفظ * اعا الى يترله الننة تیم ول الا اه علیه وسلم بمستاه 
السحیح الدال علی الامپال والتأني »عم وا الى استخد امه 3 اوم سا 
یقصد ون به اهانته علیه الصلاة والسلام اوخینا وجد وأ شحهة اهل الاسلام 
التي هي السلام قريهة من لفطة * الستام* التي ينعفى الموت ١‏ عبد و | الیبا 
فقا لوا لزسول الله صلى الله عليه وسلم اسا م عليك ه وگائوا یستمرون على هذه 
المسنبة 1 ويقولؤن لو كان ع محنا بيا لموقينا بعذابٍ الله :على ما نقول له » 
یلو عل الله وأصبالة د ليلا غلى عدم نښنوته على ألله عليه وسلم ۰ 
ولكن الله عز وجل يريد ان يملسى لهم ويتركهم ليو عظیم ۾ فان عذاب 
الم نیا اهون , وانه لیس د ليلا على أن فن وض له يكون دائما على الباطل , 
وائمأ قد تصاب به المواهن أتحأنا من الله له و كما يثتتصم امل الضلال والکنز 
في الد نيا استد راجا بن الله فعالى ه وأنا عذاب الاخرة فهو الميزان الصحيح 
لاعمال التاسفي الد نيا . فالناجون بنه هم الصالحون المتقون »والمعذ‌بون 
به هم العصاة المذنبون . فپوللا* الذین آذوا النبي صلی الله عليه وسلم وظنوا 
ن سلامتهم من العقوبة في الد نيا د ليل على سلامة ماهم عليه من السلوك » 
و على عد م نبوته صلی الله عليه وسلم »رتركوا ليوم عظيم يكفيهم ما فيه من عذاب 
الله وسوء عقابه ” حسبهم جهنم يصلونها فبك سالمصير ”. 

و لقد روی الامام البخارى رحمه الله عن طريق الزهرى قال : أخبرني 
عروة ”ان عاكشة رضى الله عنها قالت : دخل رط من اليهود على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا ي السام عليك . ففهمتها فقلت : علیکم السام واللمتة ۰ 
فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : ملا يا عاعش ة » فان الله يحب‌الوقق في 
الا مر كله . فقلت يا رسول الله أو لم تسمعما قالوا ؟ قال ر سول الله صلى الله 


عليه وسلم : فقد قلتعليكم )١(“‏ 





(«) اخرجه البخاری في کتاب الاستثذ آن باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. 











1 ۳۵ 


متنك اينود في ابكار مجه ل اله عه وم 





علبلا سا سیق من اأبيشاء فر التي وردت في أسفاراليبود “ومن الا یات ) 
القرانية التى : تم استسراضها آن ل اليهود أنكروا نبوة محمد مني الله عليه وسلم 
النصوص الد الة غلى تعوقة وصفاته الشنى 





مع‌ما تقوز تي اسفارهم الخثلفة - 
جعلشم یصرفونه تفرفة تة E‏ عر ابنأ عن يمن أبغاة التأس + 
وتا مناك أن الذذى د سیم آلی الکرهو آلننفق ولتت . اوشفیه جلی‌الله - 
ا با یخالف هواهمة انق اكك الا یات القرآنية السابقة و غنلرها انيم 
انا یا یشیا وحنقا وأنهانا لوف ۰ ٩‏ اههد او جینیت له آیزانبن لا شك 
لهم من عل اوقل في انگار نيوته صلىالله عليه وسلمء 

واليك فيما يأتى جملة من الايات القزآنية الثي ثبين هذا العتى ؛ 

قال الله تعالى مخاطبا المو*منين :” أفتطمعون ان يو'منوا لكم وقد كان 
فريق منهم يسممون كم انلام غراف عن يعدا عقلوه وهم يعلمون . واذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا واذ!ا خلا بعضهمالى بعض قالوا اتحد ثونهم بما فتح 
الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون"(١)‏ . 

قال السيد قطب رحمه الله تصالی في توجیه معنی الایتین. : * افتطمصون 
آن یونوا لکم » وهم يضيفون الى خراب الذمة موکنمان الحق موتحریف الکلم 
عن مواضعه . . الريا* والنقاق والخداعوالمرارفة ؟ وقد كان بعضهم اذا لقوا 
البو* منين قالوا : آمنا ..اى آمنا بأن محمدا مرسل ءبحكم ما عند هم في التوراة 
من البشارة به » یحکم انهم کانوا ینتظرون بعشته ء ويطلبون ان ينصرهم الله 
به على من عداهم . وهو معئى قوله :* وکانوا من قبل یستفتحون علی‌الذ یسن 
گفروا *۰ ۰ ولکن + ” اذا خلا بعضهم الى بعض ”. . عاتبوهم علی با آفضواللسلمین 


من صحة رسالة محمد صلىا لله عليه وسلم ومن معرفتهم بحقيقة بعثته من كتابهم ¢ 





۷۲-۷۰ سورة البقرة‎ )١( 
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فقال بسضهم لیس : * اتحدفوتهم بما قتح الله غلیکم لیحاجوکم به عند ریکم*ه 
فتکون لهم الحجة علیکم ۶ ۰ . ومنا تدرگهم طبیعتهم المحجية عن معرفة صفة 
الله وحقيقة علمه : فيتصورون ان الله لا يأخذ عليهم الحجة الا أن يقولوها 
بأفواههم للسلمين 14 اما انا کتموا وسكتوا فلن تكون لسله عليهم حجة! .٠‏ 
وأعجب العجب ان يقول بعضهم.ليعض في هذا :” أفلا تعقلون ؟ *۰۰ فيا 
للسغرية من العقل والتعقق الذی بتحدئون عنه مثل هذا الخد یث! ۲۱۱۳۱ ۰ 

ویقول تمالی مینا السبب الحقيقي لكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ۾ 

*بکسما ٩۱‏ نتروا به انفسهم ان يذكزنا بنا أنؤل الله بغيا أن ينزل الله من فضله 

على من یشا* من عباد ه یا را بغضب على غضب وللكا فرين اپ 

قال الشوكائي رحنه الله ؛ *والتعفى أتهمباعوا انضهم بهذا الثمن 
البخس حسكأ وناقسة ( ان ينول اللأ من فل ی فن ا ن فا 07 

وال تمالیی موه‌کد۱ هذا المعفي 4" ما يود الذ ین کفروا من أهل الكتاب 
ولا الشركين ان ينؤل عليكم من خير من ریکم والله یخشص برحمثة من يشاء والله 
قفا ی( 

وقال سبحانه : ” ود كثير من اهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد ايمانكم 
کقار | حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لپم الحق فاعنوا واصفحواً حتى 
يأتي الله بأمره ان الله على كل شى* قدير ۱8۱۳ : 

وقال تمالی : " آم یحسد ون التاس‌علی با أتاهم الله من فضله وقد آتينا 
آل ابراه میم الگتاب وا لحگم وآتینا هم ملكا عظييا “(1) . 

وقال :" لثلا یملم امل الکتاب آن لا یقد رون علی شی* من فضل الله وان 


الفضل بید الله یوخیه من یشا* والله ذو الفضل العظیم ۲۷۱۳ ۰ 





(۱) في ظلال القرآن جر ص ۸-6 طبعة دار الشروق سنة ۱۳۹1 ه الطیمة 
الشرعية الثامنة في بیروت . 

(۲) سووة الیقرة .4 (۲) فتح القدیر جوا ص ۱۱۳ () سورة الیقر* ۱۰۵ 

(ه) سورةالبقرة ١.8‏ (4) سورةالنساء »هم (۷) سورة الحد ید ۲٩‏ 








و ۰ 


مها بات کل ف لت دلالة ببيفة على أن ن ليود گفروا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم حسدا هفیا آز ن اتعم الله على یرهم من الام التي یحتقروئپ 
بالنبوة الاب" بواصطفتا هم من د وشم | يتحمك افضل الزسالات. الالبية 
وأشملها ا + وا احسدوا ونوا ¿ فانہم لا يقد رون ان يمنعوا فضل الله 


شمالى الذى قم بين اه الفضائل حسب مقتض ت حکمته ١٤لا‏ مانع لما 





عط وا راد .لا قمی دهع ریات 
وما د منا كن 3 سْ دلالة الايات القرانية ان ن نموف 9 متشك لیم 
دون بَنَيَوة محمد دا صلق ألله علیه وسلم الا البغنى والحنه إلى ي فليسعلينا أن 

يع الجهد في ا في سالة انكا رهم للنسخ الذى اشغذ وه ذ ريعة لانكاز 
مت المحمد ية بدعوی ان مره مسق راذن فوأث الول بجواز آلتسخ 
ود ی الى جواز البد ا* غلی الله تسالی وهو ان ن يشب له مأ قن قف خفي عليه في 
التشزيع السابق فيتسخة بتمريع لاحق : وهذه السألة لم تكن في الحقيقسة 
سببا لانگار نببوه عفان التسخ جاغز عقلا « ووأقع نقلا في كتبنهم كنا هو واقع 
عندنا. وتجویزه لا یپوی الى توي + البد ا علی الله تمالی . فکیف بستقیم 
ويصح انکار النسخ فرارا من القول بالبدا* » معانهم 00 على الله تمالی 
الحزن والندم في مواضع کثيرة من اسفارهم وقد سبق ايضاح ذلك في الباب الثاني ٠‏ 
أوليس ذ لك تجويزا للبداء على الله في أفضح معناه وأقيح صوره ؟ ام انهم 
لا ید رکون و تكنبه أيد يهم من أباطيل نسبوها الى الله تعالى والسى 
اتبياعه الكرام ظلما وافتراء وجهلا واجترا* ؟ 

و علی هذا فلیس‌علینا آن نبحث في سالة الفسخ من جواز و عدم جواز » 
أو وقوع وعدم وقوع بعد ان تقر ران اسفارهم مليئة بوقوعه وأنه لم يكن سبيا لانكار 
النبوة »بل هم انكروا النبوة اولا وكقروا »ثم بحثوا عن خیط بتعلقون به فوجد وأ 
انكار النسخ أقرب الى تأييد فا فلم یوفقوا ۰ و یبد وا آن الکتاب الذ ین 
جعلوا اتكار التسخ من اليبود هوسبب انكار النبوة المحمدية لم يكن تعبيرهم 
د قیقا » فان الیپود لم یکونوا مجمعين في انكار النسخ وعدم جوازه ۰ وانما کانسوا 


مجمعين على ان شريعة الا سلام لم تنسخ شریعتهم ۰ 











“TTA ~‏ 
قال الدكتور شعبان محمد اسماعيل و ”* ان أنكاز التسخ ليس‌غاية عند هم ؛ 
ولکه وسيلة فحسب ‏ أما 'الغاية ذفبي انار رسال ست صلى الله عليه وسلم » 
على الا لاق . فان اعجزهم ان زاك هذه الغاية »فلا اقل ار چیم 
مطا لبون بتصد یقه مواتباغه فیاأ جا* ب *(۱) . ) 
ولقد أحسن البُوصيرى حیث قال في همزیته ۲۲۱ : 
انا هم استرژوا اليد أء وكم سنا فى ووالا عليهم استقرا* 
وأرأهم لم يجعلوأ الواحد الق ۱ نهار في الخلق فاعلا ما يشاء 


جوزوا النسخ مثلنا جوزو الفسشسسخ طهیم وا با 





موالا ان ری اک ات ت سک وخلق فية وأمر سسوا* 


ولحكم من الزسان انتهسا* ولحكم من الزسان ابتسدا* 
بخ لا یات الله ام انشا 





فسلوهم أكان في مسخهم: 
ويد“ في قولهم يدم الله على خلق آدمأم غطاء 


أم محا الله آية الليل ذكرا بعك بو لو تالاتا 
آم يدا للاله في ذبح اسها ق وقد كان الا مرفيه مضاء 
أوما حرم الاله تك سباح ال أخت بعد التحليل فهو زناء 
لا تكذب ان اليبود وقد زا غوا عن الحق معشر لو" سا* 
جحد وا المصطفى وآمن بالطا غوت قوم هم عند هم شر فسا 


قتلوا الا نبيا* واتخسة وا المج ل الاانهم همالسفهي ا" 
مکذ ۱ كانت مواقف اليهود من محمد صلى الله عليه وسلم . وكذ لك كانت مواقفهم من 
أنبياء الله ورسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . نسأل الله العظيم 
بوجبه الكريم ان يمن علينا بمنه وكرمه بمجاورتهم في جنات التعيم اه 


جواد كريم » وهو البر الرحيم + وآخر دعوانا ان الحد لله رب المالمین ۰ 





ھک بع و بدار الکب ۱۹۷۷/۳۶۰۵ 


(۲) دیوان البوصیری ص 1۴ - ٦٤‏ 











“T=. 
خا تمة البحسث‎ 





ان الله عز وجل خلق الجن والانس لعیاد ته ءوتکفل بحفظهم ورزتهم 
و تعلیمهم ضهج هدایته . فقال تعالی ۽ * وا خلقت‌الجن والائس الا 
اھ و ا ا یش تروق حون اريف ان یطصمون دآن الله هو انرز ق 
ذو القوة المتين”(١)‏ . 20 ٠‏ ح 

ولا عدق النه بالق أن ية السلا عله وهقاه وام ودينناه + 
ذكادث معرفة الله و عبأد ته وحداة لا شريك له مي ألقطرة السليية والمسلة المستقيمة 
التي فط الله آل م وذ ریغ طنها : كنا قال تعألئ * فأقم وجبك ايتن 

حديفا قطرة الله التي فط الاس ا لا نبد يل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولکن آکتر أنناس لا یعلنون ۲(۳) : ۱ 

ولكن الله عز وجل أنشأ من بعد ذلك قرؤئا فطال عليهم الا مد ٠‏ فأهذ وا 
ينحرفون عن الجاد ة المستقيمة » والفطرة السليية افتقطموا أنرهم بينهم زبزا : 
مخظفين بذلك على أمر كان أسلافهم نه على بينة و هذى من الله عز وجل ٠‏ 
فبعث الله اليهم رسله تترى » وأنزل عليهم كتبه ليخرج الناس من الظلماتالى 
النور . كا قال تعالى ” كان الناس أمة واحدة فيعث الله النبيين مبشرين ومنذ رين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيط اخظفوا فيه .وما اختلف فيه الا 
الذين أوتوه من بعد ط جاءتهم البينات بغيا يينهم_فهدى الله الذين امنوا لما 
اخظفوا فيه من الحق باذنه والله یهدی من یشا؟ الی صراط مستقیم"۲۳۱ . وقال: 
* وط کان الناس‌الا أمة واحدة فا خظفوا. ولولا كلمة سبقت‌من ريك لقضی بینهم فیسا 
كانوا فيه یختظفون"(۱؟) . 

وبعد أن ارسل الله رسله وأنزل عليهم كتبه ءوبلفوا ما آرسلوا به الی آممهم 


على الوجه الذى أوتوه »كان الناس فريقين » فمنهم من هداه الله فاستجاب لدعوة 


(۲) سورة الروم ۲۰ ) 
(۳) سورة البقرة ۲۱۳ 
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الوسل لمهم الما سا . وهم قليل . وضهم من أبى واستكبر وكفر بدعوة 
الرسل وهم كثير . ان تعالی و" ول بعثنا في كل أمة شوت ل ل 
وا جضنبو الطا نوت فمنهم من هذى الله » ومنهم من حقت‌علیه الضلالة فسیروا 
في الا وش فانظروا كيف ان عاثبة المکذبین ۰.۱۱ 
كذلك كان البشر في ی ان هگد پیش من جاه بمفهم الان 
لی ا حاف بين لا عذر لهم فيه ه لان هدى الله لم يزل يا تیم ورسل الله 
وی وكتبنه النزلة تتلى عليهم و تنتشر فيهم. ؛ فكار نع خضن الله به 
سراقيل :ين آلا 55 والرسل والکتب » كبز ما عرف في تاريخ ألا'مم . ذلك 
0 اما زوا | عن بين ساقر البشير بالعبان لخن ٠‏ 4 ومقاومة غر لرل وھا فا 
الا نبيّاء . ونصاعح المصلحين . فكانوا يقتلون الا ب و الا أده 
يالخير من الناس أ ویشسون في أیدافی ۾ سعيا متواليا . فاذا اشوا برسول من 
رسلنهم في حياتة , كان ايماشهم ببه مضطزيأ . وأذا ام ل ب 
مو“ قث ناوت » فانهم كانوا يُزتد ون عن د فوثه ویکترون برسالته حتسى 
تصل بهم الحال الى أن يعبد وا الاوثان و ینبذ وا كاب الله وراء ظهورهم . 
وهكذا كان ا ف بش ارات نوسن عنهم أربعين ليلة لمناجاة 
ربه ٠.‏ فانهم اتخذ وا العجل الذی صنسته آید یپم » فعبد وه قائلین انه الهم 
واله موسی » ولکن موسی ‏ لم یپتت اليه وذ هب ییبحث‌عنه في موضح آخر ۰ و في 
لك من الکفر بربپم والاستهانة بنبیهم ما لایخفی . وبعد ط توفی موسی علیسه 
السلام تار فیهم التوراة فیبا هدی ونور »انقلبوا علی اعقابیم فحرفوا التوراة وبد لوها » 
وافتروا على الله كذبا »فظالوا لما كتبته أيد يهم انه.من عند الله وما هو من عند الله . 
وذهبوا الى وصف اللك الجلیل سبحانه و تعالی بصفات لو وصف بها آحد طو ك 
الدنيا , لكان في ذلك خط من . قدبره واصتقیض. لمکانت .۰ فک یرب المالمسسن: 


ولك اللوك أجمعين ؟؟ وذهبوا في وصف أنبياء الله تعالى الى ط ينافى عسصمتهمء 


(۱) سورة النحل ۲۲ 
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وینا قض د عوتهم /ویتنافی مع منزلتهم الرفيعة عند الله تعالى وعنداقذيين 

فاضيضوا بتحریف د الکتب الالهية #وعبادة الاوثان »و تنقیص‌الذات 
الالبية الجلية وتجشيها | والحط من مكانة الانبياء والقتل' لكثير نهم ء 
أسبحوا بذلك كله كثزة .فج لا نظير لهم. بين اخواتهم الذین کف من ساتر 
البشرة ٠. ٠‏ 0 00 

ظ ٠‏ ومقه السفا تا یذ ال أتصفوا بها اف سیف یکت ارس 00 

والاعش | * على فقام الا لومية ۹ ٠‏ #والامقاء على أتيياء الله قتلا 
وايذاء ورا بد نوتم و بشسبة الوا حش اليم ٠‏ »هذه الاغور هي ألتي تمت 
د راا و في هذه الرسالة طبكا للخطة التي وت وج في المقدمة ٠ه‏ 

و لقت وضلت من هذا ال الى الخلامة الا - کی 
١‏ 95 | ن الاسقاز اليهود ية حسب محتوياتهأ لم تكن طی نسق واحد 0 
أوفي نؤضوع واحد : فننهأ أسفار دينية فيها طائفة من العتاعن والاحكام . 
ومننها أسفار تاريخيه وهي كثيزة . وضها “اسفار اضلاحية. .ينعؤواصحابها فيها 

سوافیل الی التوية من المعاضي : والا'وبة ألى النجانة الستقيية . وشا 

آسفار لا تمت‌الی الد ین ولا الی التاریح اوالاصلاح بصلة . وانط هي اسفار 
اما في الفزل البذى*ء المبتذدل » اوني القصص , او في الحكمة . 

ومع هذا التنوع فیط تشتمل علیه نلك الاسفار من الموضوعا ت‌فانه یستخلص 
منها ثلاثة عناصر رثيسية : 
ال موقف بنی اسراغیل من الذات‌الالپية حيثاعتقد وا في الله تعالى 
خلاف ما دعتاليه الرسل و نزلت‌به الکتب. 


العنصر الثائ : 
لتك عوققهم من الانبيا* عليهم الصلاة والسلام حيث: لم يسلم من شرهم 


وأذاهم أحد من أنبياء الله تعالى سواء في ذلك من سبقهم أوعاصرهم . 











با 
a a‏ موتفهم من الا مم حیث تیا حو دهم ءوآموالپم واعراضهم ء 
وسعوا في اباد تهم من وجه الا يسعظف الوساعل ذو فظزوا اليهم نظرة استخفاف 
وازد را »وجعلوا آنفسهم فوق الستوی الانسانی 0 
۲ - ن لك الا فا ر غل کترتها و تنوع مأفنيها من موضؤعات »لم يعرف 
مو * لفوما ولا ریخ تأليفها علق وببة اليقين ‏ وائنا يقؤل اهل الكتاب في ذلك 
قولا غا ریا عن البینة . ۳ 
۴ انها على نا هي ظلية من الوضع الان ليست ما أنؤل الله على موسى 
وغبرة مرن انبیا* الله تعالق » لبعد هأ فن الحقأفق أل يذية وال رخية E‏ 
يسون معظم تصوصبا : ولتشا قضها شنا قضا عظينا : 
5 - انپا لم تشن طزیی لت تر ولا عن طزيق ى الا جات . 
5 أنهألم تكنتبفي غصر واحذ بل كتبتفي عصوز مضظفة تمتد 
الى الف سنة أو تزيد . 
1 ان محتوياتها مزيج غریب » و خليط عجيب بين الحق والیا طل 
والسمو والترد ى . 
۷ ب انہا لا تتوفر فیها شروط تجعلها من الکتب المقد سة . 
۸ یتخم‌الموتف الاسلای نها في ان القران الکريم اخبرنا بانبا 
محرفة مبدلة .وأن ط وافق الحق الثابت لدينا من نصوصها آمنا بها كل من عند 
ربنا . وما خالف ط ثب تلد ينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
رد دناه . وما لم يوافق ولم یخالف ۲ صح عندنا ٠»‏ وكآان مط يجوز وقوعه وثبوته 
عقلا وشرعا » توقفنا في تصد يقه و تكذ ييه وفوضنا امره الى الله تعالى . 
۵ آن الحذور التاريخية لبنی اسرائیل تمتك الى ابراهيم عليه السلام 
الذی یعتبر جد هم الثاني » وجد بنی اسماعیل الاول ‏ . 
بي ع تا ای اوه یه مار رم يه ابوه بيك 
آرض‌تومه ظاصدا به أرض کنعان ء لان اباه کان من الکافرین_ الذین کفر وا بالله 


وتا وموا ل عوته ه حیث طلب من ابرا هيم ان یحتزله »فاعتزله ابرا هيم وها ب ۰ 
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رو س2 أنابراهيم ني ا و ن ات ور ي عمل اله 

لا في سبيل غلب انرا ی اف کا رمات ه ١‏ 
وو 200 ان اسموالد ابراهيم عليه السلام هوازر كما ذكره القرآن الكريم 
وأكد ته السنة الثابتة . وأما تارح الذى ذكره الموءرخون تبعا لا جمل الكتاب فيحتمل 
ان يكون اسما ثانيا له , كما يحتمل ان يكون غير صحيح . 

وذ ی رازه و رتیت ات ایا این التست کا اد گرم ۱ هل الاب ۶ 
بل بان زوجته فقط . ينا* على ما دلت عليه السنة الصحيحة »وما يو* كى ذلك من 
تصوص اسفارهم حیث لم یرد ذکر لسارة في جطة آولاد تارح الذین ورد ذ کرهم 
في سنر التکوین بالقصیل . أضف الی ذلك ذکرها بانها کننة تارج »والکسسة 
امرأة الابن أو الا'خ كبا في التاموسالمحيط : ولو کاشت اخت‌ابراهیم لا بیسه 

كما زعموا لكانت علاقة النسب أولى بالذكره 

۱ ان الذبیح هو اساعیل علیه السلام ولیساسحاق كما زعم اهل 
الکتاب ومن حذا حذوهم . وهوالذى دل عليه سیاق آیات سورة الصافات » 

وا کد ته العبارة الوارد ة في روایتهم . و هي عبارة ” وحيد ك ” التي جات وصفا 
للذبيح في سفر التكوين ؛ فان اسحاق لم يكن وحيد ايراهيم في يوم من الایام. 
لولاد تاسماعيل قبله بثلاث عشرة سنة باتفاق اهل الکتاب . فثبت أنه لم يكن 
وحید ایراهیم وأنه لم یکن. الاین ال بيخ ۰ 

 - ۵‏ آن اپراهیم لم یطرد اسباعیل وامه استجبابة لطلب سارة التي زعموا 
انپا قالت لا یرت مع ابنی اسحاق . ولکه صحبیما في خروجهط ءوأسکنهما 
بمكة المكرمة »استباية لا "مر الله تبارك و تعالی . و علیه ذلت الايات‌القرانية. 
و س0 ان الرجال الثلاثة الذين جاءوا ابراهيم بالبشرى. هم ملاثكة الله 
الکن تیش انش هم اتب کار الي روا :> 

7 00 انهملمياكلوا من الطعام الذى قدمه لهمابرآهيم عليه السلام . 


خلافا لا زعمه اليبود من انهم اكلوا وشربوا . 
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وو ی ی ايلناف الله وقوااه اا 
os‏ 

وو س0 انهم ينعيدون عن الكذب والمكر والخداع التي وصفهم يها اليهود 
5587 

9 8 انهم لم يوزثوا أبناء هم اموا لا ‌ پاش ور ثوهم عقيف ة الاسلام الحقة 0 
لا شزيك له ۲ ۰ 

و - ان اللةعڑوجل اوح النى عبد ۵ موسی وخا طبه غد ا فض موی 
الال O yT‏ با هله كنأ نضعلية القران الكرية : ولم‌یکن 
ذلك وهو يرعى غنم حمیه کا زعمت‌روایتهم ۰ 

و - آن بوننی وهازون وأجها من فرغؤن وقومهيا من السصاعب مأ يضعب 
a‏ 

۳ س أن العا مقع اليل لبنى اسراعيل وموسی في مناجاة ربه مو 
الساضرى ول هارون عليه السلام كما زعم اليبود ذلك كذبا وافترا* . 

6 000 ان الاختيارالا لهسى لبني اسرائيل و تفضيلهم على العالمين , 
معناه عرض أسباب الفضل وموجباته عليهم بحيث لو عطوا بذلك وقبلوه ءکانوا 
افضل من فیرهم من الیشر ۰ لان الفضل منوط بالایمان والعط الصالح و حيث 
ثبت كفرهم بالله وبرسله »وتحريفهم كتبه المنزلة لهدایتهم »وافساد هم في الارض 
مرارا ء ناته لا فضل لهم ولا گرا مة , 

۵ آن تعصب بني اسرائیل واعتقاد هم انبم ابنا* الله وأحباوگه وانهم 
شمب الله المشتار » هو الذی یو" ثر في عقید تهم »ویوجه سلوکهم . فیفعلون 

با یشاون من الفساد والافساد بلا خوف من الله ولا عطف ولا رأفة على من سواهم 
من اليشر . وذلك التعصبأيضا هوالذى يجعلهم ینظرون الی غیرهم من الا مم 
نظرتهم الى البهائم التي لا فائدة من حیاتها فیسمون في الارض فسادا ءویفسد ون 


في أرض‌الله قتلا ونببا و مکید 2 وتد میرا . 
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۲۰ - ان نظرتهم الی الا لوهية نظرة مضطربة . لانهم يتصورون الاله 
تصورا بعيد! عن العقل السليم والنقل الثاب تالصحيح . اذ يرون ان اله الكون 
وبار قه وصديره ,خالطهم وسكن بجوازهم في حلهم وترحالهم » وأنه قد يفعل 
الشى* ثم يندم على فعله حش يصل به لامر الى الحزن والبكاء واللطم والدعاء 
على نفسه بالويل . تمالی الله عط يقول الظالمون علوا كبيرا . 

۷ ند أن تصوصهم تل على أنهم يرون جواز تعدد الالبهة في الكون. 
و لذلك استبأحوا عبادة الاوثان في عصورهم المخظفة وتقربو2 اليها بمختلف 
أنواع القربات . 

۲۸ 20 ان نصوصهم تدل على انهم يرون ان الرب العظيم قد يخشى 
من ان يغلب على امره » فيباد ر الانسان بضربسة وقائية . كلا ذكروا ذلك في 
قصة بناء يرج بابل الذى اشر خوفه من اتفاق الناس ضده على أمر ا «فنزل 
وبلبل لسانهم وفرقهم في الارض ٠‏ 

6 دس دلتنصوصهم على ان الاله قد يستفيد من بعض اعبال البشر » 
و تصل اليه المنافع »وقد اتضح ذلك من النصوص التي تذكر ان الرب يسره 
ان تصل الیه رافحة الشوا* : وذلك هوالضلال البعيد . ) 
ولك ع ا ل کا سی ای ا ال 
ما يذكره به ., ويجهل الشىء فيحتاج الى علامة تعرفه بط يجهل . وقد اتضح 
ذلك من قصة القوس الموضوع في السحاب علامة على الميثاق الذى بين الله 
وبين نوح ۰ ناذا جا* المطر وضعالاله فيه قوسه لكي يذكره بذلك الميثاق » 
فلا يغرق الارض ومن عليبا بالطوفان مرة اخرى . كما اتضح لنا من ادعائهم أبن 
الرب طلب من موسى ان يأمر ينى اسراعيل ان يعلموا أبواب منازلهم وعتباتها 
بالدم في مصر ليلة الخروج ضما » لان الاله في زعمهم أراد ان يجتاز في مصر 
لیضرب کل بکر من اهلها » فاذا رأی الدم علی آبوایپم و آعتایهم » تجاوزهم 


£ 
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ر ان تصوصهم تمل على أن الالهيين الجوارح ما یماثل جوار ح 


المخلوقا ت . وذلك كالوجه , والجبهة , والرأس واليد ؛ والکف »والاصيع » 
والرجل ء والقد مين » والا ذنین ‏ » والا نف » والشفتين » والا جفان »وفیر 
ذلك مما لا يليق بذاتالله العلية على الوجه الذى وردت به في ا 
۲ ان عبادة الا وثان كانت منهم في عبد موسى عليه السلام » 
الذی یستبر اکثر عصورعم صلة بالایمان بالله » وان ذلك استمر فیپم بحد وناته » 
ثم انتشر فیپم على نطاى واسع في عصر طوكهم . فأصيحتالوثنية د یانسسسة 
رسمية فيهم قرونا عديدة . حتى عاقبهم الله معاقبة قبة شدايدة :فر هسم 
في الإ "مم أسارى تخيم عليهم الذلة والمسكئة أينما حلوا ونزلوا . 

ومو 00 أن نصوصهم تبين لنا انهم ينظرون اليه تعالى نظرتهم الي طوكهم 
فا ذا آضتق الله عليهم الا موال وأصابز نعمة » فرحوا بذلك »ورضوا عنه وعبد وه . 
واذا عاقبهم بذ نوبهم واصایتهم مصيبة بما کت ا چ ¢ طا عليه » 

وازد اه کفرهم واصرارهم علی الضلال : 

م انهم یرون آن النبوة ‏ قف تنال بالکسب . وان ای انسان یمکن 
أن يكون نبيا ولو كان متصفا بصفات مخلة با لمرو*ة والشرف . 

۳۵ - انهم يخلطون بين وظيفة النبي ووظيفة الكبان والعرافین . 

ن کلا شهم یخبر بالمفیبات ویتنباً عن المستقبل . وقد يرجمون الى 
النبي ليسألوه عما ضاع من اموالهم أوضل من مواشيهم » وقد اطلقوا على النبسي 
اسم الراعي في بعض مراحل تاريخهم لا نه يرى البعيد . 

۴۹ اس أنهم لا يرون للا نبياء العصمة من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة » 
كفا حشة الزنا »والكذب , والخداع . أوط هواكبر من ذلك تالكفر يالله وعبادة 
الا صنام . وقد تبين لنا ذلك من نسبةالزنا الى لوط وداود عليهط السلام . 
ونسبة الكذب والخداع الى ابراهيم واسحاق ويعقوب علیهم السلام ء ونسبة الشر 


و عبان ةالاوثان الى مارون وسليمان عليبط السلام . 
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۷ ہہ انهم يرون ان الله تعالى تقد يأمر بالفحشاء . وتبين لنا ذلك 
من قصة موشع الذى زعموا ان الله أمره أن يتخف امرأة زائية مرتين » 
وقصة حزقیال الذى زعموا ان الله امره ان ياكل الخبز على ما يخرج من بطسن 
الانسان من الخر * ۱ 
ِ اتهم لطغوا تسبهم وتسب تیا شیم بقذارة الزنا ۰ حیث زعموا آن 
يعقوب عاشر زوجته الكبيرة ليئة بلا عقد نکاح »فولد ت له اکثر آینائه الذین 
جا* منهم اكثر انبياعهم كما ذكزوا ان یپوذا اين یسقوب زنی بکنته الساة 
ثامار » فولد ت له توأمین من ألزنا : فكان من نتيجة تلك الفعلة ء ذرية 
جل* شبا داود وسلیمان ۰ وزعموا أيضا آن سليمان عليه السلام ولد تلك 
المرأة التي زعموا ان آباه فجر بها ۷11 د راهم وشلت آلسنتهم وعشرهم ۰ 
۹ . اہم کتموا د عوة الا تب »ولم يذ كروا في أسفا رهم عن الا ثبياء 
الا الجوائب المادية من تاريخهم و تريخ أمسهم . وقد تبین لنا ذلكك من موتفهم 
من د عوتی نوح وابرا هیم علیها السلام : 
.ع 000 انهم قظوا أتبياء الله الذين عاصروهم ذلا تهم کانوا يويخونهم 
لی اض وا رسیم نا لا" تيوق اتقسيم :نولا جل ذلك کا فر 
مشپم » وفریقا قظوا . وفريقا آخر سعوا في ایذاشهم وقتلهم ولکن الله عصمهم 
وي 20202 أن من سيقهم من الانبياء لم يسلم من لسانهم الطويل » فانهم أطلقوا 
السنتهم عليهم بالسو* »وأساءوا اليهم وذ كروهم بالساوى* وهم الانبياء المطبرون . 
+ أ أناحدا من الائبياء لميسلم من لسائهم آوید هم » فالسایقون 
شهم_نالتهم السنتهم بالسو* ءواللاحقون من عاصرهم » نالتهم اید یهم ومکرهم 
السی* ‏ .فبذلك يعتبرون تتلة الائبیا* حقا ءوأعدا* المرسلین لا نهم فتنوهم 


جمیما »والفتنة آشد من القتل ۰ 





16۸ - 
و 000 انهم كفروا بنبوة عیسی این مریم عليه السلام ءوربوا أمه العذراء 
البتول بفاحشة الزنا وانها آتت‌به من السفاح . 
6 اس أنهم آمروا علیه وحاولوا قتله ءولکن الله تعالی المزیز الحكيم 
رد کید هم ومکرهم علیهم »ورفع نبیه اليه وسلمه من أيد يهم الططخة بد ماء 
الا تبیا* الا طهار . 
مع 0 النهملم يقظوا غبيسى ا ماه زک ذلك 
لا يعفيهم من عد أوتهم الشد يلاة له ولا تفه من المو* منين : 
٩‏ نا انهم کتموا ثبوة محد صلی نله نف یس وهم يعرفونه كما يعرفون " 
آبناهم, وقد حرفوا من اجل کنبان فبوظ تصوصا کي ورد ت علی‌لسان‌آنبياتهم 
الذين بشروا به . وقد شہد ت عليهم ألا يا ثالقزآئية 1 کم پقيت‌في 
أسف ارهم نصوص تقضحهم وتبین خیبث طویتهم . 
۷ د آن انکار النسخ عند اليہود لم يكن سببا لانكار النبوة المحمدية » 
ولكن انكارما هوالذى دفعهمالى انكار النسخ , ثم الاحتجاج بعد م جواز ه 
ووقوعه في زعصهم -على عدم صحة النبوة المحمد ية ورسالته العامة الناسخة 
للشراعم السايقة , مع ان النسخ‌د لنت‌علی وتوعه ‏ نصوصاسفارهم مما يناقض رأيهم. 
ىع  -‏ آن الیبود آعدا* الا ثبیا* والرسل والصالحین من عباد الله ۶ 
وهو*لا* صفوة البشر وخيارهم , ومن عادى أولقك الصفوة المخظرة ,وأذاهم 
وقتلہم » لحری ان يسعى في الارض فسادا » ویقتل الا برياء من الناس ويد مر 
منازلهم وديارهم. ومن كسانت هذه صفاتهم مذ نشأتهم و عبر تاریخهم الطويل , 
فماذا ينتظر منم اليوم ؟ !: ولقد انبأنا الله تعالى في كتابه المزيزان بنى اسرائيل 
لم يقبلوا دعوة موسى وما أوتيه من خير وهداية الا مكرهين مضطرين » كط يعلم 
ذلك من ا فوقهم كأنه ظلة , ليأخذوا ما اهم الله من الد ين على لسان 
موسوعليه السلام . وهل ينتظر ممن هذه حالته و لك سجیته ان یتخلی عن‌آراضی 
المسلمين ويعيد اليهم حقوقهم المغتصبة بقوة السلاح الا مضطؤين » مكره ل ٩؛‏ 








16٩ 
. بقوة الاييان وصد ق العزيمة التي لا ظين ولا تتزمزع في مقارعة الباطل وأهله‎ 
اللهم هيء لبذه الامة قيادة تحقق على ید ها امال المسلمين و تزيل بها الامهم‎ 
. و تعيد بها الحقوق الى اصحابها انك سميع مجيب‎ 

و ختاما أوجه نداعي الى كل من يوء من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاحر ان لا يحله ط فعله اليبود من جرائم وط يفعلونه اليوم بالمسلمين على 
ان تؤل ألسنتهم ويقد حوا في أنبياء الله تعالى الذين شوه اليهود تاريخهم 
النير ٠‏ أو ينكروأ ما ثبت من آمور یود ی انکارها الى الكفر بالله تعالى . 

أقول هذا لا ننى وقفث أضاء هذا البحث على بعض العبارا تالتي تسى* 
الى نبي من أنبياء الله كوصف يوسف بأئه طليعة المحتكرين واتکار القا* موسى 
الا لواح في حالة غضيه كل ذلك مخالف للاسلام ومن فعل ذلك فقد 
جاری الیپود وحذا حذوهم واتبع سدثهم وهولا يدرى . وجرائم اليبود مخالفة 
لد عوة الانبيا* علیهم الصلاة والسلام فكيف يحمل اولفك الصفوة المختارة . 
من ذرية آم لأغطاء اليبود وجرائمهم ؟ ان ذلك لا مرفي فاية الخطر والضرر » 
ينبغى عدم الاقدام عليه والتورط فيه . لان زلةالا قلام قد توادی الی 
زلة الا قدام يومالمعاب . وليكن قول الله تمالی هادينا وتاعدنا في مثل 
هذه المتاهات . 

" یاأیبا الذین آمنوا کونوا توامین لله شہدا* بالقسط ولا يجرمنكم 
شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله 
خبير بما تعطون ” .ر ‏ سورة الماعدة ٠.‏ وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول انه 


نحم المولى و نعم اللأمول ” وسلام على المرسلين والحمد لله ربالعالمين”. 
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القرآن الکزیم وکتب التفسیر 





2 القرآن الکریم 

_ آشوا» البیان في ایضاح القرآن بالقرآن 

تأليف الشيخ محد الامین بن محمد المختار الجکنی الشنقيطي 

الطلبعة الثانية ..ع» وه 

_ اراد العقل السلیم الی موایا القرآن الکریم ( المعروف بتفسير 
أبي السعود ) ۰ ۰ 

تاليف ابي السعود محمد بن محمد العمادى المولود سنة ۸٩۱‏ ه 

والمتوفي ١هوه‏ 

طبع بمطبعة على صبيخ وأولاده 

2 الجواهر في تفسير القرآن الكريم 


" تاليف الشيخ طنطاوى جوهرى 


لبعة مصطفى ١‏ لبابي الحلبي الثانية سنة ۳۰۰ ۱ه 

_ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 

تاليف محمد بن احمد بن جزی الكليي الفرناطي المولود سنة 1٩۳‏ ه 
والمتوفي سنة ۷۱ ه ۰ 

تحقیق محمد عبد النعم اليونسى وابرط هيم عطوة عوض 

طیع يسطيعة حسان بالقا هرة 

_ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الا قاویگ في وجوه التأويل . 

تاليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمي المولود سنة 
۷ ه والمتوفي سنه ,۲۸ ه هھ 


طبعته مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الا خيرة سنة ۳۸۵ ۱ص 





۷ 


= ۲ ۵ ۲" بت 


0 محاسن التأويل ( المعروف يتفسير القاسبي ) 

تاليفالعلامة الشيخ محمد جمال الد ين القاسي المولود سنة ۱۲۸۳ ه 
والمتوفی سنة ۱۳۳۲ ه 

تحقيق 59 فوكان عبد الباقي 

طبعه عیسی الحلبي الطبمة الاولى سنة ۳۷۲ ۱ه 

٠ _‏ فتح القدیر الجامع بین ‏ غن‌بالرواية والد راية من علم التفسیر 
تاليف محمد بن على بن عد الله الشو كاني الصنماني الیماتی المولود 
سنة ۱۱۷۳ ه والمتوفی سنة ۲۵۰ ۱ه 

یم ای الل الثانية سنة ۳۸۳ ۱ص 

_ في ظلال القرآن 

تاليف السيد قطب 

طبعة دار الشروق اللبتأئية الثائة سنة 8ه 

20 قاموسالقرآن اواصلاخ الوجوه والنظائر في القرآن 

تاليف الحسين بن محمد الدامفائي 

تحقيق عد العزيز سید الا هل 

طبعة دار العلم للملایین بیروت الطبعة الثانية ستة ۱۹۷۷ 
تفسيرالقرآن المظيم ( المسروف بتفسیر ابن کثیر) 

تاليف الحافظ عماد الدين ابي القداء اسماعیل بن کثیر القرشی الد مشقي 
المتوفي سنة ۷۷٤۲‏ ف 

طبعة مصطلفی البابي الحلبي 

تفسير المنار السمى بتغسير القرآن الحکیم 

تأليف السيد محمد رشيد رضا 

طبمة دار المتار الرایعة سنة ۱۳۷۳ ه 

2 غرائب القرآن ورفائب الفرقان 

تاليف نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمى النيسابورى المتوفى 


سنة رعباه - طبعة مصطفى الحلبي الاولى سئة ۳۸۰ ۱ه 
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کب ال نة 





۳ صحیح البخاری 

تاليف ابي عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابنزاهيم بن المفيرة ين برد زبه 
البخارى الجعفى المولود عام ٩‏ ۱ه والمتوفي سئة ۵٩‏ ۲ه ) 
هه 

تاليف الا ام ي الحسین سلم ین الحجاج. القشيرى النيسابورى المولود 
a‏ سنة ۲۰۱۰ هد 

شحقيق وترقيم محمفا فؤثاف عك الباقي 

5 فشح البارى 

تاليف الأمأم الحافظ احمدبن غلىين حجر المسقلاني المولود سنة 

۳ ۷ والمتوفي سئة ۸۵۲ ه 

نشرته رئاسة اد ارات البحوث الملمية والا فتا * والدعوة والا رشاد 

بتحقيق سماحة الشيخ غبد العزيزرعد الله بن باز 

- النباية في قريب الحدديت والاثر 

تاليف الامام مجد الدين أيي السماد ات البارك بن محمد الجزرى بن 
الا کیر المولود سنة > > ه ه والمتوفي سنة وا 


طبمة عیسی الحليي الاولی سنهة ۲۸۲ ۱ه 
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(*) 
مصاد ر اخوی غیر الکتاب وا لستة 





الله ( كتاب في نشأة العقيدة الالبية ) 

تالیف عجاس‌محمود المقاد 

طبعته دا ر المعارف طبعة سادسة ۰٩‏ (م 

الا سفار المقدسة في الا یان السايقة للاسلام 

خالیق على هيف :ا لواحن واي با يفك اتناك الي تفز 

رقم الايداعبدارالكب مءووع لسئة ١91١م‏ 

2 أصول الصهيوثية وسآلها 

تاليف عد الحميد بن أبني زيأ بن ممفهو 

طبعتة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع با لنجزاعر 

2 اغاثة اللبفانئى من مصائد الشيطان 

تاليف الجافظ ابي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بان قيم الجوزيية 
المولود ستة ٩٩۱‏ ه والمتوفي سنة ۲ هھ نشرته دا تا للطباعة 
والنشر في بیروت طبعة ثانية سنة ۱۳۹۵ 

د "أصول الدين 

تاليف ابي منصور عد القاهر بن طاهر البغدادى التوفي سئة ۲۹) ه 
طبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبحة ثانية سنة. ۰ ) اه 
الا نبياءالا قد مون يتكلمون 

تاليف حبيب سعيد 

طبعته المطبعة الفنية الحد يشق بالقا خرة 

٠‏ انجیل برتابا 

ترجمه من الانجليزية الی العربية الد کنور خلیل سماد ة 

طبعه السيد محمد رشید رضا منشی* مجلة المنار بمطبعة علی صبیح 


£ 
بالا زهر ستة ۸٥۱۹م‏ 
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YY 
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اظهارالحق 


' تاليف رحمة الله بن غلیل الرخش البتدی 


اليه لوه توت الاسلامية المغربية بمطبعة الرسالة بالقاهرة سنة 
AA‏ ) 
بتحقیق واخراج عمر الد شوقي 
[ب ) 
د الیو الطاله: اسن ن بد القن :اساب 
6 ی چن ت الشوكاني 
لع ید عد سئة ۳٤۲۸‏ ٣ھ‏ 
2 بروتوكولات حكماء صبيؤن 
تاليف عجاج تؤيهض 
نشورات فلسطين المختلة الطبنعة الثائية .)۱ص 
(+) 
م ٠‏ لعزي نطق نتن جل رون الع 
تاليف شيخ الاسلام احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
القاسم بن تيمية الحراني الدمشقي ٠‏ تقي الدين ابو العياس المولوك بعران 
سنة 11۱ مه والمتوفي سنة ۷۳۸ هبد مشق 
(-) 
ت د فع شبه التشبیه باکف التنزیه 
تاليف أبي الفرج عبد الرحمن ابن ابي الحسن على بن محمد بن على بن 
ید الله بن حمادى بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزى القرشى 
افق البغدبادى الفقيه الحنبلى الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ 
المولود سنة ١‏ ١ه‏ ه أو قبلها والمتوفي سنة لاوم ها 


تحقيق محمد زاهد الكوشرى نشرته المكتبة التوفيقية بالقاهرة 
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- دفاعن النفسية اليبوداية 
تاليف محمد على الزعي 
طبع في بیروت سنة ۱۹۱۸ م 
- وان ایر 
تاليف آبي عد الله محد بن سعید الشپیر بالبوصیری 
طبع بمطبعة موطفی الحلبي الطبعة الثانية سنة ۳ (ه 
- الد ين المقارن الیہود يه 
تاليف احمد عبد المتعم عد السلام الحلواني 
طبعته مطبعة المعرفة الطبعة الاولى سنه 6۱۹۲۸ 
(ه) 
همجية التعالیم الصبهیونية 
تاليف بولس حنا سعد 
تقد يم محمد خليفة التونسی طبعته دار الكتاب العربي في بيروت. طبعة 
ئانية سنه ٩٦۱۹م‏ 
(و) 
الوجى التحتدى 
تاليف السيد محمد رشيد رضا 
طبعته شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة الطيعةالسادسة سنة .#2 وه 
(ى ) 
- الیہوں بین الد ین والتاريخ 
تاليف صابر عد الرحمن طعيمة 
طبعته مكتبة النبضة المصرية الطبعة الا ولى عام ۲ ٩۷‏ ۱م 
اليهود من كتايهمالمقدس 


تاليف كمال حسن عون 
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.2 الیبود في القرآن 
تاليف عفيف عبد الفتاح طباره 
طیعته دار العلم للملایین الطبعة الرانعة سنة ‏ ۴۱۹۷ 
ن اليمود ية بین السيحية والا سلام 
تاليف خلف محمد الحسینی 
طیعته المو*سسة الصرية العامة للتالیف والترجمة عام. 571١م‏ 
۱ هم 0 
9 کاب النبوات ۰ 
تاليف شيخ الاسلام این ثيمية 
طبيع سنة 4 ۳ هه ٠‏ 
- الكنز المرصود في قواعد التلمود 
تالیف الد گور رومللج ترجمة الد يتور يوسف حنا نصر الله وأسمه الاصلى 
" الیپود علی حسب التلمود " ٠‏ ظ ۰ 
طبع في بیروت طبعة ثانیة سنة ۳۸۸١ھ‏ 
الکتاب‌المقد س (العہد القديم )+ 
(ل ) 
لبتا اگه. اشتاکیل 
تالیف امین سای الخراوی 
طبع الطبعة الاولى بدار النهضة العربية سنة 116١م‏ 
۶( 
ت مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابته محمد 
طبع بأمر صاحب السمو الملكي الا مير فهد بن عيد العزيز آل سعود مصووا 


مه £ 
من الطبعة الاولى سنة .روم وى 
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ون محاضرات في التصرائية 

تاليف الشيخ محمد ابي زهرة 

طبع بمطبعة يوسف الطبعة الثالثة سئة 86 (ه 

8 مفاتيح كتوز الاسفار الا لهية 

تاليف متی بهنام ) 

طبعته مليمة الفجالة الجد ید ة في مصر اللبعة الثانية سنة ۶۱۹۲۷ 
_ محصل افكار المتقد مين والمتأخرين ا 
تاليف فخر الد ين محمد بن عر الخطيب الرازى 

طبعته مكتبة الكليات الا زهرية 

022 مصادر الكتا بالمقدس 

تالیف القس‌صموکیل مشرتي 

طیمته طبنعة الا مالة بمصرسنة ۶۱۹۷۳۰ 

السسباح النیز 

تالیف اخند ب محمد بن على المقرى الفيونى المتوفي سننة . لالاف 
_ السیح في القرآن والتوراة والانجیل 5 
تاليف عد الكريم الخطيب ۰ 

طبعته دار التألیف بمصر الطبمة الا ولی سنة ۱۳۸۵ ه 

مقارنة الادیان ۱ -اليهود ية 

تاليف الدكثور احمد شلبی 

طبعته مکتبةا للهضة المصرية الطبعة الرابمة سنه ۶۱۹۷ 

5 مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین ۰ 

تاليف الا مام ابي الحسن علىين اسماعيل الاشعرى المتوفى سنة ١٣٣ف‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عد الحميد 


طمبعته مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثائية. 
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022 موسوعة تاريخ الا قباط والسيحية 

تاليف رك شتود 3 السماي 

طبعته مكتبة النبضة المصزية الطبعة الا ولى سئنة > 2۱۹۷ 

_ المواقف ۵ 

تاليف عضد الله وألد ين القاضي عبد الرحمن بين احمد ألا يجسى 

طبع عالم الکتب بیروت 

- موسوعة تاريخ العالم 

تاليف وليم لا نجر 

شرف على ترجمته الدكتور مصطفىعبادة و نشرته مكنبة النهضة المصرية 
(ن ) 

2 النصيحة في صفات الرب جل وعلا 

تاليف عاد الد ين احمد بن ابراهيم بن عدالرحمن الواسطى ولد 

بواسط سنة ٩۷‏ ه وتوفی بد مشق سنة ۷۱۱ ه 

تحقیق زهیر الشاویش من مطبوعات المکتب الاسلامي‌في بیروت طبعة ثانية 

سنة ]۱۳۹ 

نظرية النسخ في الشرائح السماویة 

تاليف الد كتور شعبان محمد اسماعيل 


طمبعته مطابعالد جوى بالقاهرة رقم الا يداع بدار الكتب إروء*/7 سسنة 


م١‎ ۷۲ 

( س ) 
الستن القويم في تفسير أسفارالعبد القديم 
تاليف وليم مارش 


۰ ی 
صد ر عن مجلس الكناعس في الشرق الا دنی في بیرت‌سنة ۶۱۹۷۳ 
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17 


117 


“ome 


(ع) 
8 العرب قبل الاسلام 


تاليف جرجى زيدان 


لبعته متلایع البلال الخاصة بالمو؟" لف 


علی التوراة ( کناب في نقد التوراة اليونانية ) 
تاليف الشيخ علی‌ین محمد بن عد الرحمن بن خطاب علا* الد ين الباجي 
الستوفي سنة ) ۷۱ ه 
تحقیق احد حجازی السقا 
طمبعته مطابع الحلبي الطبمة الاولی سنة ۰۰ ۱ ه 
یه الا یا 
تاليف الد کور سحمد. ابي النور الحدیدی 
لیمته مطبعة الا " مانة بمصر سنة ۵۱۳۱ 
زف ) 
_ الفصل في الملل والا هوا* والنحل 
تاليف ابي محمد علی ین احمد بن حزم الا هری الاند لسی المولود 
بقرطبة ‏ ۳۷ه والمتوفي سنة ۷ ه 
طبعته دار الا فاق الجد ید ۵ في بیروت اللبعة الا ولی سنه ۸ ۶۱۹۷ 
۵ (ص) 0 
_ . الصهيونية المالمية واسرائیل 
خالیف الدکتور حسن ظاظا والد کتورة عاکشة راتب والد کتور محمد فتح الله 
الخطیب 
طبعته البيثة العامة للککب والا جهزة العلمية بالقاهرة عام ۶۱۹۷۱ 
_ الصهيونية بين الدين والسياسة 
تاليف عبد السميعالهراوى 
طبعته البيئة المصرية العامة 
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- “هن الفضارة 
تاليف ول د يورانت 
لمبعته جامعة الد ول العربية 
ترجمة محمد بد ران 
5 القا موس المحیط 
تاليف مجد الدين محمد بن یعقوب الفیروزآبادی 
2 قصص الا تبیاه ح 
تاليف عد الوهاب النجار 
طیمته دار الفگر في بیروت 
ور ) 
22 الرد علی أبن النغريلة الیپود ی 
تاليف ابي محمد على بن حزم الظاهرق 
طبعته مطبغة المدني بالقاهرة (المو*سسة السعوديةبمصر ) سنة .م8( 
_ رسالةالفتوى الحنوية الكببرى ٠‏ 
تاليف شيخ الاسلام ابن ديمية 
قد م لہا ونشرها محمد عد الرزاق حمهة 


طبعتها مطبعة المدئى الطبعة الرابعة 


/ - رسالة التوحصيد 


Ye 


تاليف الشيخ محمد عده 
لبعتبادار الفكر الطبعة الرابمة في بيروت 
(ش) 
- شرح آم البراهین 
تاليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسى 


ملببع بمنلبعة الاستقامة الطبعة الاولى سنة وه« وه بالقاهرة. 
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شرح الفقه الا كبر 
تأليف الملا على القاری 
طبعته دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۲۹۹ (ه 
رت ) 
0 تاريخ بنی ا 
تاليف محمد عزة دازوزه 
طبعته المطبعة العصرية للطباعة والنشر في صیدا بلیتان سنة ۱۳۹ص 
3 تاريخ شعب الصهد القد يم 
تاليف الا “ب ديلى الأستاذ بنجامعة باريس الكافوليكية 
و عربه جرجس مارد یی 
ولبعته الطبعة الكائوليكية في بیروت 
توجیه النظر الی علم الا ثر 
تاليف لاجر بن صالح الجزائریالد مشقي 
نشره صاحب المكتبة العلمية بالمد ينة النورة محمد الثمنکانی رحمه الله 
3 التلمود تاریخه و تعالیمه ۵ 
تالیف ظفر الاسلام خان 
طبعته دار النفافس للطباعة والنشر في بيروت سنة 409 ١م‏ طبعة أولى 


0 تحفةالمريد على جوهر 3 التوحید 


.تاليف شيخ الاسلام ابراهيم بن محمد البيجورى 


طبع بمطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الا خيرة سئة .رهم زوه 

)0 تبيين كذ ب المفترى ۵ 

تا لیف موکرخ الشام آبي القاسم ی هبة الله ابن عساكر الد مشقي 
المتوفي سنة ۵۷۱ ه 

طبعته مطبعة التوفیق بد مشق عام ٩۷‏ ۱م 








YA 


۷۹ 


م١‎ 


“۳= 


- التاريخ في الکتاب 
تاليف امستشر” قة كاترين هنری 
تلخيص حبيب سعيد ۰ 
صدرعن دا التأليف والنشز للأنيسة ۱۳ 
2 التلور التاريخي لبتی اسرا راغيل 
تاليف عماد عبدالحميد النجاز 
طیمته مطیمة السعرفة الليعة الاولی نة ن 
(خ ) 
ِ خليل الله في اليبودية والسنيحية والاسلام 
تاليف میا هی 
صدر عن دار التالیف والتشر للكيسة الا سقفية بالقاهرة مطبمة النيل 
المسيحية ٠.‏ 
(ذ ) 
ذمالهوى 
تاليف ابي الفرح عد الرحمن ابن الجوزى 
تحقیق مصطفی عد الوا حد 


لبع سنة ۱۳۸۱ ه اللطلبعة الا ولی 


yy 7‏ با ا << << ط_ 


جد ول الخطاً والصواب ر( الجز؛ الثانی_) 


CYY 
TAY 
۶ ۲ 
1۳ 


o7۳ 
۵ ۲ ۲ 
۵ ۲ 1 


۵ ۷۲ 
۰۳۹ 


۰ ؟ ۵ 





میتسه 
۷ من أسفل 
۹ 
۷ ۸ 5 ۱۰ 
تن اسفل 
۷ج رش 
0 
o‏ 
م 
۱۰ 
۱۰ 
۳ من اسفل 
وا شد 
١‏ 
4 
۵ 
۸ 


الا یر من الپامتی‌الا ول 
الا خیر فی الپامش 

۷ من اسفل 

4 

۲ من أسفل 


۳ من الپاش الثانی 


علا 
الخیر والشأّن 
للرجل الله 

ترك فواصل 
البیتات . فیای 
لالالجاء 
أولعك يو“ تيمم 
يهو ياداع هو أن يهو 
قد أخذ طريته 
عاد یا 

خارطة 

عاش 

فقال عو 
أيةبارة 
رفست 

وكيف أخاف أشركتم 
ان كذ لك 

في أنه 

يزفون 

عرضمحرما 

وهو لا یتعارض 
هلال قرية 
ويحبلبا 

والقثا 

هذا اليوم 
ابره 

يعطهم 

ومن أايذ اعهم عليه . . 


و 
- 


یغه 





صواب 


الخير ذو الشأن 

لرجل الله 

وضع فواصل 

البينات بغيابينهم فهدى 
لا الالجاء 


أولئك سوف يو“ تيم 
يبويا داع أن يهويا داع 
قد أفسد طريقه 











۵2۷/۷۲ 
۵۷۹ 
0۸۸ 


۵ ۸ 
TI 
1Y 
1۳1 


TYA 


Tt 
۳ 


EES EES 

تس ی عطسيدا 

۸ راجعا 

١‏ من الهامئن رقم ۲ نسحة آخری لفتح 

؟ من أسفل وأنه لما بلغ 

سجن ی یا آیپاالناس قدعلمنا 
۸ د ووتپا 

۸ من اسفل بنی اسماعیل 

4 سس ا هو عنه 
۳ یفکروا 

۳ من اقل والحکم 

+ اذا هم 

۸ جو زو 

o‏ ان الحد ور 


يضاف في أسفل الصفحة ما يأتي : 


۲ الکتاب المقد س 


أصد رته دار الکتاب المقدس في العالم العربی 


۳ - التوراة السامرية 


ترجمة الکا هن الساعری آبی‌اسحاق الصوری 


نشرها و عرف‌بپا الد ککور آحمد. حجازى السقا 


صواب 
راكما 

نسحة قريسبة من افتح ۰:۰ 
وأنه ما بلغ 
ياأيباالناسعلمنا 
دروتها 

اسرائیل 
نپوا عسنه 

يكفروا 

والحكية 

ا هسم 

جو زوا 

ان الجذور 


بن 


و نشرتها دارالا تصار بمطيعة دارالبيان بالقاهرة 


الطبعة الا ولى سنة ۲۸ ۵۱ ۸۱۹۷۸ 











